
منى المحروقي

 تونس – يثير الخطاب المتوازن للجيش 
الليبي تجاه الاحتجاجات التي تشــــهدها 
المنطقة الشــــرقية الواقعة تحت ســــيطرته 
التكهنــــات حول مــــا إذا كان قائد الجيش 
المشــــير خليفة حفتر يخطط لاســــتغلالها 
لإحياء مبــــادرة التفويض التي فشــــل في 
تمريرهــــا قبل أشــــهر في محاولــــة لقطع 
الطريــــق على رئيس مجلس النواب عقيلة 
صالح بعــــد أن بدأت بــــوادر خلافات بين 

الطرفين تظهر إلى العلن.
وينظر كثيرون إلى استقالة الحكومة 
المؤقتــــة برئاســــة عبدالله الثنــــي التابعة 
للبرلمــــان علــــى أنهــــا خطوة نحــــو تهدئة 
الأوضاع وتخفيف الاحتقــــان، إلا أنها قد 
تؤدي أيضا إلى تولي الجيش زمام الأمور 
خاصة أن المحتجين رفعوا شعارات مؤيدة 
للمؤسسة العسكرية ورافضة للسياسيين 

الذين اتهموهم بالفساد.
وتعكس تحــــركات عقيلة صالح، الذي 
يحــــاول الظهور منــــذ بــــدء الاحتجاجات 
وحتــــى قبلهــــا بأنــــه المســــؤول الأول في 
المنطقة الشــــرقية، قلقا مــــن تفاقم الغضب 
الــــذي قد يعطــــل تحركاته السياســــية مع 
الإســــلاميين في غرب البلاد للتوصل إلى 
اتفاق جديد ينهي الانقســــام السياســــي، 
وهي التحركات التي لا تلقى دعما من قبل 

الجيش.
وعقد عقيلــــة صالح اجتماعــــا طارئًا 
فــــي مكتبــــه بمدينــــة القُبّة شــــرق البلاد  
لـ“الوقــــوف علــــى تلبية مطالب الشــــارع 
بشأن تردّي الأوضاع الخدمية والمعيشية 
للمواطــــن، فــــي مقدمتهــــا أزمــــة انقطاع 

الكهرباء“.
المكتــــب  بحســــب  الاجتمــــاع  وضــــم 
الإعلامي لمجلس النــــواب ”رئيس مجلس 
الــــوزراء عبداللــــه الثني، ونائــــب رئيس 
مجلس الوزراء لشؤون الخدمات، ومحافظ 
مصرف ليبيــــا المركزي (مواز)، ورؤســــاء 
اللجان النوعيــــة بمجلس النواب، ووزراء 
المالية والصحّة والاقتصاد، وعضو لجنة 
إدارة الشــــركة العامة للكهرباء، وعددا من 

المسؤولين في الشركة“.
المتحــــدّث  بحســــب  صالــــح،  واطّلــــع 
الرســــمي باســــم 

مجلــــس النــــواب عبدالله بليحــــق، خلال 
الاجتماع على شرح مفصّل لعمل الحكومة 
والوزارات والهيئات المعنية حول أسباب 
تردّي الأوضــــاع الخدمية وأزمــــة انقطاع 
الكهرباء وانعكاسها على الحياة اليومية 

للمواطنين.
وبحســــب  بليحق فقد ”قدم مهندســــو 
للكهربــــاء  العامــــة  الشــــركة  ومســــؤولو 
خــــلال الاجتماع الشــــروح الفنية الوافية، 
موضّحين أنّ أزمة الكهرباء ســــببها نقص 
إمــــدادات الوقــــود المغذّي لمحطّــــات توليد 
الكهرباء من النفــــط والديزل وعدم وجود 
مشاكل فنية لدى الشركة، وبتوجيهات من 
المستشــــار صالح قامــــت الحكومة الليبية 
بتوفيــــر ناقلتين مــــن وقود الديــــزل، كما 
ســــيتمّ توفير أكثر مــــن أربع ناقلات خلال 

الأيام القليلة القادمة“.
وظهرت الخلافــــات بين حفتر وصالح 
إلى العلن منــــذ أن بدأ الأخيــــر بالترويج 
للحل الســــلمي وإطلاقه مبادرة سياســــية 
وسط اهتمام غربي وإقليمي متزايد بدوره 

مقابل فرض عزلة سياسية على حفتر.
جيفري  الأميركي  الدبلوماســــي  وقال 
فيلتمان إن تركيبــــة المحادثات الليبية في 
كل مــــن مونترو بسويســــرا وبوزنيقة في 
المغــــرب ”صممها المشــــاركون لاســــتبعاد 

المشير خليفة حفتر من المشهد“.

ويتساءل فيلتمان، الذي عمل مستشارا 
دبلوماسيا في الأمم المتحدة، عما إذا كان 
المشــــاركون في مونتــــرو وبوزنيقة لديهم 
نفــــوذ علــــى الأرض للتحرك نحــــو حوار 
سياســــي متجدد وشــــامل يمكن أن يضع 

ليبيا في النهاية في طريق التسوية.
ورغــــم الهزائم التي منــــي بها الجيش 
بعد إحباط هجومه على طرابلس في يونيو 
الماضــــي إلا أن الكثير من الليبيين المؤيدين 
للجيــــش لا يثقون فــــي قــــدرة المفاوضات، 
التي بدأت الأســــبوع الماضي ومن المتوقع 
اســــتئنافها قريبا، علــــى التوصل إلى حل 

ينهي معاناتهم وأزماتهم المعيشية.
ويــــرى هــــؤلاء أن تلــــك المفاوضات لا 
تهدف إلا إلى إنتاج مرحلة انتقالية جديدة 
تعيــــد تدوير نفــــس الوجوه السياســــية 
وإحيــــاء الأجســــام المنتهيــــة ولايتها، بما 
فــــي ذلك مجلس النــــواب وحكومة الوفاق 
ومجلــــس الدولــــة، وبالتالــــي المزيــــد من 

الفساد والفوضى.
وتطغــــى العفوية علــــى الاحتجاجات 
التي انطلقت منذ الأســــبوع الماضي نظرا 
لتدهــــور الوضع المعيشــــي الذي تشــــهده 
المنطقــــة الشــــرقية علــــى غــــرار المنطقــــة 

الغربية.
وأغلق محتجون الأحد، لليوم الثالث، 
شوارع رئيسية بمدينة بنغازي والبيضاء 

والمرج في شرق ليبيا احتجاجًا على تردّي 
الأوضاع المعيشية.

وبحســــب شــــهود عيان فقــــد وصلت 
المظاهرات إلى مبنى رئاسة الوزراء التابع 
للحكومــــة المؤقتــــة، وأضــــرم المتظاهرون 

النار في مداخل المبنى.
لكــــن يبــــدو واضحا أن حفتر يســــعى 
للاســــتفادة من المظاهرات فــــي خلافه مع 
صالح لذلك اعتمد الجيش خطابا متوازنا 
يرى كثيــــرون أنه يهدف إلــــى لفت انتباه 

الشعب إلى ”منقذهم“.
وتعهد الناطق باســــم الجيش الليبي 
اللواء أحمد المسماري بحماية المحتجّين، 
لتفويت الفرصة أمام من يتسلّلون لحرف 
التظاهرات عن مســــارها، مشــــددا على أنّ 
الجيــــش يقف إلــــى جانب الشــــعب حتى 
يحقّــــق مطالبــــه العادلة وحقوقــــه، وعلى 

رأسها الأمن بكافّة أشكاله.
وفــــي نهايــــة أبريــــل الماضــــي أعلــــن 
حفتر إســــقاط اتفاق الصخيــــرات وقبوله 
التفويض الشعبي لحكم ليبيا، في خطوة 
قــــال مراقبون إنها تســــتهدف بالأســــاس 
البرلمــــان المنعقد فــــي طبــــرق باعتبار أن 
باقي الأجســــام المدنية المنبثقة عن الاتفاق 
السياســــي الموقــــع فــــي نهاية عــــام 2015 
موجودة في طرابلس، أي خارج ســــيطرة 

الجيش.

 عــدن – نفت مصادر سياســـية مطلعة 
صحة الأنباء المتداولة عن عقد مشاورات 
سياسية بين الحكومة اليمنية والحوثيين 

في سويسرا برعاية أممية. 
مـــن  الـــذي  الاجتمـــاع،  إن  وقالـــت 
المفتـــرض عقده خلال الأيـــام القادمة في 
إحدى المدن السويســـرية، هـــو لقاء فني 
مجدول منذ ســـتة أشهر، استكمالا لثلاثة 
لقاءات اســـتضافتها العاصمـــة الأردنية 
عمان حول ملف تبادل الأسرى، بإشراف 
مكتب المبعوث الأممـــي إلى اليمن مارتن 
للصليـــب  الدوليـــة  واللجنـــة  غريفيـــث 
الأحمر، وعقد آخرها في فبراير الماضي.

وأشـــارت المصـــادر إلـــى أن اللقـــاء 
المرتقب جاء بضغوط شـــديدة مارســـها 
مارتـــن غريفيث في زيارتـــه الأخيرة إلى 
الريـــاض، بهدف تمرير وثيقـــة ”الإعلان 
التي تســـتهدف فـــرض الأمر  المشـــترك“ 
العســـكري القائـــم فـــي اليمـــن ومنـــح 

الحوثيين وضعا تفاوضيا مميزا.
ويســـعى المبعوث الأممـــي إلى إنقاذ 
صورتـــه أمـــام المجتمع الدولـــي والأمم 
المتحـــدة وإبـــراز أي نوع مـــن التقدم في 
جهوده المتعثرة لتنفيذ اتفاقات السويد، 
وهو ما يفسر نقل الاجتماعات الفنية من 
الأردن إلى سويســـرا بهدف إضفاء طابع 

سياسي عليها.
تم  فقـــد  ”العـــرب“  لمصـــادر  ووفقـــا 
اســـتدعاء أعضـــاء الفريـــق الفنـــي لملف 
تبـــادل الأســـرى فـــي الحكومـــة اليمنية 
برئاســـة هـــادي هيـــج إلـــى العاصمـــة 
الســـعودية الريـــاض، تمهيدا لســـفرهم 
إلى سويســـرا لعقد الاجتمـــاع الرابع في 
سلسلة اللقاءات مع ممثلي الحوثي التي 
انبثقت عن اتفاقات ســـتوكهولم الموقعة 

بين الطرفين في أواخر عام 2018.
ولجـــأ غريفيـــث إلـــى تحريـــك ملف 
الأســـرى، الذي يوصف بأنـــه أقل الملفات 
تعقيـــدا في الأزمة اليمنية، بهدف تحقيق 
اختراق من أي نوع، غير أن الاجتماعات 
التـــي عقدت في عمّان لم تفلح في تحقيق 
أي إنجـــاز يذكـــر، نتيجـــة انعـــدام الثقة 
بين الحكومة والحوثيين، في ظل ســـعي 
الطرف الحوثـــي للاتفاق على آلية تبادل 
الأسرى من خلال تسليم معتقلين مدنيين 

مقابل أسراه العسكريين.
وكشـــفت المصادر عن رفض الرئيس 
اليمنـــي عبدربـــه منصور هـــادي ونائبه 
لقاء غريفيث خـــلال زيارته القصيرة إلى 
الريـــاض التي اختتمـــت الأحد، وتوجيه 
الحضرمـــي  محمـــد  الخارجيـــة  وزيـــر 
ومستشـــار الرئيس أحمـــد عبيد بن دغر 
باللقـــاء بـــه، إلى جانب لقـــاء آخر جمعه 
برئيس مجلس النواب ســـلطان البركاني 
الذي جدد التعبير عن استياء ”الشرعية“ 

من فشـــل اتفاقات الســـويد واســـتمرار 
الحوثيين في خرق الهدنة في الحديدة.

لمكتـــب  الرســـمي  الحســـاب  وقـــال 
المبعوث الأممي إن الزيارة الرسمية التي 
أداها غريفيـــث إلى الريـــاض وتضمنت 
تمحورت  لقاء مســـؤولين في ”الشرعية“ 
حول مناقشـــة التعديـــلات الأخيرة على 
مســـودة الإعلان المشـــترك التي يسوقها 
المبعوث باعتبارها مبادرة للحل النهائي 

للأزمة اليمنية.
حالـــة  لامتصـــاص  محاولـــة  وفـــي 
الغضب والإحباط التي تواجهها جهوده 
لتمرير وثيقة ”الإعلان المشـــترك“ في ظل 
تصاعد الهجوم الحوثي على مأرب، أشار 
الحســـاب الرســـمي لغريفيث على تويتر 
إلـــى أن مباحثات المبعوث فـــي الرياض 
ركزت ”على العواقب الإنسانية الوخيمة 
المترتبة على التصعيد العسكري في مأرب 
وما حولهـــا، خاصة أن مأرب تمثل ملاذًا 
آمنًا لمئات الآلاف من النازحين اليمنيين“، 
وجدد المبعوث الأممي الخاص تشـــديده 

على ضرورة وقف الهجوم على المدينة.

فـــي  غريفيـــث  لقـــاءات  واشـــتملت 
العاصمة الســـعودية علـــى لقاء مع نائب 
وزيـــر الدفاع الســـعودي، الأمير خالد بن 
ســـلمان، والسفير الســـعودي لدى اليمن 
محمـــد آل جابـــر، وهـــي اللقـــاءات التي 
تطرقت إلى اتفـــاق الرياض الذي يعتبره 
غريفيث أحد أركان مبادرته للحل الشامل 
في اليمـــن إلى جانب اتفاقات الســـويد. 
وأكد الحســـاب الرســـمي للمبعـــوث أن 
اللقـــاءات مـــع المســـؤولين الســـعوديين 
ناقشـــت ”طرق التحرّك نحو حلّ سياسي 

شامل في اليمن“.
ويراهـــن المبعوث الأممـــي إلى اليمن 
علـــى اســـتثمار الضغط العســـكري على 
الحكومة الشـــرعية في مـــأرب للحصول 
على تنـــازلات تمكنـــه من تمريـــر رؤيته 
للحل الشـــامل فـــي اليمـــن المقدمة تحت 
عنوان“الإعـــلان المشـــترك“، والتي أبدت 
الحكومة اليمنية تحفظات كبيرة حولها.

كما تؤكـــد مصادر ”العـــرب“ أن دولاً 
أعضـــاء فـــي مجلـــس الأمـــن والاتحـــاد 
الأوروبي تمـــارس ضغوطا متزايدة على 
قيادات ”الشرعية“ للموافقة على النسخة 
القائمة  الأخيرة مـــن ”الإعلان المشـــترك“ 
على الاعتراف بسياسة الأمر الواقع التي 

فرضها الحوثيون على الأرض.

 بغداد – قاد ظهور رئيس الجمهورية 
برهـــم صالح إلى جانـــب رئيس الوزراء 
مصطفـــى الكاظمي في لقـــاء خاص عند 
ســـفوح الجبال في مدينة الســـليمانية، 
بشـــأن  التكهنـــات  بـــاب  فتـــح  إلـــى 
إمكانية ولادة مشروع سياسي جديد في 

العراق.
ويرتبـــط صالح والكاظمـــي بعلاقات 
شـــخصية وثيقـــة، وســـبق لهمـــا العمل 
معـــا في تجارب إعلاميـــة وغير إعلامية، 
وتوطـــدت علاقتهما عندمـــا أصبح الأول 
رئيسا للجمهورية والثاني رئيسا لجهاز 

المخابرات.
ومنذ نيله ثقة البرلمان يعقد الكاظمي 
لقاءات شبه دورية مع رئيس الجمهورية، 

وفي العادة تكون المواقف متطابقة بشأن 
مختلف القضايا.

وعندما زار الكاظمي إقليم كردســـتان 
شـــمال البلاد، مؤخرا، استضافه صالح 
في مزرعته الخاصة بمدينة السليمانية، 
التـــي تحيطهـــا الجبـــال والمرتفعات من 

جميع الاتجاهات.
وأظهـــرت صـــورٌ التُقطت عـــن بعد، 
رئيـــس الجمهوريـــة ورئيـــس الحكومة 
فـــي لحظـــات نقـــاش ودّي، خـــلال هذه 
الاســـتضافة، ما عزز التكهنات بإمكانية 
أن يشـــتركا في قيادة مشـــروع سياسي، 
يُدشـــن مهامه خلال الانتخابـــات المقبلة 
التي يفترض أن تجـــرى الصيف القادم. 
ويضـــع المراقبون الكاظمـــي وصالح في 

خانة القوى المقرّبة من الحراك الشـــعبي 
الـــذي انطلق فـــي أكتوبر من عـــام 2019، 
المســـاندة  منهمـــا  كل  مواقـــف  بســـبب 

للمحتجين.
ومنـــذ أســـابيع قليلة، بدأت وســـائل 
التواصـــل الاجتماعي بإطلاق لقب ”قوى 
علـــى الأطراف السياســـية التي  الدولة“ 
تتبنى خطاب الحراك الشعبي، لتمييزها 
عن ”قوى اللادولة“ التي تشـــمل الأحزاب 
التابعة لإيران، والميليشـــيات التي تملك 

سلاحا خارجا عن القانون.
أن  العـــراق  فـــي  كثيـــرون  ويعتقـــد 
المعركة المرتقبة، التـــي قد تكون مواجهة 
مســـلحة أو منافســـة انتخابية، ستدور 
بين قوى الدولـــة وقوى اللادولة، لتحديد 

الاتجاه الـــذي ستســـلكه البـــلاد لاحقا.
مصطفـــى  أن  إلـــى  التكهنـــات  وتشـــير 
الكاظمـــي وبرهم صالح قـــد يكونان على 
رأس مشـــروع سياســـي جديـــد يتبنـــى 
خطـــاب الحـــراك الشـــعبي الـــذي يريـــد 
اســـتعادة الدولة من القوى الميليشياوية 
التـــي تســـعى بدورهـــا لتنفيـــذ أجندات 

إيرانية في العراق وخارجه.
لكـــن الكاظمي لن يمكنه المشـــاركة في 
القيادة العلنية لأي مشروع سياسي جديد، 
بعدما تعهد للقوى السياســـية الشـــيعية 

بأنه لن يترشح في الانتخابات المقبلة.
وتتداول القوى السياســـية الشيعية 
تعهـــد الكاظمـــي بصفته وثيقـــة ملزمة، 

تحمي نفوذها الشعبي المتآكل.

وتــــدرك القــــوى الشــــيعية أن منصب 
رئيــــس الوزراء في حد ذاته يشــــكل عامل 
جــــذب كبيــــر للناخبــــين، نظــــرا للهالــــة 
الكبيرة التي تحيط بشــــاغل هذا المنصب، 
الواســــعة،  التنفيذيــــة  وصلاحياتــــه 
القــــوات  علــــى  الدســــتورية  وســــيطرته 
ومختلــــف  الشــــرطة،  وجهــــاز  المســــلحة 
الأجهزة الأمنية التي يلعب بعضها أدوارا 
جوهرية في تنظيم الانتخابات وإدارتها.

الشــــخصية  المميــــزات  إضافة  ومــــع 
للكاظمــــي والتحامــــه بخطــــاب الحــــراك 
الشــــعبي، ســــيتحول رئيس الوزراء إلى 
تهديــــد حقيقــــي لجميــــع مراكــــز النفوذ 
السياســــي في الأوساط الشــــيعية، خلال 

الانتخابات المقبلة.

لذلــــك، ســــعت القــــوى الشــــيعية إلى 
إلــــزام الكاظمــــي بالتعهد بعدم الترشــــح 
للانتخابــــات القادمــــة، وذلك قبــــل تكليفه 

بتشكيل حكومته الحالية.
ويضع بعض المراقبين رئيس البرلمان 
محمــــد الحلبوســــي إلى جانــــب الكاظمي 
وصالح في المشــــروع السياســــي المرتقب 
لتشــــكيل ثلاثي يحاكي التركيب الطائفي 
والقومي لمكونــــات العراق، لكنه بخلفيات 

علمانية، لا دينية.
وبــــدا التطابق جليا بــــين أقطاب هذا 
التحالــــف المتخيــــل، فــــي رد الفعــــل على 
موقف السيســــتاني، الداعــــم للانتخابات 
المبكرة وحصر الســــلاح بيد الدولة ومنع 

الميليشيات من تقاسم العراق.
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الأســــابيع  فــــي  توالــــت   – دمشــق   
الأخيــــرة غارات جوية علــــى مواقع تابعة 
للميليشــــيات الإيرانية في ســــوريا، حيث 
لا يــــكاد يمر يومان دون تســــجيل عمليات 
قصــــف لطيــــران ”مجهــــول“، امتــــدت من 
جنوب البلاد إلى شمالها ومن غربها إلى 

شرقها، في ظل صمت إيراني لافت.
ولئن يربط المتابعون للمشهد السوري 
الغــــارات بإســــرائيل بيد أن ذلــــك لا ينفي 

فرضيــــة أن يكــــون التحالــــف الدولي ضد 
داعــــش الذي تتزعمــــه الولايــــات المتحدة 
خلفها لاســــيما وأن جل المســــتهدفين من 
العمليــــات الأخيرة هم مســــلحون تابعون 
لميليشــــيا حــــزب الله العراقــــي التي تتهم 
بالوقوف خلف عمليات تستهدف التحالف 

في العراق.
لحقــــوق  الســــوري  المرصــــد  وأعلــــن 
الإنسان الاثنين عن مقتل مسلحين موالين 

لإيــــران غالبيتهم من العــــراق في ضربات 
شــــنتها طائــــرات يرجــــح، المرصــــد، أنها 

إسرائيلية.
رامـــي  المرصـــد  مديـــر  وأوضـــح 
عبدالرحمـــن أن الضربـــات وقعت جنوب 
مدينـــة البوكمـــال الحدودية مـــع العراق 
في أقصى محافظة دير الزور. وتســـببت 
بمقتـــل ”عشـــرة مقاتلين موالـــين لإيران، 
هـــم ثمانية عراقيين وســـوريان“، إضافة 

إلى ”تدمير مســـتودعات ذخيرة وآليات“ 
تابعة لهم.

وتخضــــع المنطقة الممتــــدة بين مدينة 
البوكمــــال والميادين لنفــــوذ إيراني، عبر 
مجموعات موالية لها على غرار ميليشــــيا 
حــــزب اللــــه العراقي التي تملــــك حضورا 

مكثفا في شرق سوريا.
اســــم  التنظيــــم  قــــادة  واســــتوحى 
الميليشيا من حزب الله اللبناني الذي كان 
قد تولى عملية تشــــكيلها وتدريبها، وهذا 

ما يفسر تقارب أسلوب الجانبين.
وتشــــكلت كتائب حزب الله في أبريل 
2007، في مدينــــة العمارة جنوبي العراق، 
باندمــــاج عدد من التشــــكيلات الشــــيعية 
المسلحة نشأ بعضها بعد الغزو الأميركي 
عــــام 2003، ومــــن هــــذه التشــــكيلات لواء 
أبوالفضــــل العباس، وكتائب زيد بن علي، 

وعلي الأكبر، والسجاد، وكربلاء.
وتدين كتائب حــــزب الله بالولاء التام 
للنظام الإيراني. وبحسب موقعها الرسمي 
تعتبر الكتائب أن ولاية الفقيه هي الطريق 
الأمثل ”لتحقيق حاكمية الإســــلام في زمن 
أي غيْبة المهدي، الإمــــام الثاني  الغيْبــــة“ 

عشر وفقا لمذهب الاثني عشرية الشيعي.
ويرى التنظيم في تأسيس الجمهورية 
عظيمــــا“  ”إنجــــازا  بإيــــران  الإســــلامية 
واعتبرها مرحلة أساســــية تمهيدا لإقامة 
”دولــــة العدل الإلهــــي وصــــورة من صور 

حاكمية الإسلام وولاية الفقيه“.
اللــــه  حــــزب  كتائــــب  عناصــــر  وكان 
العراقــــي أول الوافديــــن المســــلحين إلــــى 
القــــوات  جانــــب  إلــــى  للقتــــال  ســــوريا 
إيــــران. مــــن  بطلــــب  وذلــــك  الحكوميــــة 

وتشن هذه الكتائب من حين لآخر هجمات 

صاروخيــــة على مواقــــع للتحالف الدولي 
فــــي العراق، الأمر الــــذي جعلها في دائرة 
الاســــتهداف الأميركية، وســــبق أن شنت 
طائــــرات أميركيــــة في 23 ديســــمبر 2019 
غارات واســــعة علــــى مواقع تابعــــة لهذا 
التنظيــــم في منطقة الأنبار شــــرق العراق 
ما أســــفر عن مقتل وإصابة العشرات من 

عناصره.
ومع تواتر استهدافها لمقرات التحالف 
والقواعــــد الأميركيــــة في العــــراق غيرت 
كتائــــب حزب الله في الفتــــرة الأخيرة من 
أســــلوبها وذلــــك بالتخفي تحت أســــماء 
فيما بدا  مستعارة ”المقاومة الإســــلامية“ 
أن الهدف من ذلك هــــو تجنب ردود الفعل 

الأميركية.
خلــــف  بالوقــــوف  الكتائــــب  وتتهــــم 
الهجمات الصاروخية الأخيرة في العراق 
والتي تزايدت بنســــق ملفت وطالت حتى 
قوافل أمميــــة، في محاولة لإحراج حكومة 
مصطفــــى الكاظمي التي تخطو وإن ببطء 
لاســــتعادة الدولــــة مــــن هيمنــــة الأحزاب 

وميليشيات الطائفية.
اســـتهداف  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
كتائـــب حزب اللـــه العراقي في ســـوريا 
الذي شـــهد وتيرة مرتفعة، قد لا ينفصل 
في جانـــب منه عن تهديدات هذا التنظيم 
للتحالـــف والقوات الأميركية في العراق، 
وبالتالـــي من غيـــر المســـتبعد أن تكون 
الهجمـــات  خلـــف  المتحـــدة  الولايـــات 
المجهولـــة، أو حدوثها بتنســـيق تام مع 
إســـرائيل، التـــي تحـــاول هـــي الأخرى 
فـــي  الإيرانـــي  الحضـــور  إضعـــاف 
ســـوريا لمـــا يمثله مـــن خطر مســـتقبلي 

على أمنها.

وليســــت المرة الأولى التي تُســــتهدف 
فيها مناطــــق في محافظة ديــــر الزور في 
الفترة الأخيرة، وأحصى المرصد السوري 
لحقوق الإنســــان في 3 ســــبتمبر الجاري 
مقتــــل 16 مســــلحا عراقيــــا يعتقــــد أنهم 
تابعون لكتائب حــــزب الله جراء ضربات 
رجّــــح المرصد أنهــــا إســــرائيلية. كما قتل 
ســــتّة مقاتلين موالين لإيران، جرّاء غارات 

مماثلة في ريف البوكمال في 28 يونيو.

وكثّفت إســــرائيل في الأعوام الأخيرة 
وتيرة قصفها في سوريا، مستهدفة بشكل 
أساســــي مواقع للجيش السوري وأهدافا 
إيرانيــــة وأخــــرى لحــــزب اللــــه اللبناني. 
ونــــادرا مــــا تؤكد إســــرائيل تنفيــــذ هذه 
الضربــــات، إلا أنها تكرّر أنها ســــتواصل 
تصدّيهــــا لمــــا تصفــــه بمحــــاولات إيــــران 
الرامية إلى ترســــيخ وجودها العســــكري 
في ســــوريا وإرسال أســــلحة متطورة إلى 

حزب الله اللبناني.
وتشــــهد ســــوريا نزاعــــا داميــــا منذ 
العــــام 2011 تســــبّب بمقتل أكثــــر من 380 
ألف شــــخص وألحق دمــــارا هائلا بالبنى 
التحتيــــة والقطاعات المنتجــــة وأدى إلى 
نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد 

وخارجها.

المتحـــدة  الأمم  مفـــوض  زار  عمــان –   
السامي لشـــؤون اللاجئين فيليبو غراندي 
الاثنين، الأردن، بعد تسجيل عدد من حالات 
الإصابـــة بفايروس كورونا المســـتجد بين 

اللاجئين السوريين في المخيمات.
وأكدت مفوضية الأمم المتحدة السامية 
لشـــؤون اللاجئين ثلاث إصابات في مخيم 
الزعتري، أكبر مخيم للاجئين الســـوريين 
في المملكة، بالقرب من الحدود مع سوريا، 
وحالتي إصابة أخريـــين في مخيم الأزرق 

الأصغر منه.
وكانـــت الإصابات في المخيمين اللذين 
يؤويـــان حوالي 120 ألـــف لاجئ هي أولى 
الحالات المؤكدة منذ ظهور الجائحة للمرة 

الأولى في الأردن في مارس الماضي.
وتثيـــر إمكانية تفشـــي الفايروس في 
مخيمـــات النازحـــين مخـــاوف كبيرة في 
ظل ضعـــف الإمكانيـــات الصحية وتكدس 
النازحـــين، وهو مـــا يحـــول دون تحقيق 

التباعد الاجتماعي.
وقالت المفوضية التابعة للأمم المتحدة 
إن اللاجئين الذين ثبتت إصابتهم بمرض 
كوفيـــد – 19 الناجم عن الإصابة بفايروس 
كورونا تم نقلهـــم إلى منطقة عزل أقامتها 
الحكومة الأردنية بالقرب من البحر الميت، 
فيما تم عزل أُسرهم ومن كانوا على اتصال 

بهم في الحجر الصحي داخل المخيم.
يأتي تســـجيل إصابات بالمخيمات في 
وقت ترتفع فيـــه حالات الإصابة بفايروس 
كوفيد – 19 بشكل حاد في البلاد ككل، منذ 

بداية الشهر.
وكان رئيـــس الـــوزراء الأردنـــي عمر 
الرزاز قال في وقت سابق إن المملكة تواجه 
”موجـــة جديـــدة“ و“ارتفاعـــا مقلقـــا“ في 
إصابات فايـــروس كورونا، داعيا مواطني 
كي  بلاده إلى ”الالتزام بإجراءات الوقاية“ 

لا تحصل ”انتكاسة مؤلمة“.
وقـــال غرانـــدي ”يجـــب أن يخضعوا 
لنفس الإجراءات التـــي يخضع لها جميع 
المواطنـــين هنـــا، وبالتالي لـــو كان يتعين 
إجـــراء اختبـــارات للنـــاس، ولـــو تأكدت 
الإصابـــة من خلال الاختبار، يصبح العزل 
واجبـــا، وإذا ظهرت الأعـــراض المرضية… 
يتم النقل إلى المستشـــفى. لذلك ســـنتأكد، 
ولـــو زاد العـــدد فســـوف نقدم مســـاعدة 

إضافية للمنشآت التي تستقبل الناس“.
وفي وقت سابق، صرح ممثل المفوضية 
في الأردن دومينيك بارتش بأن ”التطورات 
هذا الأســـبوع مقلقة للجميع وللاجئين في 
المخيمـــات علـــى نحو خاص. المســـاحات 
الضيقة وظروف المعيشـــة الســـيئة تجعل 

التباعد الاجتماعي صعبا“.
والمملكـــة الأردنيـــة واحدة مـــن الدول 
الرئيســـية المضيفة للاجئـــين الفارين من 
الحرب الأهلية المســـتمرة في ســـوريا منذ 
ما يقرب من عشـــر سنوات. وهناك حوالي 
655 ألف لاجئ ســـوري مسجلين لدى الأمم 

المتحدة بالمملكة.

ميليشيا حزب الله العراقي في قلب دائرة الاستهداف بسوريا
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«نصائح» سياسية تدفع مصطفى أديب 
إلى تأجيل إعلان حكومته المصغرة

فرنسا تطالب القوى السياسية في لبنان بالإيفاء بتعهداتها دون تأخير

 بيروت – أكد مصدر سياســـي مطلع أن 
رئيـــس الوزراء المكلف مصطفى أديب أجل 
إلى يوم الجمعة المقبل اتخاذ موقف نهائي 

من تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.
وكشـــف المصـــدر لـ“العـــرب“ أن أديب 
الـــذي زار الاثنـــين، القصـــر الجمهـــوري 
واجتمع بالرئيس ميشـــال عون، تلقّى في 
الســـاعات القليلة التي سبقت توجهه إلى 
قصر بعبدا ”نصائح“ من جهات سياســـية 
نافـــذة تدعـــوه إلـــى التريّث وعـــدم تقديم 
لائحة بأســـماء أعضاء حكومته إلى رئيس 
الجمهوريـــة، في ظل معلومات تتحدث عن 
موقف سلبي للرئيس تجاه القائمة المعدة، 
لاســـيما مع وجود فيتو ضمني عليها من 

الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل).
وتمحـــورت هـــذه ”النصائـــح“ حـــول 
ضـــرورة تفادي الفـــراغ السياســـي الذي 
ســـيقع فيه البلد في حال قوبلت التشكيلة 
بالرفض واضطرار أديب عندها للاعتذار.

ويواجه لبنان وضعا اقتصاديا وماليا 
غير مســـبوق منذ نهاية الحـــرب الأهلية، 
وهو ما انعكس تدهورا اجتماعيا وأمنيا، 
ويخشـــى اللبنانيون كما المجتمع الدولي 
من أن يؤدي تعثر ولادة الحكومة الجديدة 

إلى فراغ يفاقم أزمات لبنان.
واقتصر اللقـــاء الذي جمـــع، الاثنين، 
الرئيـــس اللبناني ميشـــال عـــون برئيس 
الـــوزراء المكلـــف على التشـــاور، خلافا لما 
كان مقـــررا وهـــو تقديم الأخير تشـــكيلته 

الحكومية، بناء على المهلة الفرنسية.

واكتفى رئيس الحكومة المكلف بالقول 
للصحافيـــين المتواجدين فـــي قصر بعبدا 
عقب الاجتماع بعـــون ”حضرت اليوم إلى 
بعبدا لزيارة رئيس الجمهورية للمزيد من 

التشاور ونأمل كل خير“.
وأبـــدت فرنســـا التـــي تتولـــى رعاية 
تشـــكيل حكومة جديدة في لبنان امتعاضا 
مـــن طريقة تعاطـــي الثالـــوث الحاكم في 
لبنان مع جهود تشـــكيل الحكومة، وقالت 

وزارة الخارجية، الاثنين، إن ”جميع القوى 
السياســـية اللبنانية أيدت تشكيل حكومة 
ســـريعا وعليهـــا ترجمة هـــذا التعهد إلى 

أفعال دون تأخير“.
الخارجية  باســـم  المتحدثة  وأوضحت 
الفرنســـية أنييس فون دير مول أن القوى 
اللبنانيـــة تم تذكيرهـــا مـــرارا بضـــرورة 
تشكيل حكومة بســـرعة لتكون قادرة على 

تنفيذ الإصلاحات الأساسية.
السياســـية  القـــوى  ”كل  وأضافـــت 
اللبنانيـــة أيدت هذا الهدف. والأمر متروك 
لها لترجمة هـــذا التعهد إلـــى أفعال دون 

تأخير. إنها مسؤوليتها“.
وكانـــت تســـريبات تحدثـــت عـــن أن 
الرئيـــس ميشـــال عـــون يرفـــض تمريـــر 
التشـــكيلة الحكوميـــة بالصيغة المطروحة 
(شـــكلا ومضمونا)، خصوصا وأن رسائل 
مشددة وصلته من الثنائي الشيعي بأنه لا 

مجال لحكومة خالية من بصماتهما.
وقال المصدر السياســـي الـــذي يتابع 
عن قرب الجهود الهادفة لتشـــكيل حكومة 
بالإصلاحـــات  القيـــام  تتولـــى  جديـــدة 

المطلوبـــة، إنّ مصطفى أديـــب قبل تأجيل 
اتخـــاذ موقف حاســـم من فـــرض اللائحة 
الحكومية الموجودة فـــي جيبه في انتظار 
حـــلّ العقـــدة الشـــيعية التـــي تتلخـــص 

بالإصرار على تولّي وزارة المالية.
ويعود تمسك الثنائي الشيعي بحقيبة 
المالية لضمان عـــدم تمرير أي قرار تتخذه 
الحكومـــة لا يكونـــان راضيين عنـــه، الأمر 
الذي يرفضـــه أديب الذي يصر على القطع 
مع سياســـة المـــداورة بالنســـبة للحقائب 
الوزاريـــة ويشـــدد على وجـــوب أن تكون 
الحكومة مؤلفة من اختصاصيين بإمكانهم 

العمل بمعزل عن القوى السياسية.
ووفـــق اتفاق الطائـــف فـــإن أيّ قرار 
تتخـــذه الحكومة يحتاج إلى توقيع رئيس 
الجمهوريـــة ورئيـــس الـــوزراء والوزيـــر 

المختص، إضافة الى توقيع وزير المالية.
الـــوزراء  رئيـــس  حـــاول  أن  وســـبق 
الســـابق ســـعد الحريري، الـــذي دخل في 
الأيام الأخيـــرة بقوة على خط التشـــكيل، 
إقنـــاع زعيـــم حركـــة أمل نبيه بـــري الذي 
يتولى كذلك رئاســـة البرلمـــان بالتخلي عن 

الحقيبة لفائدة وزير غير شـــيعي، فكان أن 
قوبلـــت محاولاتـــه بصدّ، الأمـــر الذي دفع 
الرئيس الفرنســـي إيمانويـــل ماكرون إلى 
محاولة حلحلة المسألة بنفسه، لكن لا يبدو 
أنـــه نجح في ذلك، وســـبق وأن صرح بري 
بأن ”حصول الشـــيعة على هـــذه الحقيبة 

مسألة ميثاقية لا غبار عليها“.
وشدّد المصدر السياسي اللبناني على 
أنّه لن يكون من السهل انتظار موقف مرن 
من حزب الله على تشـــكيل حكومة برئاسة 
مصطفـــى أديب نظرا إلى أنّ ذلك ســـيعني 
تراجعا فـــي موقعه السياســـي وذلك بعد 
وصولـــه إلى مرحلة يســـتطيع فيها فرض 
رئيـــس الجمهورية المســـيحي، فـــي حال 
ميشـــال عـــون، واختيـــار رئيـــس مجلس 

الوزراء السنّي، في حال حسّان دياب.
وذكـــر مصـــدر آخر أن رئيـــس مجلس 
النـــوّاب نبيه بـــرّي، يعتبر أنّ مســـألة أن 
يكون وزير المالية شيعيا مسألة شخصية، 
خصوصا بعدما أكّد في الفترة الأخيرة أنّه 
لن يقبـــل بأيّ تغيير فـــي مذهب من يحتلّ 

هذا الموقع في الحكومة.

ولخص سياســـي لبناني بارز الوضع 
بقولـــه إنّ ثمّـــة عامـــلا في غايـــة الأهمّية 
يتجاهله اللبنانيون، هو العامل الإيراني. 
وقـــال هـــذا السياســـي إن إيران ليســـت 
مســـتعدة للافراج بســـهولة عـــن حكومة 
لبنانية لا تكون تحت ســـيطرة حزب الله، 
خصوصـــا أنّها تـــرى في لبنـــان ورقة من 
أوراق التفاوض مـــع الولايات المتحدة في 

مرحلة مقبلة.
وكلّف الرئيس اللبناني، ميشال عون، 
في 31 أغســـطس، مصطفى أديب بتشكيل 
حكومـــة، وتزامـــن ذلك مع زيـــارة للرئيس 
الفرنســـي إيمانويل ماكـــرون إلى بيروت 
بمناســـبة ذكـــرى مئويـــة لبنـــان الكبير، 
والتي حصل خلالها على تعهد من الفرقاء 
السياســـيين في لبنان بتشكيل حكومة في 

أجل لا يتجاوز الأسبوعين.
واســـتقالت حكومة حسان دياب بعد 6 
أيام على انفجار مرفـــأ بيروت الذي خلف 
نحـــو 192 قتيـــلا وقرابـــة 6 آلاف جريـــح 
والعشـــرات مـــن المفقوديـــن، بجانب دمار 

واسع، بخسائر تتجاوز 15 مليار دولار.

الخشية من الفراغ السياسي تكبح اندفاعة أديب

كل القوى السياسية 
اللبنانية أيدت تشكيل 

حكومة وبسرعة

أنييس فون دير مول

التشــــــكيل  عــــــن  الإعــــــلان  تأجــــــل 
الحكومي في لبنان، كما هو متوقع، 
في ظل تحفظ عوني وفيتو شــــــيعي 
يتلخص في تمســــــك الثنائي حزب 

الله وحركة أمل بوزارة المالية.

حروب الآخرين في سوريا

الاستهداف المتواتر 
لكتائب حزب الله في سوريا، 
قد لا ينفصل عن تهديدات 

هذا التنظيم للقوات 
الأميركية في العراق
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قدرة رئيس الوزراء على إصلاح الإدارة لا تطال الدرجات الخاصة

 بغــداد – يحـــاول رئيـــس الـــوزراء 
العراقـــي مصطفـــى الكاظمـــي أن يدفع 
بما يســـتطيع من التغييـــرات التي وعد 
بإنجازهـــا عندمـــا تســـلّم المنصب خلفا 
لعـــادل عبدالمهدي الذي أطاحت به أعتى 
انتفاضة شـــعبية ضدّ الفساد الحكومي 
الاقتصادية  الأوضـــاع  وتردّي  والإداري 

والاجتماعية بالبلاد.
ولـــم تخـــرج التغييرات التـــي أعُلن 
الإثنـــين عـــن إجرائهـــا فـــي الجهازين 
الإداري والعسكري، عن سياق الواقعية 
ومراعاة التوازنات القائمة، بما في ذلك 
مصالح الأحزاب المشـــاركة في الســـلطة 
والمكفولة بمبـــدأ المحاصصة الذي يقوم 

عليه النظام العراقي الحالي.
وتفاوتـــت أهميـــة المجـــالات التـــي 
طالـــت التغييـــرات جهازَهـــا الإداري إذ 
عـــينّ الكاظمـــي محافظا جديـــدا للبنك 
المركـــزي، هـــو مصطفى غالـــب، واختار 
امرأة لرئاسة الهيئة الوطنية للاستثمار 
هي ســـهى داود النجار، فيما عينّ سالم 
جواد الجلبي مديـــرا للمصرف العراقي 
للتجارة، وحســـن حلبوص حمزة رئيسا 

لهيئة الأوراق المالية.
أما هيئـــة النزاهة المكلفـــة بمتابعة 
قضايا الفســـاد وكشـــف ملفات التلاعب 
المالي في المؤسســـات الحكومية فاختار 

الكاظمي لرئاستها علاء جواد حميد.
ذات  الحكومية  المؤسســـات  وتعتبر 
الصلـــة بالمجـــال المالـــي أحـــد المواطن 
الرئيســـية للفســـاد والتلاعب بمقدّرات 
الدولـــة العراقيـــة، ولذلـــك لـــم تنقطـــع 
المطالبـــات خـــلال الســـنوات الماضيـــة 

بإصلاحها، دون جدوى.
إلى ذلـــك شـــملت التغييـــرات التي 
أجراهـــا الكاظمـــي تعيين منهـــل عزيز 
رؤوف الحبوبـــي أمينـــا لبغـــداد وهـــو 
المســـعودي  وســـامي  معماري،  مهندس 
رئيســـا لهيئـــة الحـــج والعمـــرة، وهو 
مستشـــار ســـابق فـــي هيئـــة الحشـــد 
الشعبي. كما تمّ، بحســـب وكالة الأنباء 
العراقية الرســـمية، تعيين ثمانية وكلاء 

وزارات جدد.
أمـــا فـــي المجـــال الأمنـــي فشـــملت 
التغييـــرات تعيين وزير الدفاع الأســـبق 

خالد العبيدي وكيلا لشـــؤون العمليات 
لجهاز المخابرات الوطني، وتعيين عضو 
لجنة الأمـــن والدفاع النيابية النائب عن 
تحالـــف القـــوى العراقية فالـــح يونس 
حســـن العيســـاوي وكيلا لجهـــاز الأمن 

الوطني.

ولـــم تخـــرج التغييـــرات الجديـــدة 
وقـــع  حيـــث  المحاصصـــة،  مبـــدأ  عـــن 
البنـــك المركـــزي ضمـــن حصّـــة تحالف 
الديـــن  رجـــل  يرعـــاه  الـــذي  ســـائرون 
الشـــيعي مقتدى الصدر، ومنصب أمانة 
بغداد ضمن حصّـــة تيار الحكمة بقيادة 
عمّـــار الحكيـــم، وهيئـــة الحـــج ضمـــن 
حصّة كتلة الفتح بقيادة هادي العامري 
زعيم ميليشـــيا بدر. أما هيئـــة الأوراق 
الماليـــة فذهبت لحـــزب الفضيلـــة الذي 
يرعـــاه رجـــل الديـــن الشـــيعي محمّـــد 

اليعقوبي.

لكنّ أكثـــر الخيارات إثارة للجدل في 
التغييـــرات الإدارية الجديدة يظل وقوع 
هيئة النزاهة ضمن حصّة دولة القانون 
بقيادة رئيس الوزراء الأسبق زعيم حزب 
الدعوة الإسلامية نوري المالكي، رغم أنّ 
الأخير متّهم بالمسؤولية عن نشر الفساد 
على أوســـع نطاق في العراق خلال فترة 
حكمه الطويلة نســـبيا بين ســـنتي 2006 
و2014، كمـــا تلاحقـــه أســـئلة معلّقة عن 
مصيـــر المئات مـــن مليـــارات الدولارات 
كانت قد تأت للعراق من بيع النفط خلال 

تلك الفترة وفُقد أثرها بالكامل.
أما عـــن حصّة الأحـــزاب والتكتلات 
الســـنّية، فقد حصل سُنّة الموصل ضمن 
تغييـــرات الكاظمـــي على وكالـــة جهاز 
المخابـــرات، وســـنّة الأنبار علـــى وكالة 

الأمن الوطني.
وليســـت هذه أوّل تغييرات يجريها 
الكاظمي على الجهاز الأمني والعسكري 
الـــذي يعـــوّل عليـــه لتحقيـــق طموحـــه 
لإقرار الأمن وبســـط الاســـتقرار وضبط 
فوضى السلاح، فقد ســـبق له أن أجرى 
تغييـــرات في المناصب العســـكرية كلف 
بموجبها الفريق الركن قيس المحمداوي 
بقيادة عمليـــات بغداد خلفا للواء الركن 
عبدالحسين التميمي، بينما أعاد الفريق 
الركن عبدالوهاب الســـاعدي إلى جهاز 
مكافحة الإرهاب وقام بترقيته إلى مرتبة 
مدير للجهاز. كما أعفى الكاظمي اللواء 
الركن عبدالكريم خلف من منصب الناطق 
باسم القائد العام للقوات المسلحة وعين 

بدلا عنه العميد يحيى رسول.
وقلّلـــت مصـــادر عراقية مـــن أهمية 
التغييـــرات الجديدة التي أدخلها رئيس 
الإدارات،  بعـــض  رأس  علـــى  الـــوزراء 
مشيرة إلى أنّ المطلب الرئيسي الذي كان 

مطروحا ضمن الدعـــوات إلى الإصلاح، 
هو انتزاع الدرجـــات الخاصّة من أيدي 

الأحزاب.
ويُقصـــد بالدرجات الخاصة منصب 
مدير عام فما فوق، وهي مواقع شـــديدة 
التأثيـــر في عمل الـــوزارات وفي توجيه 
برامجهـــا والتحكّـــم بمواردهـــا، ولذلك 
تعتبرهـــا الأحزاب صمـــام أمان الحفاظ 
منهـــا  وخصوصـــا  مصالحهـــا،  علـــى 

المصالح المالية.
ولم يســـتثن الكاظمي من طموحاته 
للإصلاح، بـــادئ الأمـــر، التحكّـــم بتلك 
الدرجـــات وبتعيـــين من يتولاهـــا، لكنّه 
اصطـــدم برفـــض قاطـــع مـــن الأحزاب 
وكتلهـــا النيابيـــة التـــي تمسّـــكت بأنّ 
رئيس الحكومة لا يمتلك سوى صلاحية 
مناصـــب  لشـــغل  أشـــخاص  ترشـــيح 
المديرين العامّين، لكنّ تكليفهم الرســـمي 
يظـــل مـــن اختصـــاص البرلمـــان عبـــر 
التصويت بالأغلبية على منحهم الثقة أو 
عدم منحها لهم، شـــأنهم في ذلك شـــأن 

الوزراء.
وبالنظر إلـــى محدودية قدرة رئيس 
الوزراء على الإصـــلاح والتغيير، بغض 
النظر عن صدق مسعاه وسلامة نواياه، 
يتوقّـــع متابعـــون للشـــأن العراقـــي أن 
يكتفـــي الكاظمي مرحليـــا بالتركيز على 
الوضـــع الأمنـــي الذي يمتلـــك فيه رؤية 
وتصـــوّرا واضحـــين تأتيا مـــن خبراته 
الســـابقة فـــي المجـــال من خـــلال عمله 
الســـابق رئيســـا لجهاز المخابرات، وأن 
يبذل المزيد مـــن المجهود لضبط الحدود 
ومطاردة السلاح الســـائب، مع محاولة 
كســـب الوقت وانتظار المتغيرات وما قد 
تتيحه مـــن إمكانية القيـــام بإصلاحات 

أعمق في مؤسسات الدولة.

تغييرات سطحية بالجهاز الإداري العراقي

تراعي مصالح الأحزاب وتحفظ حصصها

الكاظمي أنجع خلال اللعب في ميدانه الأصلي

نواب يمنيون يدعون لإلغاء 

اتفاق ستوكهولم وتحرير 

الحديدة عسكريا

مراسم في البيت الأبيض 

لتوقيع الاتفاق بين إسرائيل 

والإمارات والبحرين

 عــدن – طالــــب 26 عضــــوا بمجلــــس 
الثانيــــة  (الغرفــــة  اليمنــــي  الشــــورى 
للبرلمــــان) بإلغــــاء اتفــــاق ”ســــتوكهولم“ 
الموقع مــــع الحوثيين، والبــــدء في تحرير 
مدينــــة الحديــــدة مــــن قبضــــة الجماعــــة 
غربــــي البــــلاد، فــــي ظــــل فشــــل المبعوث 
الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث في إجبار 

المتمردين على تنفيذ تفاصيل الاتفاق.

جاء ذلك في رسالة إلى الرئيس عبدربه 
منصور هادي، ونائبه علي محسن صالح، 
ورئيــــس مجلس الوزراء معــــين عبدالملك، 
إضافــــة إلى رئيس مجلس النواب (الغرفة 

الأولى للبرلمان) سلطان البركاني.
وشــــددت الرســــالة على ضرورة إلغاء 
اتفــــاق ســــتوكهولم مــــن أجل البــــدء في 
تحريــــر مدينــــة الحديــــدة وبقيــــة مناطق 

الحوثيــــين.  مــــن  الســــاحلية  المحافظــــة 
ويقول أنصار الحكومة اليمنية إن الاتفاق 
قطــــع الطريق على مســــعى تحرير المدينة 
الاســــتراتيجية، وأنــــه ســــمح للحوثيــــين 
بربح الوقت وتحويل ســــيطرتهم إلى أمر 

واقع.
توصلــــت   ،2018 ديســــمبر   13 وفــــي 
إثــــر  والحوثيــــون،  اليمنيــــة  الحكومــــة 
مشــــاورات فــــي ســــتوكهولم، إلــــى اتفاق 
يتعلق بحــــل الوضع بمحافظــــة الحديدة 
الساحلية (غرب)، فضلا عن تبادل الأسرى 
والمعتقلين، الذين يزيد عددهم عن 15 ألفا.

وتعثــــر تطبيــــق اتفــــاق ســــتوكهولم 
للســــلام بين الجانبــــين، وســــط اتهامات 
للحوثيــــين بإفراغ الاتفاق مــــن مضامينه 
وتحويله إلى نقاشات هامشية في مسائل 
تقنيــــة. في المقابل مكــــن الاتفاق وضغوط 
غريفيث، الحوثيين من التفرغ لمعارك ضد 

القوات الحكومية في جبهات أخرى.
وقال رئيس البرلمان سلطان البركاني، 
قبل أســــبوعين، إن الســــلطات الشــــرعية 
تواجه ضغوطا شــــعبية شــــديدة من أجل 

تجميد أو إلغاء الاتفاق.

 واشــنطن – يدخــــل الشــــرق الأوســــط 
الثلاثاء مســــار حقبة جديدة عندما توقّع 
دولة الإمــــارات ومملكــــة البحرين اتفاقي 
تطبيع العلاقات مع إسرائيل في واشنطن.

ومن المقرّر أن يشرف الرئيس الأميركي 
دونالــــد ترامــــب خلال احتفال فــــي البيت 
الأبيض، على توقيع مســــؤولين إماراتيين 
الإســــرائيلي  الوزراء  ورئيس  وبحرينيين 
عليهــــا  يطلــــق  مــــا  نتانياهــــو  بنيامــــين 
الأميركيــــون باســــم ”اتفاقــــات أبراهام“، 
تيمنــــا بالنبــــي إبراهيم الــــذي يعتبر أبا 
والمســــيحية  اليهودية  الثــــلاث؛  الديانات 

والإسلام. 
مــــع  والبحريــــن  الإمــــارات  وتلتقــــي 
إســــرائيل في الخصومة مع إيــــران، وإن 
بشكل أقلّ في أبوظبي. وتطلّ الجمهورية 
الإسلامية على مضيق هرمز الاستراتيجي 

الذي يفصلها عن دول الخليج.

وتقيم بعض الدول الخليجية علاقات 
غيــــر معلنــــة مع إســــرائيل منذ ســــنوات، 
ويتيح اتفــــاق التطبيع لهذه العلاقات بأن 
تصبح علنية وســــتعزّز التعاون، في وقت 
تحاول هذه الدول الغنيــــة بالنفط تجاوز 
الخسائر التي تسبّب بها فايروس كورونا 

المستجد.
وبالنســــبة إلى ترامب، يعــــدّ الاتفاق 
انتصارا مهمّا قبل الانتخابات الرئاســــية 

في نوفمبر المقبل.
المســــؤولون  دعــــا  المقابــــل،  فــــي 
ضــــد  احتجاجــــات  إلــــى  الفلســــطينيون 
’صفقات التطبيع‘ في ظــــل تصدّع مبادرة 

الســــلام العربيــــة لعام 2002 التــــي رعتها 
الســــعودية والتــــي تدعو إلى قيــــام دولة 
فلسطينية مستقلة على حدود العام 1967 

مقابل تطبيع العلاقات. 
وبينما رفع العلم الإماراتي على مبنى 
بلدية تل أبيب، لم يظهر العلم الإسرائيلي 
بعد على برج خليفة في دبي، أطول مبنى 
فــــي العالم والذي يعرض عــــادة إنجازات 

للدولة الخليجية وحلفائها.
وبعــــد دقائــــق مــــن الإعــــلان المفاجئ 
عن الاتفــــاق بين الإمارات وإســــرائيل في 
أغسطس الماضي، برز خلاف حول شروط 
الاتفــــاق مع الإمــــارات بشــــأن ”وقف“ أو 
”تعليق“ ضمّ إســــرائيل لأراض فلسطينية 

في الضفة الغربية المحتلة.
وكتبت مسؤولة إماراتية في صحيفة 
إســــرائيلية الاثنــــين أن بلادهــــا لا تــــزال 

ملتزمة بحل الدولتــــين لإنهاء الصراع في 
الشرق الأوســــط، وذلك قبل يوم واحد من 
توقيع بلادها معاهدة ســــلام تاريخية مع 

إسرائيل.
وكتبــــت هند العتيبــــة مديرة الاتصال 
الخارجيــــة  وزارة  فــــي  الاســــتراتيجي 
والتعاون الدولــــي الإماراتية، في صحيفة 
”هآرتــــس“، ”التزامنــــا العميــــق وطويل 

الأمد تجاه الشعب الفلسطيني راسخ“.
”بصفتنــــا  للإســــرائيليين  وقالــــت 
الدولة العربيــــة الثالثة التي تقيم علاقات 
دبلوماســــية مع إســــرائيل، فإننا سندعو 

بقوة لحل الدولتين“.
”موقــــف  أن  العتيبــــة  وأكــــدت 
الإمــــارات واضــــح: نســــعى إلــــى ســــلام 
دافئ مع إســــرائيل“، لكنهــــا لفتت إلى أن 
جيــــران  والفلســــطينيين  ”الإســــرائيليين 
ويحتاجــــون إلى حــــل عادل ودائــــم لهذا 

الصراع المستمر منذ عقود“.
الإمــــارات  بــــين  الاتفــــاق  وكشــــف  
وإســــرائيل عن خلاف بــــين الطرفين حول 
رغبــــة الإمارات في شــــراء طائرات مقاتلة 
أميركيــــة مــــن طــــراز ”أف – 35“، إذ قــــال 
نتانياهو إنه يعــــارض هذه الخطوة على 
اعتبــــار أنهــــا يمكــــن أن تقــــوّض التفوّق 

الاستراتيجي لإسرائيل.
لكن محللين يقولون إنه على الرغم من 
الاختلاف في وجهات النظر، فإن الإمارات، 
باســــتراتيجيتها البراغماتيــــة للغاية في 
السياســــة الخارجية، على اســــتعداد تام 
للمضي في اتفاق من شأنه أن يعزّز دورها 
في منطقة هيمنت عليها القوى التقليدية؛ 

السعودية ومصر، لعقود طويلة.
وتمرّ الأطراف المعنية بالاتفاقين حاليا 
بمرحلة من التعــــارف يقول مراقبون إنها 
يمكــــن أن تشــــهد الكثير من ســــوء الفهم 
المهلّلة  التصريحــــات  بعــــد  والتعقيــــدات 

الصادرة عن مسؤولي الدول الثلاث.
وتتحدّث الســــفيرة الأميركية السابقة 
لدى الإمارات باربرا ليــــف الباحثة حاليا 
فــــي ”معهــــد واشــــنطن“، عــــن ”ثقافتين 
يشــــوبهما  وسياســــيتين  اجتماعيتــــين 

اختلاف كبير“.
وتقول إن الأوســــاط الإماراتية ”ذهلت 
الكبيــــر  الإســــرائيلي  الضجيــــج  جــــراء 
والنقــــاش حول كل شــــيء“، مشــــيرة إلى 
أنه ”ســــيكون من المثير للاهتمام مشاهدة 

(المسؤولين من الدول الثلاث) معا“.
وبالنســــبة إلــــى الباحثة في شــــؤون 
الخليــــج في جامعــــة حيفا مــــوران زاغا، 
بينمــــا يمضــــي الجانبــــان نحــــو منطقة 
غيــــر واضحة المعالم، فإن إطــــار الاتفاقية 

سيشكل أساسا لمواضيع النقاش وكيف.
وتقول ”سنشــــهد طفــــرة في كل مجال 
تقريبــــا (…) على المســــتوى المدني والعلم 
والثقافة والموســــيقى“، إلى جانب رحلات 
ودبلوماســــية  تجاريــــة  لوفــــود  مكثّفــــة 

لاستكشاف أوجه التعاون.
يشــــعرون  ”الإســــرائيليون  وتتابــــع 

بالحماس الشديد“.

 الرمــادي (العــراق) – قتلـــت قـــوات 
التحالـــف الدولـــي شـــخصا واعتقلت 
شقيقه في عملية إنزال جوي استهدفت 
تنظيـــم داعش فـــي محافظـــة الأنبار، 

غربي العراق.
فـــي  العراقـــي  الجيـــش  وأعلـــن 
وقت لاحق أن الشـــخص المســـتهدف 
هـــو ممـــول رئيســـي للتنظيـــم. وقال 
الضابـــط في الشـــرطة أحمـــد الدليمي 
لوكالة الأناضول إنّ ”قوة من التحالف 
الدولـــي نفـــذت عمليـــة إنـــزال جـــوي 

علـــى أحد البيـــوت في قضـــاء الرطبة 
بالأنبـــار“، حيث قتلـــت رجلا واعتقلت 

شقيقه.
وأفـــاد بيان لخلية الإعـــلام الأمني 
العراقيـــة  الدفـــاع  لـــوزارة  التابعـــة 
بتنفيذ عملية إنزال جوي مشـــترك بين 
التحالـــف بقيـــادة الولايـــات المتحدة 
وجهاز مكافحة الإرهـــاب العراقي، في 
الأنبـــار. وأوضـــح البيـــان مقتل ممول 
رئيسي لداعش واعتقال قيادي بارز في 
التنظيم. وينفذ التحالـــف الدولي بين 

الفينـــة والأخرى عمليـــات إنزال جوي 
بالأنبـــار يعتقل من خلالها أشـــخاصا 
وغالبا مـــا يتم نقلهم إلـــى قاعدة عين 

الأسد العسكرية بالمحافظة.
ومنـــذ مطلـــع العام الحالـــي كثفت 
القـــوات العراقيـــة عمليـــات المداهمة 
لملاحقة فلول داعش بالتزامن مع تزايد 
وتيرة هجمات مســـلحين يشتبه بأنهم 
من التنظيم، لاســـيما في المنطقة بين 
محافظات كركوك وصلاح الدين وديالى 

المعروفة بمثلث الموت.

قتل ممول لداعش في الأنبار
الحكومة تواجه 

ضغوطا شعبية من أجل 

إلغاء الاتفاق

سلطان البركاني

قدرات رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على التغيير والإصلاح 
ــــــة في هذا المجال، حيث لا يســــــتطيع  ــــــه ووعوده المعلن ــــــوازي طموحات لا ت
ــــــه وتغييراته  ــــــي أن يتجاوز بإصلاحات الرجــــــل المفتقر إلى الســــــند الحزب
الخطّ الأحمر لمصالح القوى السياســــــية المكفولة بمبدأ المحاصصة، وهو 
الأمر الذي انعكــــــس في أحدث تغييرات أجراها الكاظمي على الجهازين 

الإداري والأمني.

الالتزام بمبدأ المحاصصة 

اقتضى منح رئاسة هيئة 

النزاهة لكتلة نوري المالكي 

المتهم بنشر الفساد على 

نطاق واسع في العراق

سنشهد طفرة في كل 

مجال تقريبا على المستوى 

المدني والعلم والثقافة

موران زاغا

التزامنا العميق وطويل 

الأمد تجاه الشعب 

الفلسطيني راسخ

هند العتيبة 
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 تونــس – طالـــت الرئيـــس التونســـي 
قيس ســـعيد موجة جديدة من الانتقادات 
على خلفية الإقـــالات والتعيينات الأخيرة 
صلب الدبلوماسية التونسية، إضافة إلى 
موقفه من حكومة هشـــام المشيشـــي الذي 
بدا متشـــنجا ويوحـــي ببـــوادر أزمة بين 
الرئاســـة والحكومة من شـــأنها أن تعقد 

المسار السياسي أكثر بدل حلحلته.
وقال الأمـــين العام للاتحاد الشـــعبي 
الجمهوري لطفـــي المرايحي خلال مؤتمر 
التشـــنج  ”حالـــة  إن  الاثنـــين،  صحافـــي 
الســـائدة فـــي الحيـــاة السياســـية وحده 
رئيـــس الجمهورية يتحمـــل جانبا منها“. 
وأضاف أنـــه من المفترض أن يلعب رئيس 
الدولـــة دوره الدســـتوري كرمـــز للوحدة 
الوطنيـــة وحكم في الســـاحة السياســـية 
ومترفـــع عنها إلا أنه أصبح طرفا في هذه 

العملية.
تشـــكيلته  المشيشـــي  إعـــلان  ومنـــذ 
الوزارية طفت على السطح بوادر خلافات 
بين ســـعيد ورئيس الحكومة الذي اختاره 
لتولي هذا المنصب بشـــأن الشـــخصيات 
المقترحـــة لتولـــي حقائب وزاريـــة بعينها 

مثل وزارتي الدفاع والثقافة.
وتوقـــع متابعـــون مشـــهدا سياســـيا 
مضطربـــا، إذ ازدادت حـــدة الخلافات بين 
رئاســـة الجمهوريـــة ورئاســـة الحكومـــة 
خاصة وأن المشيشـــي أبدى توددا لحركة 
النهضـــة صاحبة الكتلة البرلمانية الوازنة 
التـــي تريـــد الحـــد مـــن نفـــوذ الرئيـــس 
والتشـــويش علـــى أدائه، لضمـــان تمرير 
حكومتـــه فـــي خطـــوة فســـرها متابعون 
بمثابـــة الخروج من عبـــاءة الرئيس الذي 
يخوض معركة شرســـة على الصلاحيات 
مع رئيس البرلمان وحركة النهضة راشـــد 

الغنوشي.
وشـــدد المرايحـــي علـــى أن ”رئيـــس 
الجمهورية أصبح دوره مهمّشـــا في قصر 
قرطـــاج وخرج مـــن الخارطة السياســـية 
بعد اختياره لشـــخص من خارج السلطة 

البرلمانية ووضعه في الســـلطة التنفيذية 
دون أن يكـــون له حزام كاف لحكومته مما 

يجعله دمية بيد الأحزاب“.
وحسب المرايحي فإن المشيشي ”قطع 
مع ولـــي نعمته رئيـــس الجمهورية قيس 
ســـعيد ورأى أن اســـتمراريته علـــى رأس 
الحكومـــة مرهونـــة بالحـــزام السياســـي 
الاصطناعي الذي ســـيدعم حكومته مقابل 

الحصول على نصيب من السلطة“.

وحذرت أطراف سياســـية من انعكاس 
هذا الخلاف على الاستقرار السياسي، كما 
أنه قد يعمق الهوة بين الشارع وخصوصا 
الطبقـــات الاجتماعيـــة المســـحوقة التـــي 
تنتظر من الحكومة الجديدة التفاتة جدية 

لهمومها ومشاغلها.
وعزا المحلل السياسي برهان بسيس 
توتـــر العلاقـــة بـــين رئيـــس الجمهورية 
ورئيـــس إلى عـــدة مســـببات بينها رغبة 
الرئيس في تشـــكيل حكومة على المقاس. 
وأوضح بســـيس في تصريحات لوسائل 
أراد  ســـعيد  قيـــس  ”أن  محليـــة  إعـــلام 

المشيشـــي لنفســـه لكن الأخير يحب يكون 
رجل الجميـــع“. وبين أن المشيشـــي مصر 
علـــى أن يبعـــث برســـائل على أنـــه ليس 
الوزيـــر الأول وإنما رئيـــس حكومة كامل 

الصلاحيات.
ورجّـــح أن ”يكـــون الصـــراع أقل حدة 
مما هو متداول، حيـــث يبدو الصراع بين 
قرطـــاج والقصبة مبالغا فيـــه باعتبار أن 
تمثيليـــة رئيـــس الجمهوريـــة كبيـــرة في 
الحكومـــة وأبرزهـــا وزيـــر الداخلية وهو 

صديق سعيد“.
ويلاحـــظ متابعون أن خصوم الرئيس 
التونســـي الـــذي وصـــل إلـــى الحكم من 
خـــارج المنظومـــة التقليديـــة يتصيـــدون 
أخطاءه لإضعافه أمام قاعدته التي منحته 
ثقتهـــا بنســـبة تصويت عالية وتســـجيل 
نقاط سياســـية على حســـاب تآكل رصيده 

الشعبي.
وعلـــى غـــرار المناكفـــات السياســـية 
والمعركـــة المحتدمـــة علـــى الصلاحيـــات، 
يشكل الارتباك في الدبلوماسية التونسية 
عبر إقالات وتعيينـــات متواترة ومفاجئة، 
إضافة إلى القرار المتسرع في فتح الحدود 
أعقاب النتائـــج الإيجابية الأولى في أزمة 
وباء كورونا نقاط ضعف في أيدي خصوم 
الرئيـــس لإظهـــار فشـــل منظومـــة الحكم 
الجديـــدة فـــي البـــلاد. وطالـــب المرايحي 
بتشـــكيل لجنـــة تحقيـــق برلمانيـــة تتولى 

اســـتجواب من أشـــرف علـــى إدارة أزمة 
انتشـــار فايروس كورونا وأساء التصرف 
في مواجهتها. واعتبر أن ”الساهرين على 
إدارة الأزمة فشلوا في مجابهتها بالتمادي 
في الحجـــر الصحـــي لأكثر من شـــهرين، 
خاصـــة أن المعطيـــات والدراســـات التي 
توفرت منذ منتصف شـــهر فبراير الماضي 
حددت الشريحة الأكثر عرضة لمخاطر هذا 
الوباء وانخفاض عدد الحاملين للفايروس 

لمن أعمارهم دون الـ15“.
ويقول متابعـــون إن حملة الانتقادات 
التي تستهدف الرئيس تستفيد منها حركة 
النهضة بدرجة الأولـــى، التي تريد إحكام 

قبضتها على السلطة من باب البرلمان.
وأشار الأمين العام للحزب الجمهوري 
عصام الشـــابي في تصريح لـ“العرب“ إلى 
أن ”هنـــاك حملة علـــى الرئيـــس انطلقت 

مباشرة بعد فوزه من الانتخابات“.
وحسب الشابي فإن ”خصوم الرئيس 
الذين لـــم يقبلوا بوجه جديـــد في قرطاج 
هـــم وراء هـــذه الحملة التي بـــدأت مبكرا 
تـــارة ضده باختلاق أخبـــار كاذبة وطورا 

باصطياد أخطائه“.
ومع ذلك يرصد الشـــابي نقاط ضعف 
فـــي أداء الرئاســـة عرضتهـــا تبعـــا لذلك 
لانتقـــادات واســـعة خاصة في مـــا يتعلق 

بالدبلوماسية الخارجية.
*وأثار إنهاء مهام قيس قبطني مندوب 
الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة تســـاؤلات 
عن أسباب هذه الخطوة خاصة أن الرئيس 

هو من اختاره لهذا المنصب.
وفيما أوضحت الخارجية التونســـية 
أن قرارها ســـببه التصريحات الصحافية 
”المفاجئة“ التي أدلى بها قبطني لوســـيلة 
إعـــلام أجنبية، حيث قال قبطنـــي إنه قرّر 
تقديم اســـتقالته من الســـلك الدبلوماسي 
”بعد قرار الســـلطات التونسية إعفاءه من 
منصبه“ الذي لم يشـــغله ســـوى 5 أشهر، 
إلا أن متابعـــين يعـــزون ذلك إلـــى التخبط 

والارتباك في الدبلوماسية التونسية.
ويعتبـــر الشـــابي أن إقالـــة المنـــدوب 
الأممي كانـــت القطرة التي أفاضت الكأس 

على غرار تعاطيه مع حكومة المشيشي.
ورأى أن هـــذا الأداء لا يبعـــث علـــى 
الارتيـــاح وهو أيضـــا خروج عـــن النص 
الدستوري والصلاحيات المخولة للرئيس.

ضعيـــف  الرئيـــس  أداء  أن  واعتبـــر 
ومرتبك ويمثل هدية بالنســـبة لخصومه. 
لكنه اســـتدرك بالقول إن الرئيس بوســـعه 
رأس  علـــى  موقعـــه  ظـــل  فـــي  التـــدارك 
السلطة الذي يشـــكل أبرز عناصر السلطة 

والاستقرار.
ويـــرى متابعون أن إضعـــاف الرئيس 
الذي دخل على خط الخلافات من مصلحة 
النهضة والتحالف البرلماني (النهضة قلب 
تونس، وائتلاف الكرامة) الذي شـــكل في 

أعقاب تمرير حكومة المشيشي.
ويشـــير الشـــابي إلـــى أن التحالـــف 
تشـــكيل  أوراق  انتـــزع  الـــذي  البرلمانـــي 
الحكومة من الرئيس يريد أن يمضي قدما 

في إضعاف دوره وتقليص نفوذه.
وحذر من أن دخـــول الرئيس في عزلة 
بعـــدم تواصله مع بقية القوى السياســـية 
وعـــدم وجـــود فريق رئاســـي ناجـــع هما 
عامـــلان سيســـهلان مهمـــة خصومـــه في 

الاستمرار باستهدافه.

خصوم قيس سعيد يتصيدون أخطاءه 
لإضعافه سياسيا وشعبيا

الارتباك الدبلوماسي والتشنج مدخل النهضة وحلفائها لضرب الرئيس
يســــــتغل خصوم الرئيس التونسي 
قيس ســــــعيد ارتباكــــــه، وخصوصا 
على الصعيد الدبلوماسي، لتسجيل 
ــــــآكل رصيده  نقاط على حســــــاب ت
ــــــك بعد إقدام  الشــــــعبي. وتجلّى ذل
رئاسة الجمهورية مؤخرا على إقالة 
ــــــدى الأمم  ــــــس الدائم ل مندوب تون
المتحدة بشــــــكل مفاجئ، فيما يرى 
متابعــــــون أن الأداء المتخبط للرئيس 
يصب في مصلحــــــة حزب النهضة 

والتحالف البرلماني الذي يدعمه.

الرئيس في مرمى الانتقادات مجددا

الشارع بالمرصاد

 الجزائــر – لـــم تغب مخاوف الســـلطة 
من بوادر عودة الاحتجاجات السياســـية 
إلى الشـــارع الجزائـــري، ويتـــم الرهان 
على عامـــل الوقت، من أجل الوصول إلى 
موعد الاستفتاء الشـــعبي على الدستور 
دون غضب شـــعبي، وهو مـــا يقابله حث 
للخطى في المعســـكر المقابل بغية العودة 
إلـــى الاحتجاج للتأكيد على رفض أجندة 

السلطة والتمسك بالمطالب الأساسية.
وأجّـــل القضاء الجزائـــري النظر في 
محاكمـــة قياديـــين بارزيـــن فـــي الحراك 
الشعبي إلى نهاية شـــهر أكتوبر القادم، 
وهما الناشـــط السياســـي ورئيس حزب 
الاتحـــاد الديمقراطـــي الاجتماعـــي كريم 
طابـــو، المتواجد في حالـــة إفراج مؤقت، 

والإعلامي المسجون خالد درارني.
وقـــررت المحكمـــة تأجيـــل محاكمـــة 
المعارض السياســـي كريم طابـــو إلى 26 
أكتوبـــر، اســـتجابة لطلب هيئـــة الدفاع، 
بحســـب ما صرح المحامي عبدالله هبول 
للصحافيين أمـــام مدخل محكمة القليعة. 
وشـــوهد طابو وهو يغـــادر المحكمة بعد 

تأجيل قضيته.
وكـــريم طابـــو، أحـــد أكثـــر الوجوه 
شعبية في الحراك المناهض للنظام، مَثُل 
حرّا الاثنـــين أمام محكمـــة القليعة غرب 

الجزائر العاصمة.
أمـــا خالـــد درارنـــي المعتقـــل منذ 29 
مـــارس فســـيعرف الثلاثـــاء مـــا إذا كان 
سيبقى في السجن أم لا، عند صدور حكم 

الاستئناف.
وســـيتزامن التاريخ المحدد مع الأيام 
الأخيـــرة التـــي تفصل البلاد عـــن موعد 
الاستفتاء الشعبي على الدستور الجديد 
المحدد في الفاتح من نوفمبر القادم، الأمر 
الذي يرشـــحه لأن يكون ورقة سياسية قد 
تلعـــب في الأنفاس الأخيـــرة قبيل الموعد 
مـــن أجـــل ربح صمـــت الشـــارع وتمرير 
الاستحقاق بعيدا عن الصخب السياسي.
مـــن  كل  أســـماء  الملـــف  ويتضمـــن 
كريم طابـــو، ســـمير بلعربي وســـليمان 
حميطوش، فضلا عن خالد درارني، الذين 
تجمعهـــم تهم إحبـــاط معنويات الجيش 
والمســـاس بســـلامة الوحـــدة الوطنيـــة، 
وفيما اســـتفاد الثلاثة الأوائـــل من قرار 
الإفراج المؤقت في وقت سابق بإيعاز من 
الرئيس عبدالمجيد تبـــون، فإن الأخير لا 
يزال ســـجينا في ظـــروف صحية صعبة 
أثـــارت دعـــوات محلية ودوليـــة لإطلاق 

سراحه.
ولأن تجربـــة الانتخابـــات الرئاســـية 
المنتظمة فـــي الـ12 من ديســـمبر الماضي، 
بســـبب  اســـتثنائية  ظـــروف  شـــابتها 
الاحتجاجات الرافضـــة التي أحاطت بها، 
وأضـــرت بشـــرعية الرئيـــس المنتخب، لا 
تريد الســـلطة تكرارها خلال الاســـتحقاق 
الدســـتوري، فإنها توظـــف جميع الأوراق 
المتاحة لديهـــا، بما فيهـــا إمكانية افتعال 
إجراءات تهدئة كأن يكون تبرئة الناشطين 
المذكورين وإطلاق سراح الإعلامي درارني، 
في التاريخ المذكور الذي سبق الموعد بأيام 

قليلة.
في المقابل يحشد الفاعلون في الحراك 
الشعبي جهودهم من أجل جمع أنصارهم 
وكســـر الحصار المفـــروض عليهـــم طيلة 
أشـــهر تعليـــق الاحتجاجـــات، وذلك عبر 
محاولات متكررة للعودة إلى الميدان، وكان 
آخرها المســـيرة الشـــعبية الكبيـــرة التي 
انتظمت في باريس الأحد، أين تم التعبير 
عن التمســـك بالمطالب الأساســـية للحراك 
الشـــعبي، والتنديـــد بما ســـمي بـ“تواطؤ 
الإليزيه مع السلطة الجديدة في الجزائر“.
وجاء ذلــــك بعد احتجاجــــات معزولة 
شــــهدتها عــــدة مــــدن جزائريــــة الجمعة 

الماضي، حيث نظم عشــــرات من المحتجين 
مســــيرات شــــعبية معزولة في مدن المدية 
وعنابة  ومســــتغانم  والبويــــرة  وبجايــــة 
وتيــــزي وزو، لكنهــــا لــــم تحقــــق الصدى 
المنشــــود، في ظــــل غياب إجمــــاع وتعبئة 
منظمــــة لعــــودة منتظــــرة للاحتجاجــــات 
بنفس صخب الأشهر التي سبقت جائحة 

كورونا.
وفيما نفـــى وزير الاتصـــال والناطق 
الرسمي باسم الحكومة عمار بلحيمر، في 
تصريح إعلامي ”وجود ســـجناء رأي“ في 
بلاده، وجهت تنسيقية الدفاع عن معتقلي 
الـــرأي، الســـلطة بالاســـتمرار فـــي حملة 
التوقيفات والســـجن في حق الناشـــطين 
المعارضين، رغم محاولات الظهور في ثوب 

التهدئة مع الشارع.
وذكـــرت فـــي بيـــان لهـــا أن ”أكثر من 
50 ناشـــطا لا زالوا في الســـجون، بسبب 
مواقفهم السياسية، وأن حملة الاعتقالات 
في حق الناشـــطين السياسيين والمدونين 
ورواد شـــبكات التواصـــل الاجتماعـــي لا 
زالت مســـتمرة، وأن القضاء لا زال يصدر 

أحكامه في حق هؤلاء دون تبرئتهم“.
وكانــــت منظمــــات حقوقيــــة ومهنية 
محليــــة وإقليميــــة ودوليــــة، قــــد وجهت 
انتقادات شــــديدة للســــلطات الجزائرية، 
على خلفية ما وصفته بـ“الحكم القاسي“ 
علــــى الإعلامي خالد درارني، الذي يقضي 
عقوبة ثلاث سنوات سجن نافذة، وحذرت 
منظمــــة مراســــلون بــــلا حــــدود، تجاهل 
الســــلطة لدعوات إطلاق سراحه الفوري، 
وحملتها مســــؤولية أي ضــــرر يلحقه في 
السجن، بعد ظهوره في وضع صحي غير 

مطمئن.

 ومـــن المرتقـــب أن يعـــرف الصحافي 
خالـــد درارني (40 ســـنة)، الذي تحول إلى 
رمز للنضال من أجل حرية الصحافة، قرار 
محكمة الاســـتئناف بعد محاكمته الثلاثاء 

الماضي.
حكـــم  صـــدر  أغســـطس،   10 وفـــي 
بالسّـــجن ثـــلاث ســـنوات مـــع النفـــاذ 
وغرامة تبلغ خمســـين ألـــف دينار (330 
يورو) بحقّ درارني، مدير موقع ”قصبة 
ومراسل قناة ”تي.في5- موند“  تريبون“ 
الفرنسيّة ومنظّمة ”مراسلون بلا حدود“ 
في الجزائر، بتهمتي ”المساس بالوحدة 
الوطنيـــة والتحريض على التجمهر غير 

المسلح“.
وتمّ توقيفه عقب تغطيته في السابع 
من مارس في العاصمة تظاهرة للحراك. 
وهـــو متهـــم أيضـــا بانتقـــاد الســـلطة 

السياسية عبر صفحته على فيسبوك.
زمـــلاءه  القاســـي  الحكـــم  وفاجـــأ 
الصحافيين الذين شـــكلوا لجنة للدفاع 
عنه في الجزائر وفي الخارج وخصوصا 
في باريس حيث تجمع مئات منهم الأحد 
للمطالبـــة بالإفراج ”الفـــوري“ عنه نظرا 

لوضعه الصحّي ”المقلق“.
وخلال جلســـة الاستئناف في الحكم 
بالســـجن ثلاث ســـنوات الصـــادر على 
درارني، عـــاودت النيابة طلب الســـجن 
أربـــع ســـنوات وغرامة ماليّـــة بقيمة 50 

ألف دينار (330 يورو).
ولا يكاد يمـــر يوم مـــن دون توقيف 
ناشـــطين مـــن الحـــراك أو معارضين أو 
صحافيـــين أو مدونين، أو محاكمتهم أو 

ملاحقتهم وفي بعض الأحيان سجنهم.

سباق ضد الزمن في الجزائر 
من أجل استفتاء شعبي 

بلا احتجاجات

الفاعلون في الحراك 
الشعبي يكثفون جهودهم 

لجمع أنصارهم وكسر 
الحصار المفروض عليهم 

وللعودة إلى الميدان  أداء الرئيس ضعيف 
ومرتبك ويمثل هدية 

بالنسبة لخصومه

عصام الشابي

توجس من طاقة استيعاب المستشفيات 
التونسية مع تسارع الإصابات بكورونا

المصابــــين  عــــدد  يتزايــــد   – تونــس   
بشــــكل  المســــتجد  كورونــــا  بفايــــروس 
متســــارع في تونــــس، الأمر الــــذي أثار 
المستشــــفيات  قــــدرة  بشــــأن  مخــــاوف 
العمومية على استيعاب أعداد المرضى 

في غرف الإنعاش.
وتسجل تونس منذ أكثر منذ 

أسبوع معدل إصابات بالفايروس 
يفوق 300 إصابة يوميا. والخميس 

الماضي، أعلنت وزارة 
الصحة عن تسجيل 

465 إصابة في 24 
ساعة، وهو رقم 

غير مسبوق 
منذ بداية تفشي 

الفايروس في 
البلاد في مارس 

الماضي.
وبحسب 
آخر تحديث 

لوزارة الصحة، 
فإن إجمالي 

عدد المصابين 
بلغ حتى يوم 

العاشر من 
الشهر الجاري 

6635.ولكن 
العدد الأكبر من 

حاملي 

الفايروس أصيب بعد قــــرار إعادة فتح 
الحدود أمــــام الرحــــلات الدولية في 27 
يونيو الماضــــي، إثر فترة إغلاق ترافقت 
مع الحجر الصحي العــــام امتدت لأكثر 

من ثلاثة أشهر.
شخصا   5434 وأصيب 
ذلــــك  منــــذ  بالفايــــروس 
التاريخ، ما يشكل ضغطا 
المستشفيات  على  حقيقيا 
تعانــــي  التــــي  العموميــــة 
فــــي  نقــــص  مــــن  أصــــلا 
والكوادر  التجهيــــزات 

الطبية.
وتبدو المخاوف 
مضاعفة مع الإعلان 
عن إصابة عدد من 
الأطباء بالفايروس 
وتسجيل أول حالة 
وفاة لطبيب بأحد 
مستشفيات العاصمة 
السبت الماضي جراء 

الوباء.
وقال رئيس 
الحكومة هشام 
المشيشي إن 
وضعية 
المستشفيات 
لا تستجيب 
لتطلعات 

فـــي  النقـــص  بســـبب  التونســـيين 
الإمكانيات والموارد البشـــرية لاســـيما 
مع هجـــرة الأطبـــاء، والعـــدد المحدود 
لأطبـــاء الاختصـــاص فـــي العديد من 

المستشفيات.
وحتى الآن لم تبلغ أقسام الإنعاش 
المستشـــفيات  فـــي  كورونـــا  لمرضـــى 
العموميـــة طاقة اســـتيعابها القصوى 
بعد، ولكـــن المخاوف تتعلـــق باحتمال 
تفشـــي العـــدوى بقـــوة بالتزامـــن مع 

النزلات الموسمية في فصل الشتاء.
وقـــال مدير عام الهيـــاكل الصحية 
بـــوزارة الصحـــة محمد مقـــداد لوكالة 
الأنباء التونســـية ”نحـــن بعيدون كل 
البعد عن امتلاء أســـرة إنعاش مرضى 
كوفيـــد – 19 حاليـــا، هنـــاك 33 ســـرير 
إنعاش لا يزال شاغرا من بين 150 سرير 
إنعاش تم تخصيصهـــا لمرضى كوفيد 
– 19 مـــن إجمالـــي 440 ســـرير إنعاش 

متوفرة بالمستشفيات التونسية“.
وبحسب محمد مقداد، تنوي وزارة 
الصحـــة إمضـــاء اتفاقيـــة مـــع عمادة 
الأطباء ونقابة أطباء الممارســـة الحرة 
لتأمـــين حصـــص عمل مدفوعـــة الأجر 
تعتزم  كمـــا  العمومية،  بالمستشـــفيات 
تشـــغيل ممرضـــين عاطلين عـــن العمل 
بعقـــود عمـــل مؤقتـــة قابلـــة للتجديد 
لتعويـــض النقص الفادح فـــي الموارد 

البشرية.

صابر بليدي



الألمانيــــة  الحكومــــة  تجــــري  برليــن –   
مشــــاورات بشــــأن اســــتقبال المزيــــد مــــن 
المهاجرين المشــــردين في جزيرة ليسبوس 
اليونانيــــة عقــــب الحريق الــــذي أتى على 

مخيم موريا الأسبوع الماضي.
وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية 
شتيفن زايبرت الاثنين في برلين إن ألمانيا 
ســــتقدم ”إســــهاما جوهريــــا“، لأن هؤلاء 

الأفراد يعيشون في ”وضع بائس“ هناك.
الحكومــــة  أن  زايبــــرت  وأضــــاف 
اليونانيــــة أوضحــــت أنهــــا تريــــد تحمّل 
مسؤولية المهاجرين في ليسبوس بنفسها 
في المقام الأول، مشيرا ”هذه حالة طوارئ 
فريدة مــــن نوعها“. وكان وزيــــر الداخلية 
الألماني هورســــت زيهوفر أعلــــن الجمعة 

أن ألمانيا ستســــتقبل ما يتــــراوح بين 100 
و150 قاصــــرا من إجمالــــي 400 قاصر غير 
مصحوبــــين بذويهــــم ســــيُجرى نقلهم من 
اليونان إلــــى دول أوروبية أخرى، مضيفا 
أنــــه مــــن المخطــــط فــــي الخطــــوة التالية 
التحدث مع أثينا حول استقبال العائلات 

التي لديها أطفال.
مــــن  العديــــد  أعلــــن  المقابــــل  وفــــي 
الاشــــتراكي  الحــــزب  فــــي  السياســــيين 
الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم 
في ألمانيا، خلال الأيام القليلة الماضية أن 
هــــذا لا يكفي. وتعتزم المستشــــارة أنجيلا 
ميركل اتخاذ قرار بشــــأن اســــتقبال المزيد 
مــــن المهاجرين مــــن مخيم موريــــا بحلول 

اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء.

وبحسب بيانات مشاركين في اجتماع 
هيئة رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي، 
قالت ميركل الاثنين إنها على تنســــيق مع 
وزيــــر الداخلية زيهوفر في هذا الســــياق، 
مضيفــــة أن الحكومــــة الألمانيــــة تواصل 
مساعيها للتوصل إلى حل أوروبي بشأن 

قضية المهاجرين.
ووفقا لهذه البيانــــات، تخطط ميركل 
أيضا لعقد اجتماع مع عمد المدن الألمانية، 
الذين لديهم استعداد لاستقبال مهاجرين.
وصــــرح العديــــد مــــن المشــــاركين في 
اجتماع هيئة رئاســــة الحــــزب بأن بعض 
المدن والمناطق أرادت استقبال مهاجرين، 
ولكن بعد ذلك لم يجد عمد هذه المدن أماكن 
إيواء لطالبي اللجوء، وهو ما يشــــير إلى 
وجود تناقضات في المواقف والاســــتعداد 
الفعلي. وبحســـب بيانات صحيفة ”بيلد“ 
الألمانيـــة، قالت ميركل بشـــأن الوضع في 
ليســـبوس ”هذه مأساة إنسانية“، مضيفة 
أن الأوضـــاع هنـــاك مهينة، كمـــا لا توجد 
سياســـة هجـــرة أوروبية فعالة، مشـــيرة 
إلى وجـــود وجهـــات نظـــر مختلفة حتى 
داخل الائتـــلاف الحاكم الألمانـــي. وذكرت 
المستشـــارة الألمانية أنه من وجهة نظرها، 
سيكون جعل مراكز الاستقبال تحت إدارة 
أوروبية مشـــتركة نقطة محورية نحو حل 

الأزمة.
وقال المشــــاركون فــــي هيئة الحزب إن 
وزيــــر الصحة ينس شــــبان قد شــــدد على 
أنــــه لا ينبغي تكرار ما حــــدث خلال أزمة 
اللاجئين في عام 2015، مضيفا أن الحزب 
المســــيحي الديمقراطــــي قــــرر ذلــــك كثيرا 

مــــن قبــــل ويتعين عليــــه الآن تنفيــــذ ذلك. 
وذكر شــــبان أنه لا ينبغــــي أن يكون هناك 
جهــــد ألماني منفرد في مســــألة اســــتقبال 
المهاجريــــن، مضيفا أنهــــم ينتظرون الحل 

الأوروبي الموعود منذ خمس سنوات.

وأشــــار أيضــــا إلــــى أنه يتعــــين على 
ألمانيا بالتأكيد تقديم المســــاعدة، لكن هذا 
يعني المســــاعدة في مــــكان الواقعة وعدم 
إحضار الجميع إلى ألمانيا. وكانت زعيمة 
الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في 
الائتلاف الحاكم زاســــكيا إســــكن قد دعت 
إلى اتخاذ قرار بشــــأن استقبال الآلاف من 
لاجئي مخيم موريا. وســــبّب حريق ضخم 
دمارا شبه كامل في مخيم موريا للاجئين 
في جزيرة ليسبوس اليونانية، التي تضم 
الآلاف مــــن المهاجرين الذين يعيشــــون في 
ظروف قاسية بالفعل، مما صعّد الضغوط 

على الدول الأوروبية لمواجهة الأزمة.
وأعلنت الحكومــــة اليونانية الأربعاء 
حالة الطوارئ لمدة 4 أشهر في ليسبوس، 
مما يســــمح لها بحشــــد كل القــــوى لدعم 
الجزيرة وطالبي اللجوء. وشــــرّد الحريق 
نحو 12 ألفا و600 شــــخص يعيشــــون في 
المخيم وحوله، رغم أن طاقته الاستيعابية 

الرسمية تصل إلى 2757 شخصا.

 أثينــا – أجبــــرت الاندفاعــــة الأميركية 
صــــوب قبــــرص واليونــــان، تركيــــا على 
مراجعــــة سياســــاتها التصعيدية شــــرق 
المتوســــط والجنــــوح لتســــوية الأزمة مع 
جيرانهــــا ســــلميا، بعد أن لوحــــت مرارا 
بإمكانيــــة اللجــــوء إلى الحل العســــكري 

لتسوية الخلافات.
وساهم الانخراط العسكري الأميركي 
في دعم أثينا ونيقوسيا في تغيّر موزاين 
القــــوى فــــي المنطقة، بعــــد أن كانت الدفة 
تميــــل لصالــــح أنقرة التي تــــرى في ملف 
الهجرة المثير للجدل ورقة ابتزاز سياسية 
يمكــــن اســــتخدامها لعرقلــــة أي خطوات 

عقابية أوروبية.
ويؤكــــد متابعــــون أنــــه لا يمكن فصل 
هــــذه الخطــــوة الأميركيــــة الجديــــدة في 
شــــرق المتوســــط عن إعلان تركيا المفاجئ 
الأحــــد، عن ســــحب ســــفينة للتنقيب عن 
الغــــاز كان يفتــــرض أن مهمتها ســــتكون 
أطول، حيث رفض المسؤولون الأتراك قبل 
ذلك الدعوات الأوروبية لســــحبها ووقف 

الاستفزازات تمهيدا للبدء في محادثات.
وقالــــت تركيــــا الاثنــــين، إن ســــفينة 
التنقيــــب عــــن الغــــاز فــــي المتوســــط تم 
ســــحبها لأشــــغال صيانــــة وليــــس تحت 
طائلــــة الضغوط الخارجيــــة، فيما اعتبر 
التركيــــة  التصريحــــات  دبلوماســــيون 
مــــن قبيــــل التورية ونســــب مــــا وقع إلى 
أســــباب خارجة عــــن إرادتها كــــي تدخل 
المفاوضات التــــي طالبت بها عن مضض 

من موقع قوة.

وانطلقت الاثنين، مناورات عســــكرية 
بريــــة باســــتخدام الدبابات تشــــارك فيها 
اليونــــان والولايات المتحدة لمدة خمســــة 
أيــــام بالقرب من الحدود البرية مع تركيا، 
في تحــــرك وصفــــه مراقبون بالإشــــارات 
الأميركيــــة الحازمة تحســــبا لأي مغامرة 

تركيــــة. وأشــــارت قنــــاة ”أوبــــن تي.في“ 
اليونانيــــة إلــــى أن التدريبات المشــــتركة 
بمشــــاركة  المتحدة  والولايــــات  لليونــــان 
الدبابــــات والمدرعــــات ســــتجرى من أجل 

الحفاظ على أقصى درجات الاستعداد.
وهذه هــــي المرة الأولى التي يشــــارك 
فيهــــا أميركيون في مثل هــــذه التدريبات 
البرية في شــــمال شــــرق اليونــــان. حيث 
أجريت من قبل تدريبات عسكرية يونانية 
بمشــــاركة وحدات عســــكرية من فرنســــا 

والإمارات العربية المتحدة.
وتم الإعــــلان عن منــــاورات الدبابات 
فــــي 8  المشــــتركة  الأميركيــــة  اليونانيــــة 
سبتمبر الجاري وســــط تقارير من أنقرة 
حــــول نقل 40 دبابة تركية إلى الحدود مع 

اليونان.
وإلى جانب ذلك دعــــت تركيا الاثنين، 
الولايــــات المتحــــدة إلــــى العــــودة لاتخاذ 
موقف محايد بشــــأن قبرص وذلك بعد أن 
وقعت واشــــنطن ونيقوســــيا على مذكرة 
تفاهــــم لإقامــــة مركز تدريب عســــكري، ما 
أثار حفيظة أنقــــرة التي وصفت الخطوة 

بالاستفزازية والمهددة للسلام في المنطقة. 
وصــــرح وزير الخارجيــــة الأميركي مايك 
بومبيو في وقت سابق من الشهر الجاري 
بــــأن الولايــــات المتحــــدة ســــترفع حظرا 
فرضتــــه قبل 33 عاما علــــى تزويد قبرص 
بالســــلاح وســــتعزز تعاونهــــا الأمني مع 

نيقوسيا.
وقــــال بومبيو الســــبت خــــلال زيارة 
لقبرص إن واشنطن ما زالت ”تشعر بقلق 
إزاء تصرفــــات تركيا في شــــرق  عميــــق“ 
البحر المتوسط حيث تخوض مواجهة مع 
اليونان وقبرص بشــــأن المناطق البحرية 

التي يُعتقد أنها غنية بالغاز الطبيعي.
وأشــــارت وزارة الخارجيــــة التركيــــة 
إلى إن ”مذكرة التفاهم لن تخدم الســــلام 
والاستقرار في شــــرق المتوسط وستلحق 

الضرر بحل المشكلة القبرصية“.
وأضافت إن الخطوات التي اتخذتها 
الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة زادت 

من التوترات في شرق المتوسط.
وأجرى وزير الدفاع التركي خلوصي 
أكار برفقـــة قادة الجيـــش، الأحد، زيارة 

مفاجئة إلى شـــمال قبـــرص. ورافق أكار 
خـــلال الزيارة، كلاّ من رئيس هيئة أركان 
الجيـــش، يشـــار غولـــر، وقـــادة القوات 
البريـــة، أوميت دوندار، والبحرية عدنان 
أوزبال، والجوية حسن كوتشوك آقيوز.

ولدى وصولهم إلــــى قبرص التركية، 
المرافقــــون  الجيــــش  وقــــادة  أكار  تابــــع 
لــــه، فعاليات منــــاورات ”عاصفــــة البحر 
 6 فــــي  انطلقــــت  التــــي  المتوســــط 2020، 

سبتمبر الجاري.
وتشـــمل المناورات إجـــراء تدريبات 
بشكل مشترك وفعلي على هجمات جوية 

وعمليات بحث وإنقاذ قتالية، وغيرها.
وقبرص مقســـمة بين جنوب يوناني 
وشـــمال تركي غير معترف به دوليا منذ 
عام 1974، عندما غزت تركيا الجزيرة ردا 

على انقلاب.
وتقول تركيا إن مطالبتها بالســـيادة 
علـــى المنطقـــة الواقعـــة بشـــرق البحر 
المتوسط مشروعة. ولا يوجد اتفاق بينها 
وبين اليونان يحـــدد الجرف القاري لكل 
منهمـــا، كما ترفـــض أنقـــرة أي مطالب 

ســـيادية لقبـــرص التـــي لا تربطها بها 
علاقات دبلوماســـية. وتهـــدف أثينا إلى 
ترســـيم المنطقـــة الاقتصاديـــة الخالصة 
قبالة ســـواحل جزيـــرة كاســـتيلوريزو، 
الواقعـــة على بُعد 120 كلم شـــرق رودس 

و520 كلم من البر الرئيسي لليونان.
كاســـتيلوريزو،  جزيـــرة  وتصـــدّرت 
الخلافات بين أنقرة وأثينا مؤخرا، عقب 
إرسال اليونان حشـــودا عسكرية إليها، 
في خطوة جاءت ردا على الاســـتفزازات 

التركية.
وأصبحـــت الجزيرة التـــي لا تتعدى 
مساحتها 10 كلم ويسكنها 500 شخص، 
نصفهم من عناصر القوات المسلحة، في 
الأشـــهر الأخيـــرة مصـــدر المواجهة بين 

الجارتين، ومركز أحداث دولية.
وارتفعت وتيـــرة التوتر بين البلدين 
عندمـــا أرســـلت تركيـــا في العاشـــر من 
أغسطس الماضي سفينة للمسح الزلزالي 
ترافقها ســـفن حربية إلى منطقة بحرية 
تطالـــب بها اليونان، رغـــم الاحتجاجات 

المتكررة من أثينا والاتحاد الأوروبي.

نشعر بقلق عميق إزاء 

تصرفات تركيا في 

شرق المتوسط

مايك بومبيو

اللاجئون يعيشون 

وضعا بائسا في 

ليسبوس

شتيفن زايبرت

و س
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معاناة تلو أخرى

نفير يوناني تحسبا لمجازفة تركية 

دعم واشنطن لأثينا يكبح تصعيد أنقرة شرق المتوسط

ألمانيا تعتزم استقبال المزيد من اللاجئين 
من مخيم موريا اليوناني 

جونسون يتهم بروكسل 

بفرض {حاجز جمركي} 

داخل بريطانيا

مناورات يونانية أميركية قرب الحدود التركية
ــــــك الدعــــــم الأميركي المباشــــــر  أرب
ــــــدات تركيا  ــــــرص واليونان أجن لقب
فــــــي شــــــرق المتوســــــط، مــــــا دفعها 
ــــــى مراجعة اســــــتراتيجياتها في  إل
الجلوس  لمطالب  والإذعــــــان  المنطقة 
ــــــة المفاوضات بعد أن كان  إلى طاول
ــــــر مطروح لدى  هذا الســــــيناريو غي
المســــــؤولين الأتراك رغم التهديدات 

الأوروبية.

  بروكســل – طالب الاتحاد الأوروبي 
تركيا بتدابير وإجراءات محددة لخفض 
التصعيد بشـــرق المتوســـط، في إشارة 
إلى إعلان أنقرة سحب سفينة أوروتش 
رئيس من مناطق الحفـــر والتنقيب عن 
الغاز. وقال بيتر ستانو، المتحدث باسم 
خدمة العمـــل الخارجـــي الأوروبي في 
بروكسل الاثنين إن على تركيا أن تتابع 
وتنفذ مـــا تعلن عنه، مؤكدا أن ”الاتحاد 
الأوروبي حدد موقفا واضحا، فالأجندة 
واضحة والطلب الرئيسي هو وضع حد 

لمبادرات التصعيد“.
وأوضـــح أن وزراء خارجية الاتحاد 
الأوروبي سيبحثون الاثنين المقبل تقييم 
الموقف مع تركيا من جميع جوانبه قبل 

قمة قادة الاتحاد في بروكسل.
توجّسا  ستانو  تصريحات  وتعكس 
أوروبيا من التفاف أنقرة على خطوتها 
لوقـــف التصعيد بعـــد انقضـــاء القمة 
الأوروبية وتفادي فرض عقوبات عليها.
وقال وزير الخارجية التركي مولود 
جاويـــش أوغلـــو الاثنـــين إن الاتحـــاد 
الأوروبي لن يغامـــر بعلاقاته مع تركيا 
وأن الاتحاد بحاجة إلى تركيا في الكثير 

من القضايا الاستراتيجية.
وحـــذر زعمـــاء دول جنـــوب أوروبا 
الخميـــس مـــن أنهـــم مســـتعدون لدعم 
عقوبـــات للاتحاد الأوروبـــي ضد تركيا 
إذا تهرّبـــت أنقرة مـــن خفض التصعيد 
والتوجه للحوار، حيث ســـتتم مناقشة 
هذا الموضوع في قمة الاتحاد الأوروبي 
يومـــي 24 و25 ســـبتمبر التي ســـتتخذ 
قراراتهـــا بنـــاء على جدية الاســـتجابة 

التركية للشروط الأوروبية.
ووصـــف المتحدث باســـم الحكومة 
الأحد،  بيتساس،  ستيليوس  اليونانية، 
مغـــادرة الســـفينة التركية مـــن المنطقة 
بأنـــه ”خطـــوة إيجابية“، فيمـــا يطالب 
كيرياكـــوس  اليونـــان،  وزراء  رئيـــس 
ميتسوتاكيس بالمزيد من الخطوات من 

تركيا لتسوية النزاع الإقليمي.
وأضاف ميتســـوتاكيس ”المغزى أن 
تكون هناك اســـتمرارية، ونظرا إلى أن 
هناك عـــدم تصعيد للوضـــع من جانب 
تركيـــا، فـــإن اليونـــان مســـتعدة دائما 
للجلوس إلـــى الطاولة لإجراء محادثات 
استكشافية لبحث ترسيم حدود المناطق 

البحرية“.

بروكسل تطالب 

أنقرة بتدابير إضافية 

لخفض التصعيد

  لندن – اتهم رئيس الوزراء البريطاني 
بوريــــس جونســــون الاتحــــاد الأوروبــــي 
الاثنين بأنه يهدد بفرض ”حاجز جمركي“ 
داخل المملكة المتحدة، مدافعا عن مشــــروع 
القانون الذي قدمه ويمنح الحكومة إمكان 
التراجــــع عن بعــــض البنود الــــواردة في 

اتفاق بريكست.
وقــــال رئيس الــــوزراء المحافــــظ أمام 
أعضــــاء مجلــــس العموم ”إنهــــم يهددون 
بإحــــداث حــــدود جمركية داخــــل بلادنا“، 
موضحا أن مشــــروعه هو ”شــــبكة أمان“ 

يأمل ألا تضطر البلاد للجوء إليها.
وأثار عرض قانون ”السوق الداخلية“ 
الأســــبوع الماضــــي أزمة هي الأشــــد حدة 
في مســــار خــــروج بريطانيا مــــن الاتحاد 
الأوروبــــي، الذي بــــدأ منذ أكثــــر من أربع 
سنوات مع الاستفتاء على بريكست. وكان 
البعــــض يظن أن الأمر انتهــــى مع خروج 
المملكــــة المتحــــدة التاريخــــي مــــن الكتلة 

الأوروبية في يناير الماضي.
ويمنح مشروع القانون لندن صلاحية 
اتخاذ قرارات تجارية أحادية الجانب في 
أيرلنــــدا الشــــمالية، وهــــي صلاحيات من 
المفتــــرض أن تتشــــاركها مــــع الأوروبيين 
بموجــــب اتفــــاق بريكســــت المبــــرم العام 
القانــــون  مشــــروع  وتعــــرض  الماضــــي. 
لانتقــــادات واســــعة في صفــــوف الطبقة 
السياســــية البريطانيــــة، ولاســــيما مــــن 
قبل أربعة رؤســــاء وزراء ســــابقين، بينهم 
المحافظــــان جــــون ميجور وتيريــــزا ماي. 

والســــبت، رأى النائــــب المحافــــظ روبرت 
نيل، الذي تقدم بتعديل يحد من ســــلطات 
الحكومة في ما يتعلق بأي انتهاك لاتفاقية 
بريكست، أن الرجوع عما تم توقيعه ”هو 
عمل من المحتمل أن يضر ببلدنا“، وأضاف 
”هذا من شــــأنه أن يضر بســــمعتنا ويزيد 

من صعوبــــة إبرام اتفاقيــــات تجارية في 
المستقبل“.  وفي مقال نُشر السبت، حاول 
جونســــون إقناع نوابه بضــــرورة تمرير 

مشروع القانون.
واعتبر أنــــه يهدف إلــــى منع الاتحاد 
الأوروبــــي مــــن تنفيــــذ ”تهديــــده“، الذي 
دحضــــه الأوروبيــــون، بفــــرض ”حصار“ 
غذائي بــــين بريطانيا وأيرلندا الشــــمالية 
الاتحــــاد  يمنحهــــا  أن  يفتــــرض  التــــي 
الأوروبي وضعا خاصا بعد بريكست، إذا 
لــــم تبد المملكة المتحــــدة بعض المرونة في 

مفاوضاتها التجارية.
وفــــي حال رفــــض الاتحــــاد الأوروبي 
وضع المملكة المتحــــدة على قائمة البلدان 
المســــموح لها بتصديــــر المــــواد الغذائية 
إلى أراضيه، ”فســــيكون من غير القانوني 
تلقائيا لأيرلندا الشــــمالية استيراد الغذاء 

من مناطق بريطانية أخرى“.
وسيتعين على مشروع القانون المثير 
للجدل في حال إقراره في مجلس العموم، 
تجــــاوز عقبــــة مجلــــس اللــــوردات، حيث 
أثيــــرت انتقادات حــــول انتهــــاك للقانون 
الدولــــي يهدد بإضعــــاف موقف لندن على 

الساحة الدولية.
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 واشنطن - لفتت المافيات الخارجة عن 
القانون والمنتشــــرة في الكثيــــر من بقاع 
العالم الأنظار إليها فــــي الفترة الأخيرة، 
ليس لأنها توقفت عن النشاط، كما حصل 
للعديد من القطاعات بسبب قيود الإغلاق، 
وإنما نتيجة ازدهار أعمالها حيث شكلت 

علامة استغراب للبعض من المتابعين.
نمــــط  العصابــــات  هــــذه  وطــــورت 
خدماتها، التي تشمل التسويق وخدمات 
التوصــــل، بحيــــث لا يمكــــن تمييــــز لغة 
الإعلان، الــــذي يروج لمنتجاتها المعروضة 
للبيع عن لغة المئات مــــن بائعي التجزئة 
الآخريــــن عبــــر الإنترنت الذين يرســــلون 
رســــائل بريد إلكتروني تســــويقية، ولكن 
عند الغوص في التفاصيل تجد أن ما يثير 
الدهشة هو أن السلع المعروضة تضم كل 

من الكوكايين والكيتامين والإكستاسي.
ويؤكد ليندســــي كينيدي وناثان بول 
ســــاوثرن في تقرير نشــــرته مجلة فورين 
بوليســــي الأميركيــــة أنه مــــن المنطقي أن 
يقوم تجار المخدرات في غلاسكو بتكييف 
استراتيجية التســــويق والمبيعات لتلبية 
احتياجــــات المســــتهلكين العالقــــين فــــي 
منازلهــــم أثناء فترات الوبــــاء. وفي حين 
عانــــت الصناعــــات، التي تتــــم بالاتصال 
المباشر بالزبائن مثل الضيافة والسياحة 
مــــن أضــــرار اقتصاديــــة معيقــــة، إلا أن 

الترفيه في المنزل يتضح أنه يزدهر.

تشتيت الانتباه

بالنســــبة لجماعات الجريمة الدولية 
فرصــــة  الوبــــاء  أزمــــة  كانــــت  المنظمــــة، 
تتوخــــى  وبينمــــا  هائلــــة،  اقتصاديــــة 
الكارتــــلات وعصابات الاتجار الحذر مثل 
أي شــــخص آخر بشــــأن التفاعل المباشر 
أثناء انتشــــار كورونا، فإن هذه المنظمات 
لا يمكن أن تترك مصالحها فريسة للفشل.

وتســــتغل كارتــــلات المخــــدرات مــــن 
المكســــيك إلــــى جنــــوب أفريقيــــا الأزمــــة 
وتنويــــع  أعمالهــــا،  وتنميــــة  لتوحيــــد 
أنشــــطتها والقضــــاء على المنافســــة في 
هــــذه العملية. وهذا لا يعنــــي بالضرورة 
أن الســــوق السوداء تعمل كالمعتاد، حيث 
مع عزل الكثير من ســــكان العالم لأنفسهم 
داخــــل منازلهم تراجعــــت المظاهر المرئية 

للجريمة المنظمة بوتيرة متسارعة.
وكصناعة، يبلغ حجم ســــوق الجريمة 
المنظمــــة ما بــــين 3.6 و4.8 تريليون دولار 
ســــنويا وهي تمثل 7 فــــي المئة من الناتج 
المحلــــي الإجمالــــي للعالم. وتصــــل قيمة 
الاتجار بالمخــــدرات وحدها إلى نحو 652 

مليار دولار سنويًا.
وبينمــــا شــــهدت بريطانيا وفرنســــا 
وبعــــض مــــن الولايــــات الأميركيــــة، مثل 
شــــيكاغو ولوس أنجلــــس، انخفاضا في 
منســــوب الجريمــــة، قامــــت العصابــــات 
بتخزيــــن المخــــدرات والمال علــــى جانبي 
الحــــدود الجنوبيــــة الغربيــــة للولايــــات 
المتحــــدة، كما قــــال متحدث باســــم إدارة 
مكافحة المخدرات الأميركية استنادا على 
معلومات قدمها عمال المنازل يؤكدون فيها 
والكوكايين  الميثامفيتامين  أسعار  ارتفاع 
والهيروين على جميع مستويات التجزئة 

والجملة.
وقال المتحــــدث باســــم إدارة مكافحة 
المخدرات إن هذه علامة على أن الإمدادات 
قــــد تنفد رغــــم أنها أيضا علامــــة على أن 
الطلب لم ينقص، فــــوراء الكواليس، تجد 
مجموعــــات تهريب المخدرات حلولا بديلة 
للتحديــــات والقيــــود اللوجســــتية يعتقد 
بعض الخبراء أن التجارة هي في الواقع 
أكثر مرونة بكثير مما يسمح به المجرمون 

أنفسهم.
وللتدليل على ذلك يستشــــهد جيسون 
إيلي من المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة 
المنظمة بقولة قديمة لتشارلز بودلير يقول 
فيهــــا إن ”أعظم خدعة يحيكها الشــــيطان 

هي إقناعك بأنه غير موجود“.
ويقــــول إيلي لقــــد تمــــت ملاحظة أن 
الكثير من المقابــــلات مع أعضاء كارتلات 

مزعومــــين وهــــم يتحســــرون علــــى أنهم 
أصبحــــوا ضعفــــاء، وأنهــــم لا يمكنهــــم 
وأنهــــم  إمداداتهــــم،  علــــى  الحصــــول 
يخســــرون المال، ولكــــن بالنســــبة لهم لا 
يوجد أفضل من هذا التوقيت الذي يمكن 
فيه تصوير أنفســــهم أنهما ضعفاء بينما 

يشتتون انتباه الشرطة وإنفاذ القانون.
وأضاف ”هذا التوقيــــت الذي تعاني 
فيــــه مراقبة الحــــدود لأن التركيز ينصب 
أكثــــر على الحماية مــــن فايروس كورونا 
أكثر من الكشــــف ومراقبــــة البضائع غير 
المشروعة؟ وإذا ما هو أفضل وقت لزيادة 
عمليــــات البيــــع والشــــراء والتركيز على 
زيادة الإنتاج والتســــلل إلى السوق أكثر 

من وقت أزمة مثل هذه“.
وبعبارة أخرى، فــــإن إظهار الضعف 
هذا هو علاقــــات عامة ذكية، واســــتمرار 
لتقليــــد طويل من عصابات الجريمة التي 
تتلاعب بالرواية العامة لتحقيق مكاسب 
شــــخصية مهمة، وهو ما كان يفعله على 
أرض الواقع ملــــك الكوكايين الكولومبي 

بابلو إسكوبار.
ومن خلال الترويج لعمله الخيري من 
خــــلال محطته الإذاعية الخاصة، وتجنيد 
كاهن بــــارز للدفاع عنه كمســــيحي خيّر، 
والقيام بحملات ضد انتهاكات الشــــرطة 
لحقــــوق الإنســــان للابتعــــاد عــــن مهنة 
القتــــل والخطــــف والإرهاب، فــــإن ما قام 
به إســــكوبار دفع إحدى عضوات مجلس 
مدينــــة ميديلــــين وصفته بأنــــه ”عبقري 

دعايات، مثل جوزيف غوبلز“.
وكمثال ملمــــوس، كان أعضاء منظمة 
فــــي اليابــــان، التــــي أحرجت  ”ياكــــوزا“ 
الحكومة المتعثرة في 1995 عبر تنســــيق 
جهــــود ضخمــــة للإغاثــــة من الكــــوارث 
اســــتجابة لزلــــزال كوبــــي، أول من وصل 
إلى الموقع ومعهم أكثر من 70 شاحنة من 
إمدادات المســــاعدات عندمــــا ضرب زلزال 
مدمر آخر الســــاحل الشــــمالي الشــــرقي 

لليابان في عام 2011.
وفي الوقت الذي يرى إيلي أن مكاسب 
العلاقــــات العامــــة لجماعــــات الجريمــــة 
المنظمــــة فــــي أي مــــكان تعد عــــذرا مفيدا 
للتلاعــــب بالســــوق مــــن خــــلال التظاهر 
بالنــــدرة وتضخم الأســــعار، يعتقد مارك 
غالوتي، المحاضــــر والكاتب عن الجريمة 
العابــــرة للحــــدود والأمــــن الروســــي، أن 
الشــــيء نفســــه يحــــدث فــــي روســــيا لأن 
الهيرويــــن متوفر بكثرة وهناك مخزونات 
داخل روســــيا أو على الحدود في آســــيا 
الوســــطى والتي تحتفظ بهــــا العصابات 
لأنهــــا لا تريــــد إغــــراق الســــوق وخفض 

السعر.

ضعف المراقبة

عند تسليط الضوء على ما يحدث فإن 
من الواضــــح أن عمليات الإنتاج وخاصة 
الأفيون في أفغانستان وميانمار لم تتأثر، 
كما تظــــل الحدود قابلــــة للاختراق مهما 
تم تشــــديد المراقبة، ففــــي أي مكان يمكن 
أن تنتقل فيه البضائع المشــــروعة، يمكن 

للسلع غير المشروعة أيضا الانتقال.
وبــــين الفينــــة والأخرى يتــــم القبض 
على بعض المهربين وهم يستغلون حركة 
البضائع الأساســــية، وعلى ســــبيل المثال 
اعتقل في أبريل الماضي رجل بولندي كان 
ينقل شــــحنتين من أقنعــــة الوجه بالقرب 

من مدينة كاليه الســــاحلية الفرنســــية، 
عندمــــا عثــــر الضباط علــــى 31 رطلا 
مــــن الكوكايين مخبــــأة داخل إحدى 

الطرود.
ويقول نيل وودز، وهو ضابط 
ســــري ســــابق قضى أكثر من 14 
عاما في التســــلل إلــــى عصابات 
المتحدة  المملكــــة  فــــي  المخدرات 
سياســــة  إصلاح  عــــن  ومدافــــع 
المخــــدرات فــــي الوقــــت الحالي 

”ســــأندهش حقاً إذا توقف توريد 

المخدرات إلى البلاد على الإطلاق“.
وحتى لو تم إيقاف تشغيل كل 
ســــفينة عبّارة وســــفينة حاويات، 
وكل شــــيء تمامًــــا بموجــــب قيود 
جائحة كورونا، فإنه لا ”يزال لدينا 
خط ساحلي هائل لا يمكننا مراقبته 
في أفضل الأوقات وإلى جانب ذلك، 
لا يمكننــــا إيقــــاف الفســــاد الــــذي 

يساعد على دخول المخدرات“.

ومع تزايد عمليات التوصيل للمنازل 
لجميـــع المنتجـــات فـــي جميـــع أنحـــاء 
العالـــم، أصبحـــت مراقبـــة الســـلع غير 
المشـــروعة واعتراضهـــا تحديًا لا يمكن 
الســـيطرة عليه. وتقول فيليا ألوم، وهي 
محاضرة كبيرة في جامعة باث بالمملكة 
المتحـــدة، إن بعـــض عشـــائر كامورا في 
جنـــوب إيطاليا، المكافـــئ المحلي للمافيا 
الصقليـــة، بـــدأت في توصيـــل العقاقير 
والمخدرات إلى منازل المستخدمين الذين 
اشـــتروا منتجاتهم سابقًا في الساحات 

المحلية.
ويعد التوصيل إلى المنازل هو نموذج 
توزيــــع منخفــــض المخاطــــر يســــتخدمه 
التجار الأكثــــر حيلة لعقود مــــن الزمان، 
ولكن قد تكون أزمة الفايروس هي الدافع 
الــــذي يحتاجــــه المســــتخدمون والتجار 
للابتعاد تمامًا عن صفقات التســــليم في 

الشوارع.

وينطبــــق هذا على عمليات التســــليم 
الدوليــــة والمســــافات الطويلــــة. وأوضح 
ميشا غليني، مؤلف مسلسل ”ماك مافيا“، 
أنــــه نظرًا لأن شــــبكات التوصيل بدءاً من 
”دي.إتــــش.إل“ مــــروراً بمكاتــــب البريــــد 
و“فيديكــــس“ تعمــــل بأقصى ســــعة، فمن 
الآمــــن جداً الآن توزيع المخدرات عبر هذه 
القنــــوات دون جذب الانتباه. وقال غليني 
”لا شــــك في أن الزيادة الكبيرة في النشاط 
علــــى الشــــبكة المظلمة منذ بــــدء الإغلاق 
ستعزز الأســــواق الإجرامية التي تتعامل 

على شبكات الإنترنت“.
وقالت فانــــدا فيلباب براون من معهد 
بروكينغــــز ”المبالغ الضخمــــة من رؤوس 
الأمــــوال المتاحــــة لمجموعــــات الجريمــــة 
المنظمــــة تعنــــي أن لديهم أيضًا ســــيولة 

ضخمة للاستثمار في الابتكار“.
والمقصــــود بالابتكار هنا هو أن تجار 
المخــــدرات لديهم حافز أكثــــر من أقرانهم 
المبتكريــــن مثل أمــــازون أو أوبــــر إيتس 
لتطويــــر طائرات ذاتيــــة القيادة وتقنيات 
توصيل أخرى للكميات الصغيرة، والتي 

لا تتطلب التواصل المباشر.
وفي حــــين أن الوباء قــــد خلق الكثير 
من المعوقات، لكــــن هذا الاتجاه يتقدم في 
طريقــــه مــــن دون توقف، فقد اســــتخدمت 
المجموعــــات الإجرامية الطائــــرات ذاتية 
القيــــادة لإلقــــاء المخدرات في الســــجون 
لســــنوات، بينمــــا تســــتخدمها عصابات 
أميــــركا اللاتينية لتهريــــب المخدرات عبر 

الحدود.
نيــــو  غاليســــكو  منظمــــة  وبــــدأت 
جينيريشن كارتل المكسيكية، التي تتحكم 
فــــي حوالــــي ثلــــث المخــــدرات التــــي يتم 
توريدها إلى الولايات المتحدة، في تسليح 
الطائرات ذاتية القيادة بمتفجرات سي 4 

لتنفيذ ضربات وهجمات ضد أعدائها.
وقالــــت فيلباب بــــراون، التي توقعت 
التحــــول إلــــى الطائــــرات ذاتيــــة القيادة 
والغواصات خلال الســــنوات العشر إلى 
الخمس عشــــرة القادمــــة ”كان المجرمون 
يتحركــــون فــــي هــــذا الاتجاه قبــــل فترة 
طويلة من انتشــــار كورونــــا مع كل أنواع 
التجــــارب والابتكار ومــــن المرجح أن 
هي  المخــــدرات  تجــــارة  تصبــــح 

المجال الرائد“.
عصابــــات  وتعمــــل 
الجريمــــة المنظمــــة علــــى 
تقصــــر  طــــرق  ابتــــكار 
سلاسل التوريد وتحد من 
التعرض للمخاطر على طول 
على  الأمثلة  وأحــــد  الطريق 
ذلك هو إنشاء نسخ تركيبية 
مــــن المخــــدرات داخــــل دولة 
الفنتانيل  مثــــل  مســــتهلكة، 
كبديــــل للهيرويــــن وهذا يلغي 
البضائــــع  نقــــل  إلــــى  الحاجــــة 
عبــــر الحــــدود، ولكن هناك ســــبب 

اقتصادي كذلك.
وتقول بــــراون إن هذه المخدرات 
تســــبب الإدمــــان، وهــــو أمــــر مفيــــد 
أيضــــا للجماعــــات الإجراميــــة طالما 
أنهــــا تمكنت من عــــدم قتل الكثير من 
المســــتخدمين نتيجة للجرعة الزائدة. 

وبالنســــبة لها، فإن هــــذه معادلة تجارية 
بســــيطة، فالموازنــــة تتأرجح بــــين توفير 
التكاليــــف وجودة المنتج الــــذي يمكن أن 
يصل إلى يد المستهلكين. وقد أكد متحدث 
باســــم إدارة مكافحة المخدرات أن أسعار 
الفنتانيل كانت الأكثر اســــتقرارا من بين 

أي مخدرات أخرى خلال فترات الوباء.
ولا تواجه العصابات، التي لا تقيدها 
مضايقات مثــــل حقوق العمــــال ومطالب 
النقابــــات والناخبــــين، نفــــس المعضلات 
حتــــى  أو  الحكومــــات  تواجههــــا  التــــي 
الشركات المشروعة عند اتخاذ قرار بشأن 
دعم قوتها العاملة أثناء فترات الجائحة.

ويوضح غالوتي أن بعض العصابات 
الروســــية لديهــــا عــــدد أكبر مــــن العمالة 
ممــــا يحتاجــــون إليه بالفعل في كشــــوف 
المرتبــــات، وهؤلاء يرســــلونهم في إجازة 
مؤقتــــة، بينما الذيــــن يقعون في أســــفل 

ترتيب التسلل معرضون للخطر.
وقــــال نيل غايلــــز، مديــــر الوقاية في 
منظمة ستوب ذا ترافيك لقد ”تراجعت كل 
أنواع الإتجار بالبشر خلال الجائحة بما 
في ذلك الإتجار الجنسي، ولكن كان هناك 
اتجاه نحو ممارســــة الجنس باستخدام 

كاميرا الويب وهذا بالفعل سوق كبير“.
مــــن  العديــــد  أن  غايلــــز  ويعتقــــد 
إلــــى  تهريبهــــم  تم  الذيــــن  الأشــــخاص 
بريطانيــــا من أجــــزاء أخرى مــــن أوروبا 
قــــد تمت إعادتهم في بدايــــة الوباء، ولكن 
أولئك الذين بقوا، من المرجح أن يكون قد 
تم نقلهم إلى مزارع القنب الســــرية، التي 
تعد سيئة السمعة لاعتمادها على العمالة 
الفيتنامية الرخيصــــة أو إعادة توزيعهم 
كعمال متعاقدين في الصناعات القانونية 

مثل إنتاج الأغذية وخدمات التوصيل.
وكلا هذيــــن القطاعــــين قــــد ســــمحا 
باستقبال المزيد من العمالة من أجل تلبية 
الزيادات في الطلب ووسط هذه الفوضى 
مــــن غيــــر المرجــــح أن يلاحظــــوا أن دخل 
الموظــــف الجديد يتم الاســــتيلاء عليه من 

قبل العصابات أو المتاجرين بالبشر.

تنويع الأنشطة

توفر اســــتراتيجيات تنويع الأنشطة 
التــــي تتبعها جماعــــات الجريمة المنظمة 
أثنــــاء فترات الوبــــاء بعــــض الأدلة على 
المــــكان الذي ربما ذهبت إليــــه هذه القوة 
العاملة. وقالت لوسيا بيرد رويز-بينيتيز 
دي لوغــــو، المحللــــة البارزة فــــي المبادرة 
العالميــــة لمكافحــــة الجريمــــة المنظمة، إن 
”زيــــادة الطلب على أقنعــــة الوجه الطبية 
تؤدي إلى زيادة في العمل الإجباري، حيث 
تتدافع الشبكات الإجرامية والمنتجين غير 

الرسميين للمشاركة في هذا الإجراء“.
الاحتيــــال  عمليــــات  إجمالــــي  وبلــــغ 
المتعلقــــة بكورونا على نطــــاق صغير في 
بريطانيــــا، مثــــل مبيعات معقمــــات اليد 
المزيفة وأدوات الاختبــــار المزيفة، حوالي 
مليون دولار في شــــهر مارس وحده. وقال 
متحدث باســــم الوكالــــة الوطنية لمكافحة 
الجريمة في بريطانيا إن جرائم الإنترنت 
والاحتيــــال، وخاصــــة هجمــــات التصيد 

الاحتيالي، زادت منذ بداية الأزمة.

وتتوقـــع الوكالـــة أن تشـــهد حالات 
الأطفـــال  علـــى  الجنســـي  الاعتـــداء 
واستغلالهم لتحقيق مكاسب تجارية عبر 
الإنترنت ارتفاعـــا رغم أن العدد انخفض 
خلال الربـــع الأول مـــن العـــام الجاري، 
قياســـا بالحالات التي تم تســـجيلها في 
الربع الأخيـــر من العام الماضـــي. وبناء 
على الزيادات ربع السنوية في السنوات 
القليلة الماضية، كانت الترجيحات تصب 
في تســـجيل 4 حالات في أول ثلاثة أشهر 

من 2020.
ولكن بـــدلاً من ذلـــك، كان هناك 2871 
حالـــة فقـــط، أي 28 بالمئـــة أقل مـــن هذا 
التقديـــر. وكما أوضحت كيـــت روبرتس 
من منظمـــة مكافحة العبوديـــة الدولية، 
فـــإن تقليـــص حجـــم الخدمـــات الكبرى 
جعـــل من الصعب تحديـــد الضحايا، في 
حين أن قيود الإغلاق القانوني والتهديد 
بالاعتقـــالات أو الغرامـــات جعلـــت مـــن 
الســـهل تخويف المتاجريـــن والعصابات 

الإجرامية للبقاء بعيدًا عن الأنظار.

وربمـــا ألغـــت كل مـــن وول مـــارت، 
المخاطـــر  بـــدلات  تدريجيـــاً  وأمـــازون 
للعاملـــين في مايو الماضي، لكن حســـاب 
أمازون على تويتـــر ظل غارقا في مقاطع 
الفيديو التي تمجد شـــجاعة عمالها رغم 
وفاة بعض موظفي المســـتودعات بالفعل 
بســـبب كورونا، في حـــين تفاخرت وول 
مارت بإعطائهـــا مكافآت إلى ”شـــركاء“ 

مخلصين.
ومرة أخرى، تحذو جماعات الجريمة 
المنظمة حذو هذه الشركات، ففي ريو دي 
جانيـــرو وكيب تاون، نصبـــت عصابات 
المخـــدرات نفســـها كحاميـــة للمجتمـــع، 
وفرضـــت قواعد الإغـــلاق ووزعت طرودا 
غذائيـــة علـــى العائلات. وفي المكســـيك، 
نشـــرت ابنة رئيس الكارتل السابق سيئ 
الســـمعة خواكـــين إل تشـــابو غوزمـــان 
مقاطع فيديو على الشـــبكات الاجتماعية 
لتصور بعض المساعدات باسم ”تشابو“ 
التي تم توزيعها على المجتمعات، لتحذو 
بذلك حـــذو حملة وول مارت للمســـاعدة 

”مكافحة الجوع، شرارة التغيير“.
ويؤكـــد إدموند روغ، محـــرر في ريو 
أون واتـــش، الذي ينظم تغطية مجتمعية 
في الأحيـــاء الفقيرة بالمدينة إن مســـألة 
فرض عصابـــات المخدرات حظر التجوال 
حظيت بالكثير من اهتمام الصحافة، لكن 
لا يشـــعر أن هذا أمر مضمـــون. وقال إن 
الافتقـــار إلى حكم الدولة في هذه الأحياء 
الفقيرة يســـمح للعصابات بالتعدي، لكن 
”جماعات المجتمع المدني هي التي تتولى 

بالفعـــل زمـــام المبادرة في نشـــر حملات 
التوعية“.

الجائحة في خدمة المافيات.. كيف ازدهرت تجارة الإجرام
بعها العصابات

ّ
المنصات الرقمية والدرون واستمالة الناس بالمساعدات طرق متنوعة تت

ــــــم تركن العصابات الإجرامية في الكثير مــــــن مناطق العالم إلى الراحة أو  ل
الاستســــــلام للأمر الواقع في ظل أزمة جائحة كورونا، بل على النقيض من 
ذلك، حيث تؤكد كل المؤشــــــرات أن أنشــــــطتها وأعمالها، التي تتنوع من بيع 
المخدرات إلى الاتجار بالبشــــــر، ازدهرت بشكل لافت طيلة فترة الإغلاق بعد 
أن طورت من أســــــاليبها مستفيدة من التكنولوجيا عبر تقديم عروض مغرية 

في الشبكات الاجتماعية للزبائن مع إمكانية تقديم خدمات التوصيل.

واجهة فقط لكسب المزيد من المدمنين
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 القاهــرة - تواجــــه مصــــر تحديات 
خارجيــــة عميقــــة، وأدى تصاعدها في 
وقت واحد من شــــرق المتوســــط وليبيا 
إلــــى إثيوبيــــا، للفــــت انتبــــاه كثيرين، 
وعندما أُضيفت الســــخونة التي ظهرت 
في هذه الملفات إلــــى الأزمات التقليدية 
في الداخل ومكافحة الإرهاب في سيناء 
وتوتــــر الأوضاع في قطاع غزة وارتباك 
التطــــورات في الســــودان، بدت القاهرة 
كأنها تواجه حربا منظمة، من الصعوبة 
أن ترتفع الحدة فــــي هذه الأزمات دفعة 

واحدة.
وحظيــــت الدراســــة التحليلية التي 
أعدتها الخبيــــرة الأميركيــــة في مجال 
تســــوكرمان  إيرينــــا  القومــــي  الأمــــن 
وتطرقــــت فيها لمخطــــط تركي لإضعاف 
مصــــر فــــي المنطقــــة عبــــر محاصرتها 
إقليميــــا، باهتمام البعض من المراقبين، 
ووجــــدوا فيها تفســــيرا منطقيا لتراكم 
المشــــكلات التــــي تحيــــط بالقاهــــرة في 
نواحي مختلفــــة، وانفجارها بأشــــكال 

متتابعة.

ولم يكن إثارة الأزمات وليد الصدفة، 
وســــاد لدى دوائر مصرية عديدة اعتقاد 
راسخ بأن افتعالها مقصود، ما يستلزم 
التعامــــل معهــــا بحنكــــة، لأن ثمة دولا 
عدة فــــي المنطقــــة وخارجهــــا، بخلاف 

تركيــــا، تريــــد محاصــــرة مصــــر وعدم 
الســــماح بامتلاكها أدوات قوة أكثر من 
اللازم، تمكنهــــا من التأثير في مجريات 

الأحداث.
وتــــرى مصــــادر مصريــــة، أن هناك 
فريقــــا ثانيا في الخارج لا يريد إضعاف 
الدولــــة تماما أو امتلاكهــــا قوة طاغية، 
المفرطــــة  والقــــوة  الشــــديد  فالضعــــف 
يمثــــلان خطــــرا، ومن المفضــــل إغراقها 
في منغصات محســــوبة بدقة، تستغرق 
جزءا كبيرا من تفكيرها ووقتها للبحث 
عــــن الحلول، بدلا من البحــــث عن نفوذ 
إقليمــــي، وتمنعهــــا مــــن الانــــزلاق إلى 

الفوضى.

حماية الأمن القومي

خبرات  المصريــــة  الدولة  اكتســــبت 
تاريخيــــة كبيرة من تجاربها الســــابقة، 
ســــاعدتها علــــى تجنــــب الانــــزلاق في 
ســــيناريوهات قاتمــــة، وأدركت قيادتها 
منــــذ ثــــورة 30 يونيــــو 2013 وســــقوط 
نظام الإخــــوان في القاهــــرة أنها محل 
اســــتهداف من قبل قوى مثلت لها هذه 
الثورة ضربة وانتكاســــة فــــي خططها 

الاستراتيجية.
ورســــمت القاهرة رؤيتهــــا للتعامل 
مــــع المعطيــــات الإقليميــــة التــــي تعج 
المشــــكلات  وتجــــاوز  بالصراعــــات، 
الداخليــــة المتراكمة، ووضعت مجموعة 
من التصــــورات البعيدة، وشــــرعت في 
تنفيذها ســــريعا كي تتمكن من مقاومة 
الضغــــوط المتوقــــع ممارســــتها عليها، 
في ظل توترات تعــــج بها غالبية الدول 
المحيطة بهــــا، وارتباط الأمــــن القومي 
بعوامــــل تتجــــاوز حــــدود الجغرافيــــا 
أحيانا  وارتهانه  المباشــــرة،  السياسية 

بتطورات أبعد من مرمى البصر.
ونفــــذت القيــــادة المصرية سياســــة 
محكمة لتقويض التيار الإســــلامي بكل 
أطيافــــه في الداخل، لم تفــــرق فيها بين 

متشــــددين ومعتدلــــين، وجــــزرت رأس 
الحربة، وهو تنظيم الإخوان، وتجاهلت 
الضغوط التي مورســــت عليها بذريعة 

حقوق الإنسان.
كما فرّغت السلطات المجال العام من 
القــــوى المعارضة، من خــــلال التقويض 
والحصــــار والاعتقــــال، وســــدت المنافذ 
التي يمكن أن يلعبــــوا من خلالها دورا 
مؤثرا لتشــــتيت انتباه أجهــــزة الدولة، 
وسنت الحكومة قوانين لمنع التظاهرات 
والاحتجاجــــات إلا بضوابط صارمة لا 

تمثل تهديدا.
وجــــرى الإقــــدام علــــى إصلاحــــات 
اقتصادية نــــادرة، كانت محــــل اختبار 
حقيقــــي لوحــــدة الدولــــة وقدرتها على 
الصمود، ونجح برنامجها، الذي تزامن 
مع تدشــــين مشــــروعات تنموية كبيرة، 
بغرض تخفيف الأعباء على المواطنين، 
ووقــــف نزيــــف التدهــــور، والتأكيد أن 
هنــــاك قيــــادة رحيمة بالمواطنــــين تريد 
مصلحتهم، لذلك لم تلجأ إلى المسكنات.

وحقق هذا التوجه جانبا من أهدافه، 
وأبرزها منع توظيــــف المعاناة بصورة 
سياســــية، خاصة أنها اصطحبت معها 
صرامــــة أمنية منعت قوى المعارضة من 
الاســــتفادة منها في تحريض الشــــارع 
وتأليبــــه على النظــــام، وهو ما يفســــر 
تكرار عبارات تماســــك المواطنين، وقوة 
الجبهــــة الداخليــــة، وأهميــــة الوحــــدة 
الوطنيــــة، في خطــــاب الرئيس المصري 
عبدالفتــــاح السيســــي، كمدخل لمواجهة 

التحديات الخارجية.

جبهة عسكرية

تزامن ســـد جـــزء كبير مـــن الثغرات 
الداخليـــة مـــع آخـــر لا يقل جـــدوى في 
الجبهـــة العســـكرية، حيث قـــام الجيش 
المصري بعملية تحديث واسعة في بنيته 
الرئيسية، وراكم كمية كبيرة من الأسلحة 
المتطورة لتأمين الحدود في منطقة حافلة 
بالنزاعات، لردع من تســـول لهم أنفسهم 

تهديـــد المصالـــح، فالجيش فـــي الذاكرة 
الجمعية حامي حمى الدولة المصرية.

فــــي  السيســــي  الرئيــــس  وأفــــرط 
الاعتماد على هذه المؤسســــة في الأمور 
العســــكرية وغيرها، ما أثار اســــتهجان 
البعــــض خوفا علــــى مســــتقبل المدنية، 
فالرجل قصد طريقــــا جاهزا ومضمونا 
لتنفيــــذ رؤيته، وعــــوّل على منتســــبي 
جهازي الجيش والشــــرطة، باعتبارهما 
وأكثــــر  وجاهزيــــة،  انضباطــــا  أكثــــر 
اســــتعدادا للتعامل مع التحديات، وأقل 

انسياقا للروتين.
المصرية  القــــوة  تضخيم  وتعــــرض 
لانتقادات متعــــددة، خاصة أن الظروف 
الاقتصادية لا تســــمح بــــكل هذا الإنفاق 
الســــخي، لكــــن مســــاعدات دول عربية 
صديقــــة أســــهمت ماديا في التســــليح، 
كما أن القيمة القومية والاســــتراتيجية 
التي ينطوي عليهــــا ذلك جعلت القيادة 
السياســــية لا تبخل في الإنفــــاق، الذي 

حوى أيضا أغراضا سياسيا.

وعقــــدت القاهــــرة صفقات أســــلحة 
مع دول في الشــــرق والغــــرب، وبجانب 
الأهميــــة التي تمثلها القوة العســــكرية 
كانت هناك قوة أخرى سياســــية تتبلور 
ولا تقــــل أهميــــة، حيــــث جــــرى تذويب 
خلافــــات مــــن وراء بعــــض الصفقــــات، 
وترطيب أجــــواء مع آخرين، وتوســــيع 
شــــبكة المصالــــح، ونزعت مصــــر فتيل 
أزمات كادت تندلع، وتفتح عليها أبوابا 

صعبة.
وتنوعت الفوائد التي احتوى عليها 
طريق زيــــادة الإنفــــاق على التســــليح، 
وأهمهــــا منــــح القاهــــرة أدوات حماية 
لمصالحها في الإقليم وتقليص تهديدات 
البعــــض، وتوفيــــر وســــائل حماية ضد 
من فكروا ســــابقا أو يفكــــرون لاحقا في 

الاعتداء عليها.
ومنحت هــــذه القوة لمصر مســــاحة 
جــــرأة كبيرة فــــي الأزمة الليبيــــة، فمنذ 
اســــتعداده  السيســــي  الرئيس  إعــــلان 
للتدخل عســــكريا ورســــم خطــــه الأحمر 
لســــرت والجفــــرة أمام التحالــــف الذي 
يحكم طرابلس، لم تجرؤ تركيا أو غيرها 
خرقــــه، وهنــــا ظهــــرت فوائــــد التلويح 
بالجاهزية العســــكرية فــــي الردع ودون 

استخدامها فعليا.

دبلوماسية هادئة

حاولت أديس أبابا استفزاز القاهرة 
بالحديــــث عن رغبة الأخيرة ضرب ســــد 
النهضــــة الإثيوبي، لكنها شــــددت على 
تمســــكها بالحلول السلمية معها وطرق 
الأبــــواب التــــي تصب في هــــذا المنحى 
بعيدا عن الخشونة التي تمناها البعض 

وساقوا لها الذرائع الكافية.
ووجــــدت مصر روائــــح تركيا تفوح 
فــــي كل مــــن ليبيــــا وإثيوبيا وســــيناء، 
ناهيك عن قطاع غزة، وهي الدولة الأكثر 
ســــفورا في العداء، وتتمنى كسر شوكة 
مصر العســــكرية وإرادتها السياســــية 
لتعبــــر صعابا مختلفة، الأمر الذي جعل 
القاهــــرة تتحلى بأعلــــى درجات الحذر، 
للدرجــــة التي وصفــــت تصرفاتها كثيرا 
بأنهــــا تحمل علامــــات ”ارتباك وتذبذب 

وتريث وصبر في غير موضعه“.
وتم تجــــاوز التوصيفــــات ودلالاتها 
الســــلبية وعدم الاســــتجابة لجر مصر 
إلــــى مســــتنقعات تــــرى أن دخولها قد 
يكون ســــهلا، غير أن الخــــروج منها لن 
يكــــون كذلــــك، بــــل مكلفــــا، فالصراعات 
المحيطة بهــــا رخوة وقــــد تنغرس فيها 
الأقــــدام وتتحول إلى حروب اســــتنزاف 

طويلة.
ورفضــــت القاهــــرة، بالمــــوازاة مــــع 
ذلــــك، الانجرار لوحدها وراء تحرشــــات 
أنقــــرة، ففــــي ليبيــــا وضعــــت الكرة في 
ملعــــب المجتمــــع الدولــــي برمتــــه، وفي 
شرق المتوسط نسقت مع الدول الغربية 
المعنية، وفي مجال الإرهاب الذي تأثرت 
به مصر كان خطابها شــــاملا، والحديث 
عــــن تداعياته التي تلحق الأذى بغيرها، 
ومن الضــــروري التعامــــل معه بصورة 
جماعيــــة، وهكــــذا عالجــــت الأزمــــة مع 
تركيــــا حتــــى لا تصبح فــــي مواجهتها 

بمفردها.
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افتعال الأزمات لمصر لم 

يكن وليد الصدفة، وهو 

ما استلزم من القيادة 

التعامل معها بشكل 

استباقي

مساحة مناورة تخفف حدة تطويق مصر بالأزمات الإقليمية
القاهرة انتبهت للمعركة مع أنقرة ونسجت شبكات أمان متعددة لحمايتها من الاستهداف

ــــــة التوتر الأمني والسياســــــي، الذي يطبع الشــــــرق الأوســــــط،  فــــــي ظل حال
اســــــتطاعت القيادة المصرية أن ترسم لنفسها خطا واضحا في تعاملها مع 
السيناريوهات الاســــــتفزازية لبعض دول المنطقة، والتي تعمل على المس من 
ــــــق بأمنها القومي. ولعــــــل أبرز ما يميز  ــــــة القاهــــــرة وخاصة في ما يتعل هيب
الاســــــتراتيجية المصرية هو نســــــج شــــــبكات أمان مختلفة لحمايتها من أي 
اســــــتهداف وذلك من خلال تقوية الجبهة العسكرية مع اعتماد الدبلوماسية 

الهادئة لحل الأزمات.

لا بدائل سلمية أمام الحوارات الدبلوماسية

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

 لندن - تحاول منظمة الدولة المصدرة 
للنفــــط (أوبك) اغتنام مناســــبة الاحتفاء 
بمرور ستة عقود على تأسيسها، والذي 
صــــادف الاثنين، من أجل كســــب أصدقاء 
جدد وخاصة كســــب ود الولايات المتحدة 
التي لا تزال تنتقد سياســــات هذا الكيان 
خاصة مع ولادة تحالف أوبك بلس، الذي 
قد يكون هو من يقود المنتجين مســــتقبلا 
إذا توصــــل جميع الأعضــــاء إلى الاتفاق 

على ذلك.
ومــــرت المنظمة بمراحل تاريخية بين 
الأخــــذ والرد مع واشــــنطن، ففــــي العام 
1973، أخــــذت الدول العربية الأعضاء في 
أوبك مــــن الخطوات مــــا أدى إلى تركيع 
الاقتصاد الأميركي. أما الآن، وبعد مرور 
60 عاما على إنشائها، فالأرجح أن تمتثل 

لتعليمات واشنطن.
ومنذ فرضت السعودية والدول 
العربية الأخرى الأعضاء في أوبك 
حظر النفط الشهير ردا على الدعم 

الأميركي لإسرائيل خلال حرب 
أكتوبر، أدت التحولات في السياسة 

العالمية وزيادة الإنتاج النفطي 
الأميركي إلى ترويض المنظمة.

ويقول مسؤولون 
حاليون وسابقون في أوبك 

إن الدولتين الأكثر تشددا 
من بين أعضاء أوبك، 

إيران وفنزويلا، حيدتهما 
العقوبات الأميركية في 

حين برهنت السعودية أكبر 
الأعضاء على أنها تفضل 
استرضاء واشنطن على 

المجازفة بفقدان الدعم 
الأميركي.

وفي حين قاومت أوبك 
كتكتل الضغـــط الأميركي 
لخفض أسعار النفط على 
مـــدار عشـــرات الســـنين، 

لاســـيما في عام 2011 خـــلال الانتفاضة 
على حكـــم الزعيم الليبي معمر القذافي، 
فإن سجلها في السنوات الثلاث الأخيرة 

اتسم إلى حد كبير بالاستسلام.
ومنذ إعلان تأسيس المنظمة في الـ14 
من ســــبتمبر 1960 في العاصمة العراقية 
بغــــداد للتصــــدي لنفوذ ســــبع شــــركات 
نفطيــــة أميركية وبريطانية، وحتى تولى 
الرئيس دونالد ترامب السلطة في مطلع 
2017، أذعنت أوبك أكثر من مرة لضغوط 

من واشنطن لزيادة ضخ النفط.
وقــــد دأب ترامب على الدعوة لخفض 
أســــعار البنزين بمــــا يفيد المســــتهلكين 
الأميركيــــين، ولكــــن مــــاذا عــــن تحالــــف
 أوبك بلس، الذي 
ظهر إلى العلن 
بعد أن انهارت 
أسعار النفط 
صيف 2014، 
وكيف سيواجه 
الضغوط 
الأميركية 
مستقبلا، وهل 
هناك ما

يدعــــو إلى التفاؤل بوجود صديق متفهم 
مثل الولايات المتحدة.

والظاهــــر أنه عندمــــا انخفضت هذا 
العام أســــعار النفط بشدة دون المستوى، 
الذي تحتاج إليه شركات النفط الأميركية 
لتحقيق أرباح، توصلت أوبك إلى صفقة 
لرفعها قليلا من خلال اتفاق كان الحافز 
وراءه تهديــــد واشــــنطن بتقليــــل دعمها 

العسكري للرياض.
وقال شكيب خليل الذي شغل منصب 
وزير النفــــط الجزائري على مدى عشــــر 
ســــنوات وكان رئيســــا لأوبك فــــي 2001 
و2008 في تصريحات للوكالة رويترز إن 
”ترامب يطلب من الســــعودية ما يحتاجه 
لسعر النفط ويحصل 
على مراده.. فعلا 

أوبك تغيرت“.
وحتى 
الآن، تتصــــدر 
الســــعودية 
منتجي 

النفط في أوبك منذ عشــــرات السنين، مما 
يمنحها أكبــــر نفوذ في توجيه سياســــة 
أوبــــك، غيــــر أن تحييد إيــــران وفنزويلا 
ســــاهم أيضا فــــي تعظيم نفوذهــــا، فقد 
انخفض نصيــــب إيران مــــن إنتاج أوبك 
إلــــى النصــــف تقريبا ليبلــــغ 7.5 في المئة 
منذ 2010 في حين انهــــار نصيب الإنتاج 
الفنزويلــــي إلى 2.3 فــــي المئة من نحو 10 
في المئة، أما نصيب السعودية فقد ارتفع 

سبع نقاط مئوية إلى 35 في المئة.
ويؤكد محللــــون ومراقبون لما يحدث 
داخــــل كواليــــس هــــذا الكيــــان أن إيران 
وفنزويــــلا، اللتان شــــاركتا في تأســــيس 
أوبــــك مع العراق والكويت والســــعودية، 
دأبتا علــــى معارضة أي تحركات لخفض 
أســــعار النفــــط فــــي مواجهــــة الضغوط 

الأميركية.
وتزامن تزايد النفوذ السعودي داخل 
المنظمة مع ارتفــــاع الإنتاج الأميركي من 
النفــــط والغــــاز، وهو ما جعــــل الولايات 
المتحــــدة أكبــــر منتــــج للنفط فــــي العالم 
وخفض اعتمادها بشــــدة على اســــتيراد 
الوقود مــــن الخارج، حيــــث زاد إنتاجها 
لأكثــــر مــــن مثليه خلال عشــــر ســــنوات 
ليتجــــاوز 12 مليون برميــــل يوميا العام 
الماضي، وفقا لإدارة معلومات الطاقة، إذ 
سهل تحسن تكنولوجيا الحفر الاستفادة 
من أحواض كان من الصعب اســــتخراج 

النفط منها.
نصيــــب  أن  أوبــــك  أرقــــام  وتظهــــر 
الولايات المتحدة من سوق النفط العالمية 
تضاعــــف منذ العام 2010 في الوقت الذي 
انخفــــض فيه نصيب أوبك، التي تعاونت 
مع روســــيا وتســــع دول أخــــرى منتجة 
للنفــــط قبل أربــــع ســــنوات لتكوين تكتل 
عُرف باســــم أوبك+ لتعزيز النفوذ غير أن 
مسؤولا كبيرا بإدارة ترامب قال إنه حتى 
هذا التكتل وهن نفوذه مع ارتفاع الإنتاج 

الأميركي بقوة.

واللافت وســـط ذلك كلـــه أن ترامب 
تواصل مع أوبك بهمة ونشـــاط أكبر من 
أي ممن ســـبقوه في الرئاسة الأميركية، 
وكثيرا ما لجأ إلـــى التغريد على تويتر 
تعليقـــا على قرارات الإنتـــاج وتحركات 
أســـعار النفـــط. وقد وطـــد علاقته بولي 
العهـــد الســـعودي الأميـــر محمـــد بـــن 
ســـلمان، الـــذي يعتمـــد على واشـــنطن 
فـــي الحصول علـــى الســـلاح والحماية 
فـــي مواجهة خصوم بـــلاده في المنطقة 

مثل إيران.

ويؤكد غاري روس مؤســـس شـــركة 
بلاك غولد إنفســـتورز وهو من الخبراء 
في شؤون أوبك ذلك التوجه بالقول إنه 
”لـــم تكـــن هنـــاك أي إدارة أميركية أكثر 
انخراطا في السياســـة النفطية الدولية 
وأوبك من رئاســـة ترامـــب“، الذي أطلق 
قبل عامين سلســـلة تغريدات على أوبك 
في وقت ارتفعت فيه أسعار النفط لأكثر 
مـــن 70 دولارا للبرميـــل وهو مســـتوى 
اعتبرته واشنطن أعلى كثيرا مما يجب 

على المستهلكين الأميركيين.
ونشـــر ترامب تغريدة في 13 يونيو 
2018 قبل تسعة أيام من اجتماع لمنظمة 
أوبك قـــال فيها ”أســـعار النفط مرتفعة 
للغايـــة. أوبك تلعب لعبتهـــا من جديد. 
ليس أمرا طيبا“، وعندما اجتمعت وفود 
أوبك في النمســـا بعد أســـبوع منذ ذلك 
الانتقـــاد كتـــب ترامب يقـــول ”أرجو أن 
تزيد أوبـــك الإنتاج زيادة كبيرة. نحتاج 
لإبقـــاء الأســـعار منخفضـــة“، وهـــو ما 

حصل بالفعل.

هل كسبت أوبك في عيدها الستين ود الولايات المتحدة

عربية الأعضاء في
ــا أدى إلى تركيع
 الآن، وبعد مرور
فالأرجح أن تمتثل

ودية والدول 
اء في أوبك
على الدعم

ل حرب 
السياسة   في
 النفطي
لمنظمة.

وبك 
دا 

هما

 أكبر
ضل
ى

وبك 
ركي 
على
نين،

أســــعار البنزين بمــــا يفيد المســــتهلكين
الأميركيــــين، ولكــــن مــــاذا عــــن تحالــــف
أوبك بلس، الذي 
ظهر إلى العلن 
بعد أن انهارت 
النفط  أسعار
صيف 2014، 
وكيف سيواجه 
الضغوط 
الأميركية 
مستقبلا، وهل 
هناك ما

8و2008 في تصريحات للوكالة رويترز إن 
من الســــعودية ما يحتاجه ”ترامب يطلب
النفط ويحصل لسعر
على مراده.. فعلا
أوبك تغيرت“.
وحتى
الآن، تتصــــدر
الســــعودية
منتجي 
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ترامب يطلب من 

السعودية ما يحتاجه 

ويحصل على مراده

شكيب خليل
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رغم ما تعيشه البشرية اليوم من 
مدنية وحضارة، وضعت للعلم 

والمعرفة وللعقل الإنساني المكانة 
الأولى، ما زال بعض المتمسكين 

بالخرافة وتحريف القيم الدينية في 
المنطقة، وخصوصاً العراق، منقادين 
للأساطير اللاهوتية، رغم أضرارها 

اليومية المباشرة على حياتهم وحياة 
من حولهم. من الطبيعي أن يحتفظ 
الفرد لنفسه بما يعتقد به من أديان 

ومذاهب، لكن أن تتحول مثل هذه 
المعتقدات على يد زعماء يدّعون الدين 

والمذهب، إلى أنظمة حكم سياسية 
مدمرة للحياة والناس، فهو أمر يثير 

الحزن والخيبة.
ما زال البعض ومن بينهم مثقفون 

ومتعلمون، داخل العراق وخارجه، 
يعتقدون أن بعض الزعامات الشيعية 
غير العربية هي في منزلة ترقى إلى 
القداسة الألوهية، لا يمكن المساس 
بخطاياها السياسية والاجتماعية، 
مثال ذلك النظر إلى المرجع الشيعي 
الإيراني الهندي الأصل ”الخميني“، 

الذي تحول إلى حاكم سياسي لإيران 
بفعل ثورته ”المدّبرة“، لكنه حمل 

مشروعاً لتصدير ثورته التدميرية إلى 
العالمين العربي والإسلامي، في حين 

دخل شعب إيران العريق في ظل نظامه 
نفق الفقر والحرمان من أبسط مقومات 

الحياة ”الخبز والحرية“.
أكثر الشعوب التي لحقتها أضرار 
نظام الخميني هو شعب العراق بعد 
شعوب إيران، وبسببه وقوع أبنائه، 

في غفلة من الزمن، تحت حكم أحزاب 
بعضها لا يعلن الولاء لنظام طهران، 
وبعضها الآخر يجاهر بذلك، لا يهمه 

قتل الآلاف بل الملايين من أجل 
عقيدة متحجرة بديلا عن المدنية 

والتحضر والبحث عن سبل 
المعرفة والتنمية.

هؤلاء الواقعون تحت 
أوهام الخرافة وزيف 

الإسلام السياسي 
لن يتزحزحوا عن 
مواقعهم المدمرّة 
إلا بعد صعقات 

متواصلة من 
صدمات المعرفة 

الحقيقية 
بسياسات 

نظام الخميني 
وحقائقها، 
ولعل ثورة 

تشرين 
– أكتوبر 
العراقية 

واحدة 
من تلك 

الصدمات 
العنيفة، 

ولهذا 

السبب الجوهري جعلوا من شبابها 
هدفاً للموت. لكنها ليست السبيل 

الوحيد لإزالة الغشاوة من العيون، 
وتخليص العراقيين من هذا البلاء.
وهنا تصبح الحاجة ماسة إلى 

جهود وطنية سياسية وثقافية 
وإعلامية متواصلة، لا تستهدف العداء 

للشعوب الإيرانية ولمعتقداتها، بل 
لمناصرتها إلى جانب شعب العراق 

للخلاص من هذا الوباء، وكشف 
الحقائق السياسية لرموز النظام 

الإيراني الذي أسسه الخميني والقائم 
على الحقد والانتقام من العراق 

والعرب.
من بين الحقائق التاريخية، المجرّدة 

عن أية دوافع وأغراض مذهبية، 
تتكشف في وسائل الإعلام والصحافة، 

بين آونة وأخرى، فصول من رعاية 
نظام صدام للخميني، وتظهر عداءه 

القومي لشعب العراق الذي آواه 
كضيف لمدة 14 عاماً، حيث اضطر 

صدام، وفي خطأ سياسي قاتل، إلى 
طرده من البلد تحت ضغط متطلبات 
العلاقة الاضطرارية ما بين النظامين 
العراقي والشاهنشاهي، بعد اتفاقية 

الجزائر عام 1975.
من المفيد التذكير ببعض الوقائع 
التي تشير إلى أن الخميني حمل من 

الحقد على نظام صدام ما جعله يضع 
في عقله مهمة الانتقام منه ومن العراق، 
قبل اهتمامه بخدمة الشعوب الإيرانية 
ونقلها من استبداد حكم الشاه وظلمه 

إلى حالة الرفاه والحرية والأمان، 
التي لم يتنعم بها، حيث تعيش اليوم 
أقسى حالات الفقر 

والجوع، فيما 
تسخّر المليارات 

من الدولارات 
لصناعة أدوات 
الموت والدمار 
الشامل من 

صواريخ 

ومشاريع للقنبلة النووية ورعاية 
الأدوات الميليشياوية داخل العراق 

وتهديد أمن بلدان الخليج.
أكثر الذين اهتموا وفوجئوا بانقلاب 

العلاقة بين صدام حسين والخميني 
والتحول المفاجئ من الرعاية والضيافة 

إلى العداء، وما حصل من تداعيات 
الحرب بين طهران وبغداد هم الساسة 

الأميركيون ورجال مخابرات الـ“سي.
آي.أي“ وباحثون.

يعترف مسؤول مكتب إيران في 
المخابرات الأميركية عام 1978، برويس 
رايدل، أن المخابرات العراقية ساعدت 

الخميني في إدارة عملية تخريب سرّية 
من النجف ضدّ الشاه، ”أبعد صدام 
الرجل الذي كان يعمل لسنوات ضد 
الشاه قبل لحظة انتصاره وكان ذلك 

خطأ فادحاً“.
وهو يشير إلى قيام المخابرات 

العراقية بإدخال التسجيلات الصوتية 
لأحاديث الخميني وتوجيهاته إلى 

مناصريه داخل إيران.
تساؤلات تبدو منطقية في سياق 

التعرف على الأسرار الكامنة وراء 
انتقام الخميني من العراق، وهل 

كان السبب هو الطلب منه مغادرة 
العراق، فقد سبق لتركيا أن طردته 
ورحّب العراق به ضيفاً ولم يشن 

عليها حرباً انتقامية عبر أدواته مثلما 
فعل مع العراق، كما أن الكويت لم 

تسمح له بالدخول إلى أراضيها. ثم 
دخل الفرنسيون على الخط بشكل 

مفاجئ، فاستقبلوه ووفروا له 
الرعاية ومكنوا بطريقة ملفتة 

وسائل الإعلام والصحافة 
العالمية لنقل أحاديثه ودعوته 

إلى إسقاط نظام الشاه.
انتشرت في الأيام الأخيرة على 
المواقع الإعلامية قصة رواها مدير 

مكتب المتابعة السابق لصدام 
حسين، كريم فرمان، حول رغبة 

صدام في معرفة موقف الخميني 
تجاه العراق إذا ما وصل للسلطة، 
وأمره بالسفر إلى باريس للالتقاء 
بالخميني بمعية علي رضا باوة، 

وهو رفيق صدام القديم الذي عمل 
لسنوات مشرفاً على الجهاز الأمني 

لحماية الخميني خلال إقامته في 

مدينة النجف العراقية، وسبق أن 
كلّفه صدام بنقل جثمان مصطفى ابن 

الخميني ودفنه في العراق تأكيداً على 
صدق الضيافة والرعاية.

قال علي رضا لصديقه القديم 
الخميني، خلال مقابلته له التي 

سجلها بصورة سرّية كريم فرمان 
حسب روايته ”إن شاء الله تكون في 

طهران قريبا، وأكيد راح تكون علاقتك 
مع العراق الجار وبلد أمير المؤمنين 

علي بن أبي طالب عليه السلام وأرض 
الأئمة الأطهار زينة وطيبة ونستبشر 

بك خيرا، امتقع وجه الإمام ليرد، لا 
لا أبدا، أول شيء سأقوم به إن عدت 

لإيران هو إسقاط صدام والبعث الكافر 
وتحرير شيعة العراق من الظلم“!

كانت هذه الواقعة المباشرة دافعاً 
كبيراً لصدام حسين لاختيار الهجوم 
كوسيلة للدفاع، فجهز نفسه وجيش 

العراق وشعبه سياسياً وعسكرياً 
وإعلاميا للدخول في الحرب، ولم يكن 

ملفّ الحدود هو المفجّر لتلك الحرب 
الملعونة، معتقداً ووفق استشارات 

بعضها إيرانية معارضة بأن الطريق 
ممهد لإسقاط حكم الخميني قبل أن 
يسقطه هو بالتعاون مع الأميركان.

الواقعة الأخرى، من بين الوقائع 
التاريخية الكثيرة، التي تكشف كذبة 

الدفاع عن القضية الفلسطينية، 
رواية وزير الإعلام الأردني الأسبق 

صالح القلاّب، الذي رافق وآخرون من 
القيادات الفلسطينية ياسر عرفات 
في أول زيارة له لطهران بعد أيام 
من انتصار ثورة الخميني، ونُقِلَ 

عن عرفات عدم ارتياحه من مقابلة 
الخميني، فعندما طلب منه خلال 

الجلسة إعادة الجزر الإماراتية 
الثلاث ”طنب الكبرى وطنب الصغرى 

وأبوموسى“ كـ“عربون“ علاقات جديدة 
عربية – إيرانية، فوجئ ياسر عرفات 

بقول الخميني ”إنها إيرانية وإنها 
ستبقى إيرانية إلى يوم القيامة“.

كما بذل أبوعمار جهداً لتحسين 
العلاقات بين العراق وإيران، بعد هذه 
الثورة، لكنه فشل في ذلك بسبب رفض 
الخميني الحاسم، ما أدى إلى انحياز 
أبوعمار إلى العراق في حرب الثماني 

سنوات الإيرانية العراقية.
مفيد للجيل العراقي الجديد 

معرفة الحقائق التاريخية التي تؤكد 
بأن الخميني ونظامه وجدا الفرصة 

التاريخية لاقتلاع كيان العراق كدولة 
عربية مستقلة، وتحويله إلى تابع 
ذليل للإمبراطورية المغلّفة بالدين 

والمذهب بعد انتصار ثورة الخميني، 
الذي ”يقدسه“ بعض المتخلفين، وهو 
من أفتى بإزاحة نظام صدام حسين 
وتدمير العراق، حتى وإن لم يتحقق 

له هذا الهدف في حياته، بعد اعترافه 
تجرّع كأس السم لإذعانه بوقف 
الحرب، حيث مات بعدها بسنة، 

ليتحقق بعد ذلك في سياسات خلفائه 
وموالي عقيدته المدمرّة. فهل يستفيق 
البعض ممن يقدّسون الحاقدين على 
العراق والعرب ويعودون إلى رشدهم؟

د.ماجد السامرائي
كاتب عراقي

اد.ماجج

الخميني.. الذي أفتى بتدمير العراق

أقدمت حكومة عبدالله الثني في 
شرق ليبيا على الاستقالة، لتلبي 
بذلك دعوات المحتجين الذين خرجوا 

إلى شوارع بنغازي والبيضاء وطبرق 
وشحات والمرج ومناطق الجنوب 

المهمشة، بعد أن تجاهلت حكومة فايز 
السراج أصوات الغاضبين في غرب 

البلاد، وقابلتها بتعيين عدد من أمراء 
الحرب في مناصب سيادية، من باب 

الإمعان في سياسة التخفي وراء سلاح 
الميليشيات القادرة على قمع كل من 
ينادي بالإطاحة بسلطات طرابلس.
في مختلف أرجاء ليبيا، هناك 

أوضاع مأساوية لا يخرج عنها شيء 
للعالم؛ الشعب يعاني من انهيار 

شامل للخدمات الأساسية، حيث لا ماء 
ولا كهرباء ولا غاز للطهي ولا وقود 

ولا سيولة مالية في المصارف ولا 
رواتب تصل في مواعيدها، ولا قدرة 

للمؤسسات الصحية على مواجهة 
فايروس كورونا الزاحف بقوة، وفي 

المنطقة الغربية هناك، إضافة لما سبق، 
سيطرة الميليشيات المنفلتة، وانتشار 

المرتزقة، وتكريس الاحتلال التركي 
ومؤامرات الإخوان لتحقيق المزيد من 

التغلغل في مؤسسات الدولة.
في الجنوب لا يمكن الحديث عن 

وجود دولة، المعاناة مستمرة منذ تسع 
سنوات، والسكان المحليون يعيشون 

وكأنهم في بلد آخر خارج إطاري الزمان 
والمكان، ورغم الثروات الطائلة التي 

توجد تحت الأرض وفوقها، فإن لا شيء 
منها يعود إلى أبناء فزان، التي تبدو 

مجرد مساحات من الرمال المتحركة 
والواحات العطشى في ركن قصي من 

الصحراء الكبرى، لا يستفيد منها سوى 
المهربين العابرين للحدود، ولصوص 

الذهب والآثار.
في شرق البلاد، يختلف الوضع، 

حيث استطاع الجيش أن يعيد تكريس 
مفهوم الدولة، ووجد دعما كبيرا من 

أهالي برقة، لكن شغل السياسيين 
كما هو الحال في طرابلس مرتبط 

بمصالحهم، وبالحوافز التي يحصلون 
عليها، وكذلك بالفساد الذي ينالون منه 

نصيبا.
وهذا ما زاد في حالة الاحتقان 
الاجتماعي، مثلما ساهم في عرقلة 

الحلول السياسية، وحتى في مسيرة 
تحرير البلاد من الميليشيات والجماعات 

الإرهابية.
يحصل النائب في مجلس النواب 
ومجلس الدولة الاستشاري على راتب 

شهري وقدره 16 ألف دينار، مع بدل 
سكن ونقل وحوافز للسفر وإقامة 

بالخارج، وراتب تقاعدي بقيمة 80 في 
المئة من الراتب الأصلي، أي أكثر من 
12 ألف دينار، ويحصل على امتياز 

صرف بالعملات الأجنبية بنفس السعر 
الذي يحصل عليه الدبلوماسيون، 

فيما أن راتب المعلم مثلا لا يتجاوز 
500 دينار، أي حوالي 90 دولارا بسعر 

الصرف الموازي، وعادة ما ينتظر أشهرا 
للحصول عليه.

إن الفساد المستشري في مفاصل 
الدولة الليبية، وفي حكومتي الغرب 
والشرق، هو فساد ممنهج لا يستفيد 
منه غير السياسيين وكبار المتنفذين، 

وهو السبب الحقيقي في استمرار 
الصراع، فالسياسيون الحاليون لا 

يريدون الوصول بالبلاد إلى حل للأزمة، 
ولا إلى انتخابات يخشون أن تدفع 

بهم إلى خارج السلطة والنفوذ والمال 
السائب الذي يتجول بيسر بين الجيوب 

والحسابات المصرفية في الداخل 
والخارج.

وكما هو الحال في العراق بعد 2003؛ 
فإن ليبيا بعد 2011 تحولت إلى 

دولة مافيا، دفعت بالمبعوث 
الأممي السابق غسان سلامة 

إلى القول إنها تشهد أكبر عملية 

نهب، ما يجعلها تعرف ولادة مليونير 
جديد كل يوم، في حين يواجه الشعب 

الفقر والعوز والمرض وغياب الخدمات 
والانفلات الأمني وخاصة في المنطقة 

الغربية.
في العام 2019 احتلت المرتبة رقم 

168 من أصل 180 دولة مدرجة على 
قائمة منظمة الشفافية الدولية، حيث 

لم تحصل سوى على 18 نقطة من أصل 
100، حسب معيار المنظمة الدولية. وفي 

السنوات الأربع الأخيرة، أي في ظل 
حكومة الوفاق، كانت الأرقام متدنية 

للغاية تراوحت بين 14 و18 نقطة، رغم 
أن هذه الحكومة تدعي أنها شرعية 

ومدعومة من الأمم المتحدة.
وخلال السنوات الماضية، تم صرف 

ما لا يقل عن 200 مليار دولار دون أن 
يكون لها أي أثر على الأرض أو في حياة 

الناس، بل العكس هو الصحيح، حيث 
تم تدمير ما تركه النظام السابق من 

خدمات وخاصة في مجال الماء والكهرباء 
والبنية التحتية، وتحولت مناطق كانت 
عامرة بالحياة إلى أوكار للأشباح سواء 

بمفعول الحرب أو نتيجة الإظلام التام 
الذي أصبح ميزة الوضع في بلد يفترض 

أنه أحد أثرى دول المنطقة.

عندما خرج متظاهرون في طرابلس 
للتنديد بهذا الوضع والمناداة بحقوقهم، 

سلط عليهم فايز السراج ميليشياته 
المسلحة لإرهابهم في ميدان الشهداء 
وأحياء العاصمة وضواحيها، وكلف 
الإخوان مرتزقتهم باختراق الحراك 
لضربه من الداخل، لكن في المنطقة 
الشرقية اختلف الأمر حيث أوصى 

الجيش بحماية المحتجين وعدم التعدي 
عليهم، ولذلك لم يحدث أي اشتباك بين 

القوات الأمنية والمتظاهرين إلا في إطار 
محدود، عندما تم اكتشاف مندسين كانوا 
يحاولون تجيير الحراك الشعبي العفوي 

لخدمة أجندات الإسلام السياسي الذي 
لا يزال له بعض الأنصار رغم القضاء 

نهائيا على ميليشياته وعصاباته 
الإرهابية المسلحة.

إن أهم درس قدمه حراك شرق ليبيا 
هو أن لا بديل عن وجود جيش وطني 

في أي دولة ليحمي الشعب، ويستعمل 
نفوذه في تقدير المصلحة العامة، 

وكذلك وجود مرجعية تشريعية تعود 
إليها السلطة التنفيذية، لكن في غرب 

البلاد، لا يوجد جيش وإنما ميليشيات 
متصارعة، ولا وجود لمؤسسة تشريعية، 

بل إن حكومة السراج ذاتها لم تحظ 
بثقة البرلمان وهي أقرب إلى حكم عرفي 

بشروط الأمر الواقع. 
تقدم عبدالله الثني باستقالته 

إلى مجلس النواب بعد أن أدرك أن لا 
مجال أمامه للاستمرار في منصبه، 

بينما لا يزال السراج يمسك بتلابيب 
السلطة مستقويا بالميليشيات والمرتزقة 
وبالمحتل التركي. لكن الشعب الليبي لن 

يصمت على حقوقه المسلوبة وثروته 
المنهوبة، ولن يقبل بالاستمرار في 
العيش تحت وطأة الفاسدين ممن 

أطاحوا بأحلامه في الرفاه وسرقوا أمله 
في حياة كريمة وأعادوه عقودا 

طويلة إلى الوراء مسترجعين ما 
عرفه الأجداد من ظلمات النكبة 

في عهد العثمانيين.

لماذا استقال الثني 

وتمسك السراج بالسلطة؟

الشعب الليبي لن يصمت 

على حقوقه المسلوبة وثروته 

المنهوبة ولن يقبل بالاستمرار 

في العيش تحت وطأة 

الفاسدين ممن أطاحوا بأحلامه 

في الرفاه وسرقوا أمله في حياة 

كريمة وأعادوه عقودا طويلة 

إلى الوراء

مفيد للجيل العراقي الجديد 

معرفة الحقائق التاريخية التي 

تؤكد أن الخميني ونظامه 

وجدا الفرصة التاريخية لاقتلاع 

كيان العراق كدولة عربية 

مستقلة وتحويله إلى تابع ذليل 

فة بالدين 
ّ
للإمبراطورية المغل

والمذهب

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

2003 وكما هو الحال في العراق بعد
تحولت إلى  فإن ليبيا بعد 2011

دولة مافيا، دفعت بالمبعوث 
الأممي السابق غسان سلامة

إلى القول إنها تشهد أكبر عملية

أطاحوا بأحلامه في الرفاه وسرقوا أمله
في حياة كريمة وأعادوه عقودا 
طويلة إلى الوراء مسترجعين ما
عرفه الأجداد من ظلمات النكبة 

في عهد العثمانيين.
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ضها لا يعلن الولاء لنظام طهران، 
عضها الآخر يجاهر بذلك، لا يهمه 
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حمل العام 2020 في جعبته الكثير 
من الأحداث والتفاعلات في المشهد 

اليمني، والقسم الأكبر من هذه التحولات 
اتسم بالعنف، كما هو الحال مع سمعة 

هذا العام على مستوى العالم الذي شهد 
وباء فتاكا وحرائق وكوارث طبيعية.

ولا تبدو التطورات الأخيرة والحادة 
التي يمر بها الملف اليمني مفاجئة 

للمتابع الحصيف، حيث أن ما يحدث 
اليوم على المستويات السياسية 

والعسكرية والاقتصادية هو حصيلة 
ست سنوات من الحرب وما رافقها من 
أخطاء وسوء تقدير في بعض الحالات.

فعلى الصعيد السياسي يراوح 
”اتفاق الرياض“ كارتداد مباشر لانعدام 
الثقة بين الأطراف الموقعة عليه، ورفضِ 

المؤثرين من كلا الطرفين تمرير اتفاق 
يعتبرونه انتقاصا من استحقاقات 

مكتسبة، وقد انعكست حالة التخبط 
والارتباك الداخلية في معسكر المناوئين 
للحوثي على الملف السياسي الخارجي 
في مواجهة موجة جديدة من الضغوط 

التي يمارسها المجتمع الدولي لقطف 
ثمار التقدم الميداني الحوثي وارتباك 

الشرعية، وتمرير رؤية المبعوث 
الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، التي 

توصف بالمنحازة ويشبهها البعض 
في مضمونها وتوقيتها باتفاق السلم 
– الشراكة الذي رعاه المبعوث الأسبق 

جمال بنعمر، عشية الاجتياح الحوثي 
لصنعاء في 21 

سبتمبر 2014.
وكما هو 

الحال مع تلك الفترة المريرة في تاريخ 
اليمن السياسي أين وجدت الأحزاب 

والنخب السياسية ومراكز القوى 
التقليدية في صنعاء نفسها أمام عنصر 

دخيل من خارج العملية السياسية، 
متسلح بأدوات مغايرة ويعمل من 

خارج قواعد اللعبة المتعارف عليها، فإن 
المكونات التي تشكل الجبهة المناوئة 
للانقلاب الحوثي تفتقد اليوم للرؤية 

والإرادة في مواجهة التغول الحوثي على 
الأرض والذي تسعى الجماعة المرتهنة 

لإيران إلى تتويجه من خلال إسقاط 
آخر قلاع ”الشرعية“ في شمال اليمن، 

المتمثلة في محافظة مأرب الاستراتيجية 
والغنية بالنفط والغاز والمقاتلين القبليين 

المناهضين للفكر الحوثي.
وتتعمق خسائر الحكومة الشرعية 

في مواجهة طموحات الحوثي العسكرية، 
من خلال توازي حراك الحوثيين 

العسكري مع آخر سياسي يبدو أنه 
بات يروق كثيرا للمجتمع الدولي والأمم 

المتحدة اللذين لا يبدو أنه يعتريهما 
شيء من الاستياء أو حتى ”القلق“ إزاء 
الهجوم الحوثي على مأرب آخر معاقل 
الشرعية في الشمال، لأن ذلك من وجهة 

نظرهما كما تؤكد المؤشرات جزء من 
استراتيجية الضغط التي تمارس على 

”الشرعية“ للقبول بالمبادرة الأممية 
الجديدة التي يسوّق لها غريفيث، 

وتحظى بدعم من اللاعبين الدوليين 
الكبار في الملف اليمني.

وأمام هذه الصورة القاتمة التي 
ترتسم لمستقبل الأزمة اليمنية، في ظل 

النزيف المستمر لقدرات ”الشرعية“ 
وتضاؤل إمكانياتها للاضطلاع بدورها 

في مواجهة المشروع الإيراني في اليمن، 
لا تشير التوقعات إلى أي جهود حقيقية 

تبذل لتفادي الكارثة الوشيكة التي تلوح 
سياسيا عبر مبادرة غريفيث، التي تضفي 

في مضمونها الشرعية على الانقلاب 
الحوثي وتبعاته، وعسكريا من خلال 

عودة خارطة المواجهات العسكرية إلى 
الأشهر الأولى من انطلاق عاصفة الحزم 

في مارس 2015.
ويكفي للتدليل على حالة العجز 

المستفحلة في معسكر المناهضين 
للمشروع الحوثي، الإشارة إلى التعثر في 

تنفيذ ”اتفاق الرياض“ الذي ينظر إليه 
العارفون بخفايا الصراع اليمني على 

أنه قد يكون طوق النجاة الأخير للملمة 
شتات القوى المتناحرة في هذا المعسكر، 

واستجماع قواها لمواجهة الانقلاب وآثاره 
وإنقاذ محافظة مأرب التي تؤكد أحاديث 
أبنائها المغلّفة بالمرارة أنها باتت وحيدة 
في مواجهة الحوثيين، إلا من تضحيات 

رجالها الذين بلغت عنان السماء.
ولا تكمن أهمية مأرب فقط في 

كونها مركز ثقل بالغ الأهمية في موازين 
الصراع، ولا في رمزيتها الثقافية 
والتاريخية، ولا حتى في أهميتها 
الاقتصادية كمحافظة غنية بالنفط 

والغاز، بل في أنها المحافظة الوحيدة 
التي فشل الحوثيون في اجتياحها عقب 
الانقلاب، ولا يمثل سقوطها اليوم عودة 
لمشهد 2015 بل أفدح من ذلك، إضافة إلى 
ارتدادات هذا السقوط على الواقع الهش 
للشرعية اليمنية التي ستفقد الكثير من 

عوامل شرعيتها في حال سقطت هذه 
المحافظة التي تحتاج لبضعة قرارات 

عاجلة كفيلة بحمايتها، وهي إلغاء اتفاق 
السويد واستكمال معركة تحرير الحديدة، 

وتحريك جبهات 
تعز المعطلة، 

إضافة إلى 

تنفيذ اتفاق الرياض وسحب قوات 
الجيش من أبين وتوجيهها نحو الجبهات 

مع الحوثي.
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المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

ليست هناك جدوى من محاولة 
تعقّب خطوات العرب من أجل 
اللحاق بزمنهم الضائع أو المفقود. 

فالمسألة لا تتعلق بترميم علاقة تعرضت 
للإهمال لسنوات محدودة بقدر ما تعني 

التلفّت بحيرة بين الأزمنة بحثا عن الخطأ 
الذي دفع بتلك العلاقة للنسيان باعتبارها 

علاقة غير ضرورية.
في لحظة ما نسي العرب حقيقة أن 

العلاقة بالزمن هي مقياس لوجودهم 
الحضاري. صار عليهم في ما بعد أن 
يدفعوا ثمن تلك الخطيئة الغبيّة. كان 
الثمن باهظا. لقد نشأت تيارات فكرية 

رجعية وأصولية وسط ظلام العداء 
للزمن. حين قويت تلك التيارات رفعت 

السلاح ضد مظاهر العصر التي اكتفى 
العرب باستيرادها من غير أن يساهموا 

في خلقها.

كانت صناعة التخلف تستمد قوتها 
من فكرة الخوف من الزمن باعتباره عدوا.
أما حين استيقظ العالم العربي على 

الإرهاب اكتشف أن العالم من حوله تغير. 
تغير أصدقاؤهم وتغير أعداؤهم. صارت 

هناك مسافات تفصلهم عمَن كان صديقهم. 
أما عدوهم فإنه لم يعد يشعر بالحاجة 

لقتالهم ما داموا قد صنعوا أسباب موتهم 
بأنفسهم بطريقة تدعو إلى الرثاء.

وإذا كانت إسرائيل في زمن ما 
تمثل بالنسبة لهم العدو الذي يجمعون 

على القضاء عليه عبثا أو بعثا للروح 
الوطنية فإنهم بمرور الوقت اكتشفوا أن 
إسرائيل ليست الشرّ كله بل إن هناك مَن 
يقاسمها الشرور وهناك مَن يتفوّق عليها 
بل ويضعها في المؤخرة. مؤخرة الأعداء 

الذين صار عددهم لا يُحصى.

فبالرغم من أن العرب لا يفتقرون إلى 
عناصر القوة فإن الرغبة في أن يكونوا 

أقوياء بطريقة حقيقية تلامس الواقع 
هي الشيء الوحيد الذي يفتقرون إليه. 

تلك هي إرادة القوة. ففي غياب إرادة 
القوة ظل العرب غير قادرين على تحسين 

علاقتهم بالزمن. وصارت كل خطوة من 
أجل الدخول إلى العصر الحديث تقابل 
باستهجان مواقع التأثير على المجتمع 

وعلى مؤسسات اتخاذ القرار السياسي.
لقد اكتشف العرب أن أعداءهم 

الحقيقيين إنما يقيمون تحت جلدهم. 
إنهم أبناء ثقافتهم المغلقة على ظلامها. 
هل نقول إن عدو الداخل صار أكثر من 

عدو الخارج؟ سترتاح إسرائيل من العداء 
العربي، أما إزعاج التنظيمات المريبة من 
نوع حزب الله وحركة حماس، وكلاهما 

مرتبطان بإيران، فإن أثره عليها لا 
يشكل إلا عشر نسبة الضرر الذي يلحقه 

بالعرب.
لقد شكلت تلك التنظيمات المتشددة 

التي حاربت الزمن بمحراث الدين عنصر 
تهديم للدولة سعيا وراء إشاعة الفوضى 

من أجل أن تحل اللادولة محل الدولة. 
وهو ما لن تستطيع إسرائيل القيام 
به لو أرادت. هل علينا أن نقدّم قدما 

ونؤخر أخرى من أجل أن نعترف بأن 
اضطراب علاقتنا السابقة بالزمن لا يمكن 

تعويضه، ونحن إذ نبدأ في تصحيح 
أوضاعنا فإن خسائرنا لا يمكن محوها.

غير أن تأخرنا عن اللحاق بالزمن 
كان ولا يزال أصعب خسائرنا. لذلك صار 

علينا أن نسرع. لا من أجل أن نلحق 
بالزمن بل من أجل أن نصحّح أوضاعنا. 

سيكون علينا دائما أن نذكر أنفسنا 
بأن البداهات التربوية التي نظرنا 

إليها باعتبارها حقائق سياسية لم تكن 
صحيحة بشكل مطلق. وبشكل صريح 
يمكنني القول إن علينا أن نعيد النظر 

في ميزان العداوة والصداقة. فإسرائيل 
ليست أكثر خطورة علينا من إيران. وقد 

تلتحق تركيا في وقت قريب بإيران.
إسرائيل للأسف لا تميتنا ولا 

تجوّعنا ولا تهيننا ولا تفقدنا هوّيتنا. 
إيران تسعى إلى أن تفعل ذلك بل إنها 

فعلته أينما تمكنت. كانت علاقتنا 
المضطربة بالزمن هي السبب الذي جعلنا 

نغفل عن التحولات التي شهدها العالم 
عبر العقود الماضية.

اليوم تبدو الأمور أكثر وضوحا. لن 
يلحق أحد بالزمن ولكن التاريخ ينبغي 

أن يغيّر مساره بحيث يكون الواقع لا 
الوهم هو أساسه.

فاروق يوسف
كاتب عراقي

صالح البيضاني
صحافي يمني

حين يستعيد العرب 

صلتهم بالزمن
آخر قلاع {الشرعية}

عندما اندلعت أزمة انهيار سعر 
الليرة التركية في العام 2018 

اضطر المصرف المركزي إلى رفع أسعار 
الفائدة إلى 24 في المئة.

هذا الإجراء ساعد في حماية الليرة، 
لأنه أظهر لها قيمة تعادل 24 في المئة من 
سعرها سنويا. بمعنى، إذا كان لديك 100 

ليرة تحتفظ بها في البنك، فإنها سوف 
تبلغ في نهاية العام 124 ليرة.

العامل التضخمي هو عامل مضاد 
لهذه العملية الحسابية. فلو كان معدل 

التضخم 24 في المئة سنويا. فإن الـ100، 
التي أصبحت 124 ليرة، سوف تعود 

لتكون من حيث قيمتها الفعلية 100 ليرة 
فقط.

ماذا فعل رجب طيب أردوغان منذ 
ذلك الوقت؟

لقد طرد مدير المصرف المركزي مراد 
تشتين قايا، لأنه رفض خفض أسعار 

الفائدة، وعينّ بدلا منه نائبه مراد 
أويصا، الذي سارع إلى فعل ما يطلبه 

أردوغان وصهره وزير المالية بيرات 
البيرق.

أردوغان أراد خفض أسعار الفائدة 
لسببين رئيسيين. الأول، لكي يخفض 

تكلفة الاقتراض الداخلية على الشركات، 
لعلها تستطيع أن تنشط من عملياتها 

الإنتاجية، بحيث تستطيع مواجهة تكلفة 
ديونها الخارجية التي كانت تبلغ في 
ذلك الوقت 214 مليار دولار، من أصل 
إجمالي الدين الخارجي التركي العام 

والخاص البالغ 453.2 مليار دولار.
والثاني، لكي يرفع مستوى تنافسية 

الليرة التركية. وهو أمر يعتمد على 
قدرة المصانع على الإنتاج، بكلفة سعرية 

رخيصة، وعلى عائدات السياحة.
وبطبيعة الحال، فإن ارتفاع قيمة 

الدولار، سوف يعني أن الشركات التركية 
سوف تعجز عن تسديد ديونها. كما 

تعجز الدولة نفسها، من بعد ذلك، عن 
تسديد حصتها من الديون.

ماذا حصل من بعد ذلك؟
قبل أن تندلع أزمة وباء كورونا، بدا 

أن الليرة تستطيع أن تتنفس، بسبب 
هذا الإجراء. إلا أن ذلك كان شيئا يشبه 
عملية التنفس الاصطناعي. لأن معدلات 
التضخم ظلت ترتفع، من دون أن يتمكن 

المصرف المركزي من اتخاذ أي إجراء، 
وذلك لسبب سياسي محض، وليس 

حسبما تفرضه الحقائق الاقتصادية.
في نهاية عام من عمليات التنفس 

الاصطناعي، جاءت كورونا لتمد لسانها 
لأردوغان. الإنتاج تراجع بحدة كما 
تراجعت السياحة إلى حدود تقارب 
الصفر. وبينما تراجعت الفائدة إلى 

8.5 في المئة، فقد ظلت معدلات التضخم 

السنوي ترتفع حتى وصلت إلى 12.37 
في المئة.

ماذا يعني ذلك؟
إنه يعني، لو أنك اقترضت مليار 

ليرة، وقمت بتحويلها إلى ذهب أو دولار 
فورا، فإنك في نهاية العام سوف تدفع 

مليار ليرة، زائد 8.5 في المئة فوائد، 
ناقص 12.37 في المئة تضخم. وهو ما 

يكاد يعني أنك نجحت في الحصول على 
نحو 3.5 في المئة مجانا.

عملية النهب ”الشرعية“ هذه لم تكن 
لتخدم المواطنين الأتراك، ولكنها تخدم 

”تجار“ السلطة وشركاتها بالدرجة 

الأولى.
ماذا يجري الآن؟

هيئة الإحصاء التركية قالت في 
يوليو الماضي إن إجمالي العجز في 

الميزان التجاري التركي خلال النصف 
الأول من العام الجاري 2020، قفز بنسبة 

73.2 في المئة مقارنة مع نفس الفترة 
المقابلة من العام الماضي 2019. وبلغت 

قيمة هذا العجز نحو 23.87 مليار دولار 
أميركي، مقارنة مع 13.7 مليار دولار 
أميركي في الفترة المناظرة من العام 
الماضي، أي بزيادة 10 مليارات دولار.
المواطنون العاديون أدركوا واقع 

الاستنزاف، ولو متأخرين. فعمدوا إلى 
تحويل كل ما يملكون من ليرات إلى 

دولار أو ذهب. حيث سجلت حسابات 
المقيمين ارتفاعا بقيمة 604 ملايين دولار 

لتصل إلى 217.9 مليار دولار، بينما 
ارتفعت ودائع الذهب بقيمة 599 مليون 

دولار لتبلغ 32.8 مليار دولار، مقارنة 
بالعام الماضي. وهو ما يرسم مؤشرا 

واضحا لتراجع الثقة ليس بالليرة 
التركية وحدها، وإنما بقدرة الاقتصاد 

على الصمود.

صندوق النقد الدولي، قال في تقرير 
له في يونيو الماضي إن تركيا جاءت 

ضمن الدول التي تراجعت إلى ما دون 
حد كفاية احتياطي النقد الأجنبي، وإنها 

تتجه إلى الركود الثاني في أقل من 
عامين، وذلك بعد انكماش اقتصادي يبلغ 

نحو 5 في المئة.
وقال الصندوق في تقرير عن وضع 
البنوك المركزية حول العالم ومستوى 

احتياطيات النقد الأجنبي، بعنوان 
”الشروط التمويلية خففت لكن خطر 

الإفلاس كبير“، إن تركيا تحتاج لتمويل 
يبلغ 164.6 مليار دولار لسداد ديون 

قصيرة الأجل تستحق خلال 12 شهرا. 
وفي حين بلغ العجز في الحساب الجاري 

لتركيا خلال الربع الأول من العام 12.9 
مليار دولار، فمن المتوقع أن يصل العجز 
إلى 30 مليار دولار بنهاية العام، وهو ما 
يعني وفق تقديرات الخبراء أن احتياج 

تركيا من التمويل الخارجي سيصل إلى 
195 مليار دولار.

وبينما قدمت قطر، في محاولة 
يائسة للإنقاذ نحو 10 مليار دولار، فقد 
لجأ المصرف المركزي إلى حيلة مقايضة 
بالعملة وفرت له 10 مليار دولار أخرى، 

سددت قطر معظمها.
ومع ذلك فقد ظلت الاحتياطيات 

الرسمية للبنك المركزي التركي تتراجع. 
ففي مايو الماضي انخفضت بنسبة 1.3 

في المئة على أساس سنوي، من 95.6 
مليار دولار في نهاية مايو 2019. إلى 90.9 

مليار دولار حتى نهاية مايو الماضي.
ويبلغ إجمالي الناتج المحلي التركي 

2.275 تريليون دولار. وهذا حجم لا 
يتناسب مطلقا مع هذا المقدار الضئيل من 

الاحتياطات النقدية.
إن مقارنة حجم الديون، بحجم 

الاحتياطات النقدية تشير إلى أن لبنان 

في وضع أفضل. إذ يبلغ إجمالي الديون 
الخارجية للبنان 91 مليار دولار، بينما 

يمتلك مصرفه المركزي احتياطات تبلغ 20 
مليار دولار.

وبينما تراجعت الصادرات التركية 
في أغسطس الماضي بنسبة 13 في المئة، 
فإن التضخم عاد ليسجل معدلات سنوية 

تفوق معدلات الفائدة.
عملية الاستنزاف هذه، إنما تعني 

أن تركيا سوف تعجز عن تسديد أقساط 
ديونها الخارجية. وسعر الليرة الذي ظل 
يكافح للبقاء دون 8 ليرات مقابل الدولار 

إنما يقف على حافة هاوية سحيقة.
وحتى لو عاد سعر الفائدة ليرتفع 

إلى 50 في المئة، فإنه لن ينقذ البلاد من 
الإفلاس. وذلك لسبب آخر، هو أن عملية 

التنفس الاصطناعي سوف تتوقف، 
لتتحول إلى عملية اختناق لتقضي على 

”الرجل المريض“ مرة أخرى.

تركيا تنتظر ساعة الانهيار

عملية الاستنزاف هذه تعني أن 

تركيا سوف تعجز عن تسديد 

أقساط ديونها الخارجية، وسعر 

الليرة الذي ظل يكافح للبقاء 

دون 8 ليرات مقابل الدولار إنما 

يقف على حافة هاوية سحيقة

في لحظة ما نسي العرب 

حقيقة أن العلاقة بالزمن هي 

مقياس لوجودهم الحضاري، 

صار عليهم في ما بعد أن 

يدفعوا ثمن تلك الخطيئة 

الغبية وكان الثمن باهظا

لصنعاء في 
سبتمبر 2014.
وكما هو 

وتضاؤل إمكانياتها للاضطلاع بدورها 
في مواجهة المشروع الإيراني في اليمن، 
لا تشير التوقعات إلى أي جهود حقيقية 

وتحريك جبهات
تعز المعطلة،
إضافة إلى

علي الصراف
كاتب عراقي
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سياسة التقشف تضيق بالخليج 

في ظل ضبابية أفق أسعار النفط

 دبــي - تعول دول نفطيـــة في منطقة 
الخليج على أســـاليب مجربة خلاصتها 
تقليص الإنفاق وزيادة الاقتراض لاجتياز 
أزمة فايروس كورونا غير أن مخاطر هذه 
الإســـتراتيجية أشـــد من أي وقت مضى 
بسبب الغموض الذي يكتنف آفاق النفط.

فقـــد اعتمـــدت نوبات ربـــط الأحزمة 
الســـابقة على انتعاش أســـعار النفط في 
إعـــادة ملء الخزائن غير أنه أصبح لدول 
الخليج احتياجات تمويلية أكبر وأصول 
خارجيـــة أقل ممـــا كان عليـــه الحال في 
الأزمات الســـابقة، في حـــين أن الجائحة 
قد تفرض اســـتمرار الطلب عند مستوى 

منخفض لفترة أطول.
وانتعشـــت أســـعار برنـــت منذ هوت 
إلى أدنى مستوى خلال أكثر من 20 عاما 
في أبريل لكنهـــا لا تزيد إلا قليلا فوق 40 
دولارا للبرميـــل، أي أنهـــا أقل بكثير مما 
تحتاج إليـــه أغلـــب دول الخليج لضبط 

ميزانياتها.
وفـــي الوقـــت نفســـه، ظهـــر بالفعل 
الأثر الســـلبي علـــى آفاق النمـــو الناتج 
عن التحول إلى التقشـــف في منطقة يعد 
الإنفاق الحكومي فيها المحرك الرئيســـي 
للنمو الاقتصادي، فضلا عن سعي بعض 
البلـــدان لحماية وظائـــف المواطنين على 

حساب العمالة الوافدة.
كبيـــرة  مالـــك  مونيـــكا  وقالـــت 
الاقتصاديين في بنـــك أبوظبي التجاري 
”المشـــكلة التـــي تواجههـــا دول مجلـــس 
التعـــاون الخليجي هي أن الطلب المحلي 
يدفعه الإنفـــاق الحكومي وهـــذا يتطلب 

أسعارا أعلى بدرجة كبيرة للنفط“.
المالي  الأمـــان  ”هوامـــش  وأضافـــت 
تدهورت خلال السنوات القليلة الماضية 
ممـــا يحد من مجال دعـــم النمو ويتطلب 

إصلاحات في الميزانية“.
وتســـلط تدابير خفض الإنفاق، التي 
تتناقض مـــع حزم التحفيز التي ضختها 
بتريليونات  المنطقـــة  خـــارج  حكومـــات 
الدولارات، الضوء على محدودية مساحة 

المناورة المتاحة لدول الخليج.
ويـــدور عجـــز الميزانيات فـــي الوقت 
الحالـــي بـــين 11.4 فـــي المئة مـــن الناتج 
المحلي الإجمالـــي في الســـعودية و16.9 
في المئة في ســـلطنة عمان وفقا لصندوق 
النقـــد الدولـــي. والدولة الوحيـــدة التي 

يُتوقع أن تحقق فائضا هي قطر.
وتنسجم التدابير المتخذة في الوقت 
الحالـــي علـــى صعيـــد السياســـات مع 
أسلوب الســـلطات الإقليمية في التصدي 
للأزمـــات الســـابقة. فقد شـــهدت منطقة 
الخليـــج ارتفـــاع مســـتويات الدين بعد 

انهيار أســـعار النفـــط فـــي 2015-2014. 
ونفذت عدة دول سياسات عمالية لصالح 
مواطنيهـــا على حســـاب العمالة الوافدة 
بعد انتفاضات الربيـــع العربي في 2011 
غيـــر أن المخاطـــر هـــذه المـــرة أكبـــر لأن 
الغموض يكتنف مســـتقبل أسعار النفط 

بدرجة أكبر.
ويتوقـــع جولدمـــان ســـاكس ارتفاع 
أســـعار برنـــت فـــي 2021 لتصـــل إلى 65 
دولارا للبرميل بحلـــول الربع الثالث من 
العام المقبل. غير أن مسحا أجرته رويترز 
حديثـــا أظهر توقعات لزيـــادة متواضعة 
في 2021 يبلغ فيها متوســـط ســـعر برنت 

50.45 دولار للبرميل.
ولن يكفـــي ذلك لتغطيـــة العجز لدى 
معظـــم دول الخليـــج. وفـــي أبريـــل قدر 
صنـــدوق النقد أن الســـعر الـــذي تحقق 
بـــه الســـعودية التعـــادل بـــين الإيرادات 
والمصروفات هو 76.1 دولار للبرميل هذا 

العام و66 دولارا في العام المقبل.
وقالـــت موديز للتصنيفات الائتمانية 
”نتوقع أن يســـتغرق تحديـــث اقتصادات 
وتنويـــع  الخليجـــي  التعـــاون  مجلـــس 
مواردهـــا بدلا مـــن الاعتماد علـــى النفط 
وقتـــا“. وهي تقدر أن يظل نمو النشـــاط 
الاقتصـــادي غيـــر النفطـــي ضعيفـــا في 
العامين المقبلين بالمقارنة مع متوســـطاته 

السابقة.
وقـــال متحـــدث باســـم وزارة المالية 
الســـعودية إن للأزمة تأثيرا ســـلبيا على 
نمـــو النشـــاط الاقتصادي غيـــر النفطي 
هذا العـــام، غير أن هـــذا التأثير أقل من 

التقديرات في بداية الركود.

ثمـــة بعض الاختلافات في النهج بين 
دول مجلس التعاون الخليجي الست. فقد 
قالت الســـعودية، صاحبـــة أكبر اقتصاد 
في المنطقة، إنها لم تدخل مرحلة تقشف، 
وإنهـــا ســـتلتزم على الأرجـــح بالميزانية 

التي أعلنتها في ديسمبر.
ومع ذلـــك فقد رفعت ضريبـــة القيمة 
المضافـــة لثلاثة أمثالهـــا وأوقفت صرف 
بدل غلاء المعيشـــة وأعلنـــت تخفيضات 
في الإنفاق في المجالات التي لا تدخل في 

نطاق الأولويات.
وقال جون سفاكياناكيس الخبير في 
الشـــأن الخليجي بجامعة كمبريدج ”ثمة 

وجهة نظـــر قوية تملي سياســـة الإنفاق 
في الســـعودية مفادها أن أســـعار النفط 
ســـتنتعش هذا العام إلى مســـتوى يبرر 

الحفاظ على الإنفاق دون تغيير“.
وأضـــاف ”وهذا نهج أكثـــر جرأة من 
دول خليجيـــة أخـــرى تعمـــل فقـــط على 
خفـــض الإنفـــاق والاقتـــراض فـــي إطار 
النفـــط  أســـعار  لانتعـــاش  اســـتعدادها 
بوتيـــرة أبطأ وانتعـــاش الإنفاق بوتيرة 
أشـــد بطئا“. وقال المتحدث باســـم وزارة 
المالية الســـعودية إن قطـــاع النفط ليس 

المحرك الرئيسي للانتعاش الاقتصادي.
وأضـــاف ”الحكومـــة اتخـــذت بعض 
التدابيـــر لزيادة الإيـــرادات غير النفطية 
خـــلال 2020 بما فـــي ذلك زيـــادة ضريبة 
الجمركية.  والرســـوم  المضافـــة  القيمـــة 
وســـيعزز الانتعاش الاقتصادي المستمر 
الإيرادات مـــن خلال هـــذه التدابير على 
أن يظهر الأثر الســـنوي الكامل في العام 
المقبـــل وهو مـــا يمثل المصدر الرئيســـي 
لزيـــادة الإيرادات غيـــر النفطية المتوقعة 

في 2021“.
وفي الوقت نفســـه، خفضت البحرين 
وســـلطنة عمان والكويـــت ودبي الإنفاق 
الحكومي هذا العام. ولم يرد مســـؤولون 
في القطاع المالي بهذه الدول على طلبات 

للتعليق.
وأتاحـــت البنوك المركزيـــة الإقليمية 
حزما تحفيزية كبيـــرة للتخفيف من أثار 
تفشـــي الفايروس على اقتصاداتها، غير 
أن الدعـــم الحكومي فـــي بعض الحالات 

كان أقل كثيرا.
وفـــي الإمارات، يقـــول صندوق النقد 
الدولي إن ذلك بلـــغ 2 في المئة من الناتج 
المحلـــي الإجمالـــي مقابل حزمـــة تدابير 
مـــن البنك المركزي بلغـــت 20 في المئة من 

الناتج الإجمالي.
للتصنيفات  فيتـــش  تقدر  وللمقارنة، 
الائتمانية أن تدابير دعم الميزانية المعلنة 
منذ مـــارس تدور بين 20 و35 في المئة من 
النـــاتج المحلي فـــي دول مثـــل بريطانيا 

وإيطاليا واليابان وألمانيا.
وقـــال المتحـــدث باســـم وزارة المالية 
الســـعودية إن دعـــم الموازنة الســـعودية 
ليس مقيـــدا وإن الحكومة تتخذ التدابير 
والأرزاق  الأرواح  لحمايـــة  ”اللازمـــة 

وضمان الانتعاش الاقتصادي“.
وقـــال إن الحكومـــة نفـــذت إجراءات 
لضبط الإنفاق ”للحفاظ على الاســـتقرار 

والاستدامة“.
مديـــري  مؤشـــر  بيانـــات  وتوضـــح 
المشتريات أن إجراءات تقييد الإنفاق كان 
لها بالفعل أثرها الســـلبي على النشـــاط 
الاقتصـــادي إذ تدهورت ظـــروف الأعمال 

في السعودية والإمارات في أغسطس.
وقالت كابيتال إيكونوميكس في لندن 
”مؤشـــرات مديري المشـــتريات للاقتصاد 
الكلي لشـــهر أغسطس من شـــتى أنحاء 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انخفضت 

كلهـــا ممـــا زاد العلامات الدالـــة على أن 
النشـــاط بلغ مرحلة الثبات فـــي المنطقة 
وســـط تقشـــف في الإنفـــاق واســـتمرار 
تدابيـــر احتـــواء الفايـــروس“. وأضافت 
”نتوقـــع أن يكـــون الانتعاش مـــن الأزمة 

الحالية عملية بطيئة“.
وتدهور  الاقتصـــاد  انكمـــاش  ومـــع 
تحـــاول  أن  المرجـــح  مـــن  الميزانيـــات، 
الحكومات الحصـــول على قروض أطول 
أجـــلا وأقل كلفة في الشـــهور المقبلة بعد 
أن جمعت بالفعل مـــا يقرب من 50 مليار 
دولار في أسواق الدين العالمية هذا العام.

فقـــد عادت دبـــي إلى أســـواق الدين 
العام في الشهر الجاري للمرة الأولى منذ 
ســـت ســـنوات، لتجمع ملياري دولار في 
صفقة جيدة التسعير تعطي مؤشرا على 
أن الأســـواق ما زالت مفتوحـــة للمنطقة 

رغم الركود.

وتقدر ستاندرد آند بورز للتصنيفات 
أن العجز التراكمـــي للحكومات المركزية 
فـــي دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي 
ســـيصل إلى نحو 490 مليار دولار إجمالا 
بين 2020 و2023. وتتوقع أن يرتفع الدين 
الحكومي لـــدول المجلس بمبلغ قياســـي 

يصل إلى 100 مليار دولار هذا العام.
وفـــي الوقت الذي تشـــدد الحكومات 
قيـــود الإنفاق، اكتســـبت النزعة الوطنية 
في المجـــال الاقتصـــادي زخما في بعض 
الـــدول، إذ تحركـــت الحكومـــات لحماية 
وســـط  وأجورهـــم  المواطنـــين  وظائـــف 
مخاوف مـــن أن تفضي تدابير التقشـــف 

إلى اضطرابات سياسية.
وتحاول الكويت ســـن قوانين لتقليل 
عـــدد العاملين الوافدين، وأمرت ســـلطنة 
عمان شـــركات الدولة بإحـــلال المواطنين 
محـــل العاملـــين الوافديـــن، واســـتغنت 
أرامكـــو  العملاقتـــان  الطاقـــة  شـــركتا 
الســـعودية وقطر للبتـــرول عن أعداد من 
العاملـــين معظمهم مـــن الوافدين لتقليل 

التكاليف.
الباحث  موجيلنيكـــي  روبـــرت  وقال 
العربيـــة  الخليـــج  دول  بمعهـــد  المقيـــم 
في واشـــنطن ”انطـــوى التدخـــل الأولي 
جانـــب  مـــن  الاقتصاديـــة  بالسياســـات 
حكومـــات المنطقـــة على إجـــراءات أكثر 
اعتيـــادا بدلا من التجريـــب الجذري ”لو 
أن ثمة اقتصادا سياسيا مختلفا اختلافا 
جوهريا بمنطقة الخليج في الطريق، فهو 

لم يصل بعد“.

تؤكــــــد تقارير دولية أن سياســــــة التقشــــــف التي تراهن عليهــــــا دول الخليج 
لتخفيف آثار انهيار أسعار النفط تظل محدودة نظرا للمخاطر التي قد تطرأ 
فــــــي ظل ضبابية الســــــوق ما يقلل من فرص الســــــيطرة على الوضع ويعمق 

الغموض بشأن مستقبل تمويل ميزانيات هذه الدول.

صدمة أسواق المال
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 لندن - أكدت شركة بي.بي البريطانية 
النفطية أن اســـتهلاك النفـــط الأحفوري 
سيواصل الانهيار في ظل ضبابية سوق 
النفط جراء جائحة كورونا ما دفعها إلى 
تعديل بوصلة اهتماماتها نحو استثمار 

الطاقة المتجددة.
وقالت شركة بي.بي للنفط والغاز إنه 
من المتوقـــع انخفاض اســـتهلاك الوقود 
الأحفـــوري لأول مرة في التاريخ المعاصر 
بعد أن عززت السياسات المناخية الطاقة 
المتجـــددة فـــي الوقت الذي ســـتترك فيه 
جائحـــة فايـــروس كورونا تأثيـــرا دائما 

على الطلب العالمي على الطاقة.
المرجعية  بي.بـــي  توقعـــات  وتؤكـــد 
للطاقة لعام 2020 الاستراتيجية الجديدة 
للرئيس التنفيذي برنارد لوني ”لتجديد“ 
شركة النفط والغاز التي يبلغ عمرها 111 
عاما من خلال التحول إلى مصادر الطاقة 

المتجددة والكهرباء.
وتتوقـــع الشـــركة التـــي مقرها لندن 
انتعاش النشاط الاقتصادي العالمي بشكل 
جزئي فقط بعد الجائحة خلال السنوات 
القليلـــة المقبلة مع تخفيـــف القيود على 
الســـفر. ولكن بعض ”التأثيرات الدائمة“ 
مثل العمل من المنزل ســـيؤدي إلى إبطاء 

النمو في استهلاك الطاقة.

وتأتي هذه المتغيرات في سياق طرح 
الإشـــكاليات التي فرضهـــا انهيار النفط 
فـــي العالم حيث تزايدت المؤشـــرات على 
وصولها إلى نفق مســـدود خصوصا مع 
ظهور شـــبه تكيـــف عالمي مـــع تداعيات 
الوبـــاء ظهر مـــن خلال تزايـــد الرهانات 
علـــى العمـــل المنزلـــي والتعويـــل علـــى 
التكنولوجيـــا لتنظيـــم الفعاليات، فضلا 
عـــن تكثيـــف التوجهـــات نحـــو الطاقة 
المتجـــددة لتغطيـــة الحاجـــة فـــي وقـــت 
تتصاعد فيه المطالب بالحد من انبعاثات 

الكربون.
وبات العالم في ظل تواصل تداعيات 
كورونا يعتـــاد على مواصلة الحياة دون 
الحاجـــة إلـــى النفـــط، الأمر الذي ســـرع 
عمليـــة التحـــول نحـــو مصـــادر الطاقة 
البديلة، ما يضاعف المتاعب أمام البلدان 
النفطية ويهـــدد توازناتها المالية في ظل 
ضبابية وانعدام مؤشـــرات لاستشـــراف 

نهاية الأزمة.
تراجعـــا  الخـــام  أســـعار  وشـــهدت 
خـــلال أول موجـــة إغـــلاق ناجمـــة عـــن 
فايروس كورونا المســـتجد حيث تهاوت 
أســـعار العقـــود الآجلـــة إلـــى مـــا دون

 الصفـــر، نتيجة انخفاض الطلب العالمي 
مـــع توقّف حركة الطيـــران وحتى التنقل 

برا بالسيارات جرّاء الإغلاق.

ومـــددت بي.بي هذا العـــام توقعاتها 
إلى عام 2050 كي تتوافق مع استراتيجية 
الشـــركة لخفض انبعاثـــات الكربون من 
عملياتهـــا إلـــى لا شـــيء تمامـــا بحلول 

منتصف القرن.
ويشـــمل ذلـــك ثلاثـــة ســـيناريوهات 
تفترض مستويات مختلفة من السياسات 
الحكوميـــة التـــي تهـــدف إلـــى الوفـــاء 
باتفاقية باريس المناخية لعام 2015 للحد 
من ارتفاع درجة حـــرارة الأرض لأقل من 
درجتـــين مئويتين من مســـتويات ما قبل 

الثورة الصناعية.
وتتوقع الشـــركة بموجب السيناريو 
الأساسي أن يؤدي كوفيد 19- إلى خفض 
نحـــو ثلاثة ملايين برميـــل يوميا بحلول 
عام 2025 ومليونـــي برميل يوميا بحلول 

عام 2050.
في اثنين من السيناريوهات الجريئة 
سيعجل كوفيد – 19 التباطؤ في استهلاك 
النفـــط مما يؤدي إلى بلوغه ذروته مثلما 
حـــدث العـــام الماضـــي. في الســـيناريو 
الثالـــث يبلغ الطلب على النفط ذروته في 

عام 2030 تقريبا.
وعلـــى المـــدى الطويـــل مـــن المتوقع 
تباطؤ الطلـــب على الفحم والنفط والغاز 

الطبيعي بشكل كبير.
وقال سبنســـر ديل كبير الاقتصاديين 
في شـــركة بي.بي للصحافيـــين إنه على 
الرغـــم من أن نصيـــب هذه الأنـــواع من 
الوقـــود تراجـــع فـــي الماضـــي كنســـبة 
مئوية من إجمالي اســـتهلاك الطاقة فإن 
اســـتهلاكها لم يتقلص مطلقـــا من حيث 

القيمة المطلقة.
وقال إن التحول في الطاقة ”ســـيكون 
حدثا غير مســـبوق لم يحـــدث مطلقا في 
التاريخ المعاصـــر أن تراجع الطلب جراء 

أي حدث قائم“.
وقـــال إنـــه في نفـــس الوقـــت ”يزيد 
نصيب الطاقة المتجددة بشـــكل أسرع من 
أي وقود عرف في التاريخ على الإطلاق“.
وأضاف ديل أنه حتى مع توقع زيادة 
الطلب على الطاقة نتيجة النمو السكاني 
والاقتصادات الناشئة فإن مصادر الطاقة 
ســـتتحول بشـــكل مثيـــر إلـــى المصـــادر 

المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية.
ومـــن المتوقع انخفاض حصة الوقود 
الأحفـــوري مـــن 85 في المئة مـــن إجمالي 
الطلب على الطاقـــة الأولية في 2018 إلى 
مـــا بين 20 في المئـــة و65 في المئة بحلول 

2050 في السيناريوهات الثلاثة.
فـــي الوقت نفســـه مـــن المتوقع نمو 
نصيـــب مصـــادر الطاقة المتجـــددة من 5 
فـــي المئة في 2018 إلى 60 في المئة بحلول 

.2050
وقالـــت بي.بي في توقعاتها إن النمو 
في النشـــاط الاقتصادي العالمي سيتباطأ 
”بشـــكل كبير“ خلال الثلاثين عاما المقبلة 
من متوسطه الســـابق على مدى عشرين 
عاما وذلك إلى حد مـــا نتيجة التأثيرات 
الدائمـــة لجائحة كورونـــا بالإضافة إلى 
تفاقـــم تأثير تغيـــر المناخ على النشـــاط 
الاقتصادي ولاسيما في أفريقيا وأمريكا 

اللاتينية.

بي.بي النفطية

 توجه بوصلتها 

نحو الطاقة المتجددة

ــــــرات العالمية التي فرضها فايروس كورونا بشــــــركة النفط  دفعت المتغي
ــــــه بوصلتها نحو الطاقــــــة المتجددة بفعل  ــــــة إلى توجي ــــــي البريطاني بي.ب
ــــــى النفط الأحفوري وصعود أســــــهم الطاقة  ــــــار الكبير للطلب عل الانهي
ــــــد الرهانات على العمــــــل المنزلي ومخاوف  النظيفــــــة خصوصا مع تزاي

السفر والسياحة والتحديات المناخية.

اقتراب من نقطة الصفر

انتعاش النشاط الاقتصادي 

لن يخفي التأثيرات الدائمة 

مثل العمل المنزلي 

الذي سيؤدي إلى إبطاء 

استهلاك الطاقة

دول الخليج في الوقت 

الحالي في حاجة إلى تمويل 

أكبر وأصول خارجية أقل 

مما كان عليه الحال

في الأزمات السابقة
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 القاهــرة - ســــجلت أكبــــر الشــــركات 
العقاريــــة فــــي مصر تراجعا فــــي الأرباح 
نتيجــــة تقلــــص المبيعــــات رغــــم محاولة 
الســــلطات إعادة العمل بالطاقة القصوى 
في مشروعات التشــــييد والبناء لتحريك 
الاقتصاد غيــــر أن تواصل الوباء أضعف 

السوق.
وأظهرت نتائج أكبر خمس شــــركات 
عقاريــــة ببورصة مصر تراجــــع أرباحها 
المجمعة في الربع الثاني من السنة بنحو 
31 في المئة في ظل تباطؤ المبيعات وســــط 
تداعيــــات جائحة فايــــروس كورونا، لكنّ 
المحللين يتوقعون تعافــــي القطاع أواخر 

العام وفي العام المقبل.

وبحســــب بيانات الشــــركات، فقد بلغ 
إجمالي أربــــاح مجموعة طلعت مصطفى 
القابضــــة وبالم هيلز للتعمير وســــوديك 
وإعمــــار مصــــر للتنميــــة ومدينــــة نصر 
للإســــكان والتعميــــر 1.018 مليــــار جنيه 
(64.76 مليــــون دولار) في الربــــع الثاني، 

مقارنة مع 1.470 مليار قبل عام.
وكانت الســــادس من أكتوبر للتنمية 
والاستثمار ”ســــوديك“، ثالث أكبر شركة 
عقاريــــة ببورصــــة مصر، الأشــــد تضررا 
من تداعيــــات فايروس كورونا المســــتجد 
وتباطــــؤ المبيعات، حيث هــــوت أرباحها 
نحــــو 77 في المئــــة إلى 40 مليــــون جنيه، 
بعدما هبطت نحــــو 83 في المئة في الربع 

الأول.
وقالت نعمت شكري، رئيسة البحوث 
في بنــــك الاســــتثمار إتش.ســــي ومحللة 
القطاع العقاري، ”فايــــروس كورونا أدى 
إلى تباطــــؤ المبيعات الأوليــــة للمطورين 
وتأخر التسليمات مما أثر على المطورين 
العقاريين بصورة أكبر لأن تعافي القطاع 

كان مربوطا بتعافي الاقتصاد“.

وكانت الحكومــــة المصرية تعول على 
قطــــاع العقــــارات لوقــــف نزيف خســــائر 
اقتصادها جراء تفشــــي فايروس كورونا، 
حيــــث أعلنت في مايــــو الماضي عن عودة 
العمل في التشــــييد والبناء والمشروعات 

القومية الكبرى بطاقة كبيرة.
وانتعــــش اقتصاد مصر فــــي الأعوام 
الثلاثــــة الماضية بفضل تحســــن ملحوظ 
في الســــياحة وزيادة تحويلات المصريين 
العاملــــين في الخارج وبــــدء إنتاج حقول 

الغاز الطبيعي المكتشفة حديثا.
ولكن مع بدء تفشي فايروس كورونا، 
توقفــــت الســــياحة وهوت أســــعار الغاز 
تراجــــع  خطــــر  التحويــــلات  وواجهــــت 
إيــــرادات النفط فــــي دول الخليج العربي 

التي يعمل بها الكثير من المصريين.
وقــــال كريم فريــــد، المحلــــل المالي من 
برايم لتداول الأوراق المالية، ”مما لا شــــك 
فيه أن كورونا تســــبب في خمول ســــوق 
العقــــارات حيث أُلغيت معارض العقارات 
وتم تعطيل خطط إطــــلاق مراحل جديدة 

من أجل تطبيق التباعد الاجتماعي“.
وأضاف ”عامل رئيســــي في انخفاض 
المبيعات على أساس سنوي هو أن الفترة 
المقارنــــة كانــــت تشــــمل موجــــة مبيعات 

العاصمة الإدارية الجديدة.“
ولا تعمــــل الشــــركات الخمــــس فــــي 
العاصمــــة الإداريــــة الجديدة باســــتثناء 
طلعت مصطفى التي نزلت أرباحها 36 في 
المئة فــــي الربع الثاني إلــــى 303.6 مليون 
جنيه، بينما زادت إيراداتها من النشــــاط 

العقاري 8.2 في المئة.
وكانت الشــــركة الوحيدة التي حققت 
نموا فــــي أرباح الربــــع الثاني هي إعمار 
مصــــر، بزيادة نحو 13 في المئة إلى 365.7 

مليون جنيه.
وقال فريد ”تداعيات كورونا تســــببت 
في انخفاض معدل تســــليم الوحدات مما 
تســــبب في انخفــــاض ربحية الشــــركات 
إلى جانب ارتفــــاع معدل إلغاء التعاقدات 

والتأخر في دفع الأقساط“.
التعاقــــدات  إلغــــاء  نســــبة  وبلغــــت 
فــــي ســــوديك 13 فــــي المئــــة بقيمــــة 130 

مليــــون جنيــــه مــــن المبيعــــات المتعاقــــد 
عليها.

ونسبت رويترز لطارق شكري رئيس 
غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات 
المصريــــة، قولــــه ”مبيعات العقــــارات في 
مصــــر تراجعت بين 30 و40 فــــي المئة في 
النصف الأول من العام بســــبب تداعيات 
فايــــروس كورونا ومخــــاوف الزبائن من 
الشــــراء. أتوقع زيادة المبيعات من جديد 

في النصف الثاني من 2020“.
وبلغت إيــــرادات الشــــركات العقارية 
الخمــــس التــــي جمعت رويتــــرز نتائجها 
4.795 مليــــار جنيه في الربــــع الثاني، أي 
بتراجع 18.5 في المئة على أساس سنوي.
أســــهم  أســــعار  التداعيات  وشــــملت 
الشــــركات التــــي تراجعت بنهايــــة الربع 

الثانــــي بين 10 و30 في المئة بعد خســــائر 
وصلت في وقت سابق إلى ما بين 18 و48 

في المئة.
ووفقــــا لإبراهيــــم النمــــر مــــن نعيــــم 
للوســــاطة فــــي الأوراق الماليــــة، فقد كان 
ســــهم مدينة نصر للإســــكان الأسوأ أداء 
وسهم إعمار مصر الأقل تراجعا في الربع 

الثاني.

مبيعــــات  ”تبــــدأ  أن  فريــــد  وتوقــــع 
الربــــع  خــــلال  النشــــاط  فــــي  العقــــارات 
الرابــــع مــــن 2020 بالتزامــــن مــــع انعقاد
 معــــرض ســــيتي ســــكيب فــــي نوفمبــــر 
2020 حيــــث يقوم المطــــورون بالإعلان عن 
مشاريع أو مراحل جديدة“، لكنه ربط ذلك

بعــــدم حــــدوث موجــــة ثانية مــــن جائحة 
كورونا.

وقالت نعمت شــــكري من إتش.ســــي 
 “تحســــنت المبيعــــات الأوليــــة للمطورين 
العقاريــــين خلال نهايــــة يونيــــو وبداية 
يوليــــو لكن نتوقــــع أن يســــتغرق تعافي 
القطاع بعــــض الوقت. التعافي ســــيكون 
أكبــــر فــــي 2021 عــــن 2020، ولــــذا نرى أن 
بعــــض المطوريــــن العقاريــــين خفضــــوا 
المبيعات المســــتهدفة للعام 2020 والبعض 

أحجــــم عن تقــــديم أي مســــتهدفات للعام 
.2020�

وكان البنــــك المركزي المصري قد أعلن 
عن إدراج اســــتثمارات العقــــارات ضمن 
قائمة القطاعات ذات الأولوية للاســــتفادة 
من حزمــــة الإنقاذ التي رصدتها الحكومة 
لإنقاذ الاقتصاد والبالغ قيمتها 6.4 مليار 

دولار.
وراهنت القاهرة على قطاع العقارات 
كقاطرة لدفع عجلة الاقتصاد منذ تفشــــي 
وباء كورونا في البلاد، وأعلنت عن عودة 
القطاع للعمــــل بعد مرور ثلاثة أســــابيع 
فقط من إعــــلان حظر التجول الجزئي في 
منتصف مارس الماضي، إلا أنها لم تدرجه 
ضمن خطــــة الإنقاذ المالــــي اعتمادا على 

سيولته النقدية الكبيرة.

 الريــاض - قال صنــــدوق النقد العربي 
الاثنــــين إنه وفــــر موارد ماليــــة بقيمة 1.3 
مليــــار دولار للدول العربية، خلال النصف 
الأول مــــن 2020، للتعامــــل مــــع تداعيــــات 

جائحة كورونا.
جــــاء ذلــــك فــــي كلمــــة المديــــر العــــام 
خلال  الحميدي  عبدالرحمــــن  للصنــــدوق 
افتتــــاح أعمال اجتمــــاع الــــدورة الرابعة 
المصارف  محافظــــي  لمجلــــس  والأربعــــين 
المركزية ومؤسســــات النقد العربية، الذي 
يعقد هــــذا العام عن بعد بســــبب كورونا، 

وفق بيان للصندوق.
وقــــال الحميــــدي إن الصنــــدوق قــــام 
لاحتياجــــات  الســــريعة  بالاســــتجابة 
الجائحــــة،  ظــــل  فــــي  العربيــــة  الــــدول 
ووافــــق على طلبــــات الاقتــــراض بأقصى

 سرعة.
وأشــــار إلى توفير مــــوارد مالية لعدد 
من الــــدول الأعضــــاء على شــــكل قروض 
جديدة، أو ســــحب على القروض القائمة، 
لمواجهــــة التداعيــــات الاقتصادية والمالية 
الناتجة عن تفشي فايروس كورونا ودعم 

جهود الإصلاح.
وتابع ”الاقتصاد العالمي يواجه أسوأ 
أزمة اقتصادية بعد الكســــاد الكبير، تأثرا 
بعدد من العوامل أهمها تداعيات الجائحة 
واستمرار تصاعد التوترات التجارية بين 
الاقتصــــادات المتقدمة، والمخاوف بشــــأن 
تداعيــــات الارتفاع الكبير في مســــتويات 

المديونية العامة“.
وذكــــر أن الأمر أثر على الأنشــــطة في 
الاقتصادات المتقدمة والدول النامية على 
الســــواء، ”ما انعكس في توقــــع انكماش 

معــــدلات النمــــو للاقتصــــاد العالمي خلال 
2020 بنســــبة 5 فــــي المئــــة، وللاقتصادات 
المتقدمة بنسبة 8 في المئة، والدول النامية 

3 في المئة“.
وعربيــــا، يــــرى الصنــــدوق أن تباطؤ 
مســــتويات الطلــــب العالمــــي علــــى النفط 
فــــي ظل اســــتمرار وفــــرة المعــــروض، من 
شــــأنه أن يمارس ضغوطا على الأســــعار 
العالمية للنفط، الأمر الذي ســــينعكس على 

اقتصادات دول المنطقة.

وحذّر المسؤول الاقتصادي من الزيادة 
المتنامية في مستويات المديونية العالمية، 
”التي بلغــــت حاليا 331 في المئة من الناتج 
المحلــــي الإجمالــــي العالمــــي، الأمــــر الذي 
مــــن شــــأنه أن يعزز من هشاشــــة أوضاع 

الأسواق المالية“.
وتتمثــــل خطــــورة تزايــــد المديونيــــة 
العالمية فــــي الوقت الراهــــن، في الارتفاع 
غير المســــبوق لمديونية القطــــاع العائلي 
وقطاع الشــــركات، وفي تراجع مستويات 

جودة الديون الخاصة.
ووصــــل إجمالــــي الدين العــــام للدول 
العربيــــة إلى نحو 123 في المئة من الناتج 
المحلــــي الإجمالي، بنهايــــة العام الماضي، 

بحسب صندوق النقد العربي.

 الريــاض - أعلنـــت المؤسســـة العامة 
للحبوب بالســـعودية الأحد بـــدء عملية 
الثانيـــة  للمرحلـــة  العـــروض  تقـــديم 
والأخيـــرة من خصخصة قطـــاع مطاحن

الدقيق.
وتبيـــع المملكة كل مطاحن الدقيق في 
عملية خصخصة طـــال انتظارها وتمثل 
واحدة من أولى مبيعات الأصول المملوكة 
للدولـــة ضمـــن خطـــط أوســـع لإصـــلاح 

الاقتصاد.
وجرى الانتهاء مـــن الجزء الأول من 
خصخصـــة قطـــاع المطاحن فـــي يوليو 
مـــع بيـــع شـــركتي مطاحن لمســـتثمرين 
ســـعوديين وخليجيـــين. وبإعـــلان الأحد 

تبـــدأ عمليـــة بيع آخر شـــركتي مطاحن. 
وذكـــر بيـــان مشـــترك للمركـــز الوطنـــي 
للتخصيص والمؤسســـة العامة للحبوب 
أنه تمت مشـــاركة وثيقـــة طلب العروض 

مع المستثمرين المؤهلين.
المســـتثمرين  أن  البيـــان  وأضـــاف 
المؤهلـــين ســـيُجرون ”دراســـات العناية 
المهنية اللازمـــة.. وتنتهي هـــذه المرحلة 
بتقديم العـــروض المالية علما بأن عملية 
تأهيـــل المســـتثمرين تنتهـــي قبل شـــهر 
مـــن تاريـــخ تســـليم العروض مـــن قبل 

المستثمرين المؤهلين“.
وتقـــع مطاحـــن الحبـــوب المعروضة 
للبيـــع تحت إشـــراف المؤسســـة العامة 

للحبـــوب التـــي تعـــد واحـــدة مـــن أكبر 
مستوردي القمح والشعير في العالم.

وسبق وقالت المؤسســـة لرويترز في 
يوليو إن الشـــركات التي تشتري مطاحن 
الدقيق ستكون قادرة على استيراد القمح 
مباشرة من الأســـواق العالمية في تحرير 

أوسع لقطاع الحبوب بالمملكة.
ودشـــنت الســـعودية رســـميا مرحلة 
خصخصـــة قطاع المطاحـــن بعد أن تمكن 
تحالفـــان خليجيـــان يضمّـــان مجموعة 
من الشركات الســـعودية والإماراتية من 
الاســـتحواذ على أول كيانين يعملان في 
هذا المجـــال علـــى أن تســـتكمل العملية 

تدريجيا خلال الفترة القليلة المقبلة.
وأعلنت الحكومـــة في يوليو الماضي 
بيع شركتي مطاحن دقيق بقيمة إجمالية 
تبلغ 2.78 مليار ريال (740.5 مليون دولار).
وشـــكّل إتمـــام بيع أول شـــركتين في 
قطاع المطاحن الســـعودية حينها فرصة 
جاذبة للاســـتثمار في أحد أكبر أســـواق 
الدقيـــق في الشـــرق الأوســـط وشـــمال 
أفريقيـــا، التي تتمتع بمعدلات نمو عالية 
للقطاع الخاص لتطوير القطاع والارتقاء 

بجودة منتجاته.
ويقول خبراء إن مؤسســـة الحبوب، 
التـــي تعد أكبر مشـــتر للقمح والشـــعير 
فـــي العالم، ســـتكون من بين الشـــركات 
الأولـــى التـــي تبيـــع أصـــولا وســـتكون 
يســـلكه قـــد  الـــذي  للمســـار  نموذجـــا 

آخرون.
وتســـعى المؤسســـة إلى بيع أنشطة 
طحـــن الدقيـــق مـــن خـــلال 4 كيانات تم 
تأسيســـها خصيصـــا من قبـــل صندوق 
الاســـتثمارات العامـــة فـــي 2016، لهـــذا 
الغـــرض بينما تحتفظ بأنشـــطة أخرى.

وبعـــد تأجيـــل عمليـــة خصخصـــة تلك 

الكيانات بســـبب الوبـــاء، والذي كان من 
المفتـــرض أن تنتهـــي العمليـــة في الربع 

الأول من العام الحالي.
ويأتـــي إعلان الخطـــوة في تجانس 
مع استراتيجية الرياض للتحول ورؤية 
2030، التـــي أعلن عنها ولي العهد الأمير 
محمد بن سلمان في أبريل 2016، لتنويع 
الاقتصـــاد وإعطـــاء نفس جديـــد للقطاع 
الخـــاص ليكون أحد أبـــرز محركات نمو 

البلاد مستقبلا.

ومطاحـــن الحبـــوب المعروضة للبيع 
العامـــة  المؤسســـة  لســـيطرة  تخضـــع 
للحبوب، وهي مشتري الحبوب الحكومي 
الوحيد بالمملكة التي تعد بدورها من أكبر 
مســـتوردي القمح والشـــعير في العالم. 
وكانت الســـعودية قد كشـــفت منذ عامين 
عـــن خطط لتوليـــد إيرادات غيـــر نفطية 
جديـــدة بمليارات الدولارات، في ســـياق 
برنامـــج الخصخصـــة، الذي ســـتعتمده 
في الســـنوات القليلة القادمة، تجســـيدا 
لاســـتراتيجية التنويع الاقتصادي بعيدا 

عن عوائد النفط.
واعتمد مجلس الشـــؤون الاقتصادية 
والتنمية السعودي خطة تنفيذ ”برنامج 
لبيع أصول تتراوح بين 35  التخصيص“ 
مليار و40 مليار ريال (9-11 مليار دولار) 
بحلول 2020، وتوفير ما يصل إلى 12 ألف 

وظيفة جديدة.

كورونا يبدد آمال مصر في تنمية قطاع العقارات

صندوق النقد العربي

 يضخ 1.3 مليار دولار 

لمواجهة تداعيات الوباء

السعودية تبدأ خطط إصلاح الاقتصاد 

بخصخصة قطاع المطاحن

تراجع أرباح الشركات بفعل تباطؤ المبيعات الأولية وإلغاء المعارض

ــــــدّدت جائحة كورونا آمــــــال الحكومة المصرية في تعزيز الاســــــتفادة من  ب
ــــــاء. وضربت الأزمة  ــــــك الاقتصاد المنهك جراء الوب قطــــــاع العقارات لتحري
الصحية نســــــق الأرباح بســــــبب تباطؤ المبيعات وإلغاء المعارض التي كانت 
مبرمجة جراء الإغلاق رغم حرص الســــــلطات على تسريع استئناف العمل 

في القطاع وتمويله.

ــــــذ خططها في خصخصة قطــــــاع المطاحن لتخفيف  بدأت الســــــعودية تنفي
الأعباء على الإنفاق العام وتعزيز الاســــــتثمار في المجال ضمن خطوة طال 

انتظارها في سبيل إصلاح الاقتصاد.

في انتظار انطلاقة جديدة

المبيعات تراجعت 

بسبب كورونا ومخاوف 

الشراء

طارق شكري

عملية خصخصة هي الأولى 

لمبيعات الأصول المملوكة 

للدولة ضمن خطط أوسع 

لإصلاح الاقتصاد

الصندوق قام بالاستجابة 

السريعة لاحتياجات الدول 

العربية، ووافق على طلبات 

الاقتراض 

سنابل ذهبية بسواعد سعودية 
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الثاني من العام الجاري



 باريس - أظهر اســـتطلاع جديد للرأي 
في فرنسا أن غالبية ساحقة من الفرنسيين 
المسلمين الشـــباب يضعون الإسلام فوق 
قوانين الجمهورية الفرنســـية، وذلك في 
وقت تتهيأ فيه الحكومة الفرنسية لطرح 
قانـــون يناهـــض النزعـــات الانفصاليـــة 

الإسلاموية في البلاد.
ونشر ”المعهد الفرنسي للرأي العام“ 
سبتمبر الجاري استطلاعا للرأي بعنوان 
”الحـــق في التجديـــف، حريـــة التعبير“، 
طلبـــه مركز ”جـــان جوريـــس“، أظهر أن 
74 فـــي المئـــة من الفرنســـيين المســـلمين 
ممـــن تقل أعمارهم عـــن 25 عاما يضعون 
قناعاتهم الدينية الإســـلامية فوق قوانين 
الجمهورية فيما انخفضت تلك النســـبة 
إلى 25 فـــي المئة لدى مـــن تزيد أعمارهم 

عن 35 عاما.
تضعـــون  ”هـــل  ســـؤال  علـــى  وردا 
قناعاتكم الدينية فوق قيم الجمهورية؟“، 
اعتبر 61 في المئة من الفرنسيين المسلمين 
المشاركين في الاستطلاع أن ”الإسلام هو 
الدين الحقيقـــي الوحيد“ وذلك في زيادة 
بنســـبة 6 فـــي المئـــة مقارنة باســـتطلاع 

سابق أجري في عام 2016.
وترتفع هذه النســـبة إلى 65 في المئة 
بـــين من هم تحت ســـن 25 عاما، وإلى 73 
في المئة لدى من تتراوح أعمارهم بين 25 
و34 عامـــا، لتعود وتنخفـــض إلى 53 في 
المئة في أوساط من هم أكبر من 35 عاما.

بالإضافـــة إلـــى ذلـــك، يعتقـــد 45 في 
المئة من الفرنســـيين المسلمين الذين تقل 
أعمارهـــم عـــن 25 عامـــا أن ”الإســـلام لا 
يتوافق مع قيم المجتمع الفرنسي“، بينما 
يؤيد هذا الرأي 24 في المئة فقط ممن تزيد 

أعمارهم عن 35 عاما.

إلـــى ذلـــك، أظهـــر اســـتطلاع آخـــر 
أجراه المعهـــد لصالح مجلـــة ”لوبوان“ 
الفرنسية في 23 ســـبتمبر 2019 بعنوان 
”المسلمون في فرنســـا بعد 30 عاما على 
قضية الحجـــاب في مدينة كـــروي“، أن 
التردد إلى المساجد في الجمعة بالنسبة 
للشـــباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 
و24 عاما قد تضاعف تقريبا في غضون 
عشـــر ســـنوات، حيث ارتفع مـــن 23 في 
المئـــة في عام 2011 إلـــى 40 في المئة في 

عام 2019.
وبناء على ذلك يتســـاءل مراقبون عن 
الدوافع التي تجعل شابا مسلما فرنسي 
المولـــد، يفتـــرض أنه نهل خـــلال تعليمه 
وتشـــبع بقيم المجتمع الـــذي يعيش فيه، 
يتمرد على منظومة القوانين والقيم التي 
تحكمـــه وينجذب نحو تصـــورات رديفة 

تماما.
ويعـــزو هـــؤلاء ذلـــك إلـــى ســـببين 
رئيسيين وهما ضعف منظومة الاندماج 

الفرنسية وقصورها في تحصين المجتمع 
ضد هذه ”الآفات“ وقوة التأثير الخارجي 
التي تقوده جماعات الإســـلام السياسي 

النشطة على الأراضي الفرنسية.
وفيما تتوقع مراكز دراسات أن يصل 
عدد المسلمين في فرنسا إلى 13.2 مليون 
شـــخص بحلول عام 2025، تدرس فرنسا 
إدخال تعديلات على ترسانتها القانونية 
الإســـلام  جماعـــات  نشـــاط  لتحجيـــم 
السياسي ودعاة الانعزالية التي تؤسس 

للطائفية الإسلاموية.

جماعات الإسلام السياسي

ترسم فرنسا طريقا أكثر تشددا حيال 
أنشـــطة جماعات الإسلام السياسي على 
أراضيهـــا بعـــد أن انكشـــفت مناوراتهم 
الفكرية والأيديولوجية وقدرتهم الدعوية 
الهائلة في التأثير على الشباب الفرنسي 
المســـلم واســـتقطابهم بمـــا يتنافـــى مع 
قوانينهـــا وقيمهـــا العلمانيـــة، ما يضع 
تماسكها المجتمعي وأمنها أمام تحديات 

خطرة.
وتســـتعد الحكومة الفرنسية لتقديم 
مشروع قانون، يهدف لمناهضة ما سمته 
ويســـتهدف  الانفصاليـــة“،  ”النزعـــات 

أساسا جماعات الإسلام السياسي.
وقالت مارلين شيابا، الوزيرة المنتدبة 
المكلفـــة بالمواطنة لـــدى وزارة الداخلية 
فـــي تصريحـــات صحافيـــة، إن القانون 
قيـــد الإعداد، وســـيعرض علـــى مجلس 
الوزراء بحلول الخريف، لبدء المناقشات 

البرلمانية حوله في بداية العام 2021.
إيمانويل  الفرنســـي  الرئيـــس  وكان 
ماكـــرون قد أعلن فـــي فبراير الماضي عن 
سلســـلة من التدابير لمحاربة كل أشـــكال 
”التطرف الإسلامي“، مســـتخدما تعبيرا 
مثيرا للجدل وهو ”الإسلام الانفصالي“، 

مما خلف ردود فعل واسعة.
وشـــملت الإجـــراءات التـــي أعلنهـــا 
ماكـــرون ركائز أربـــع، تتضمـــن متابعة 
التمويـــل الذي تحصل عليه المؤسســـات 
الدينيـــة بصفة عامة، والمســـاجد بصفة 
خاصة، وأقرّ منع استقدام الأئمة من دول 
أجنبية؛ كي يتـــمّ تحرير خطابهم الديني 
مـــن أي أهداف سياســـية وأيديولوجية، 
الحكومات  لسياســـات  الترويج  وكذلـــك 
التي تقدّم لهم الدعم المالي، لاسيما تركيا، 
كما سيجري تدريب الخطباء والأئمة في 
فرنســـا وتحت إشـــراف الحكومة عوضا 

عن تدريبهم بالخارج.
ومنـــذ ســـنوات، تبحـــث الحكومات 
الفرنســـية المتُعاقبـــة عن آليـــات لتأهيل 
مُتخصصـــين في الإســـلام المعُتـــدل في 
فرنســـا، مع ضمـــان تلبيتهـــم لمتُطلبات 
الاندمـــاج فـــي المجُتمع الفرنســـي، مثل 
إتقان اللغـــة الفرنســـية، والحرص على 
التنوع الثقافـــي، واحترام تراث وتاريخ 
وقانـــون البـــلاد، والحفاظ علـــى مبادئ 

وقيم الجمهورية والعلمانية.
وفي هذا الســـياق أصبحت فرنســـا، 
الدولة الأولى فـــي أوروبا من حيث عدد 

المسلمين على أراضيها، ترفض توظيف 
الأئمـــة الأتراك في مســـاجدها فضلا عن 
إغـــلاق بعض المســـاجد المتُهمة بنشـــر 
الفكـــر المتُطـــرف، من أصل مـــا يزيد عن 
2200 مسجد منتشرا في فرنسا، يمُارس 
فيها المســـلمون حريتهم الدينية بشـــكل 

كامل.
وتعهد الرئيس الفرنسي بوضع حد 
في شـــؤون  لما ســـماه ”التدخل التركي“ 
فرنسا و“الانفصالية الإسلامية“، مشددا 
علـــى أنـــه ”لا يمكـــن تطبيـــق القوانين 

التركية على أراضي فرنسا“.
وفـــي كلمـــة ألقاهـــا يـــوم 18 فبراير 
الماضي فـــي مدينة ملوز شـــمال شـــرق 
القـــوي  بالحضـــور  المعروفـــة  فرنســـا 
للجاليـــة التركيـــة، قال ماكـــرون ”عدونا 
هو الانفصالية… الانفصالية الإســـلامية 
تتعـــارض مـــع قيـــم الحرية والمســـاواة 

وسلامة الجمهورية ووحدة الأمة“.
وأضـــاف ”علـــى تركيا أن تـــدرك أن 
باريـــس لا تقبـــل أن يقـــوم أي بلد بدعم 
متشـــددين لهم توجهـــات انفصالية في 

الجمهورية الفرنسية“.
وشـــدد علـــى أن التخلـــي عـــن نظام 
الأئمة الأجانب ”مهم للغاية للحد من هذه 
التأثيـــرات الأجنبية وضمـــان أن يحترم 
كل شـــخص قوانين الجمهورية احتراما 
كاملا“، مشـــيرا إلى أن ”وضع خطة ضد 

الإسلام سيكون خطأ كبيرا“.
ويُبدي الاتحاد الأوروبي قلقا بشـــأن 
دعـــم أنقرة للكيانات الدينية المتطرفة في 
عدد كبير من دوله، وذلك من خلال توفير 
الدعم المالـــي والمنصّات الإعلامية، حيث 
يتزايـــد رفـــض توظيف الأئمـــة الأتراك، 
نتيجة تصاعـــد البيانـــات الموثقة حيال 

دورهم السياسي.

ويُعـــدّ هـــؤلاء الأئمـــة واجهـــة خفية 
لتشـــكيل الحياة الدينية للأتراك المقُيمين 
في 11 دولة أوروبية، خاصة في فرنســـا 
لخدمـــة  وهولنـــدا،  والنمســـا  وألمانيـــا 
أهداف سياسية ذات صلة بحزب العدالة 

والتنمية الإسلامي الحاكم في تركيا.
ويقتـــرن الرفـــض الفرنســـي للأئمة 
الأتراك بتوجهات دول أوروبية تتصاعد 
شـــكوكها حيـــال دور سياســـي مشـــبوه 

للأئمة الأتراك.
وتجلـــت مخاوف أوروبا فـــي فبراير 
2015 عندمـــا وافـــق برلمان النمســـا على 
مشـــروع قانون ينص علـــى إخلاء البلاد 
مـــن الأئمة الأتراك العاملين في مســـاجد 
تابعـــة لفـــرع الاتحاد الإســـلامي التركي 
”ديتيب“ بالنمسا، والامتناع عن استقبال 

أئمة جدد من تركيا.
ويبدو أن تطورات الأزمات المتصاعدة 
بين باريس وأنقرة ســـوف يكون لها وقع 
في مسار ســـن ”قانون الانفصاليين“ كما 
تم تعريفه رســـميا وهو حسب الحكومة 
الفرنســـية قانون يهدف إلى إعادة بسط 
ســـلطة الدولة في المناطق الفرنســـية من 
مـــدن وضواحي المدن التـــي تتحكم فيها 
جمعيـــات وتنظيمـــات إســـلامية ترفض 
الخضـــوع لقوانين ومبـــادئ الجمهورية 
وتروج لفكرة تطبيق الشريعة الإسلامية 
علـــى المواطنين الفرنســـيين المســـلمين، 
خـــارج نطاق القانون الفرنســـي، وفرض 
علوية الشريعة على القوانين الجمهورية 

اللائكية.

المجتمعات الموازية

يعتبر محللـــون أن مكافحـــة النزعة 
الانفصالية أو ما يطلـــق عليه ”الطائفية 
فـــي  حصرهـــا  يمكـــن  لا  الإســـلاموية“ 
المقاربات الأمنية بـــل هي تحد حضاري، 
يهدف إلى ”تغليب الحرية والعقل والأدب 
وفن العيش كـــي لا نفصل بين ما راكمته 

الديمقراطية الفرنسية“.
ويؤكد هؤلاء أن ”المسألة باتت مسألة 
شـــبكة متكاملـــة مـــن المســـاجد وقاعات 
الرياضـــة والجمعيات التي تغطي أحياء 
بأكملهـــا فـــي كل أرجـــاء فرنســـا وباتت 
تشـــكل مجتمعـــا مضادا يفصـــل ما بين 

الحلال والحرام“.
وتقـــول عضو مجلس 

الشـــيوخ الفرنســـي، جاكلـــين 
أوستاش برينيو ”يجب التحرك 

سريعا، لأنّ كلّ مناطق فرنسا 
صارت متأثرة اليوم، باستثناء 

غرب البلاد، بأفكار الإسلام 
السياسي المتطرفة، وإلا ففي 

غضون أعوام قليلة، قد تخرج بعض 
هذه المناطق والأحياء في نزعات 

انفصالية عن الجمهورية“.
وكشفت دراسة لدار الإفتاء المصرية 

حـــول المجتمع المـــوازي فـــي الغرب أن 
تنظيـــم الإخـــوان المســـلمين تمكـــن مـــن 
المجتمعـــات  فـــي  والتوســـع  الانتشـــار 
الغربيـــة، عبـــر الكيانات الموازيـــة التي 

تســـعى لتكون بديلا للدولـــة والمجتمع، 
بهدف الاســـتحواذ علـــى القوة والضغط 
على صانع القرار لتلبية طلبات الجماعة.
وأوضحت الدراســـة أنـــه بعد خروج 
عناصـــر جماعة الإخوان في الســـتينات 
إلى الدول الأوروبية عملت الجماعة على 
تطبيـــق فكرة إقامة المجتمعـــات الموازية 
فـــي هذه الدول، بالســـيطرة على الطلاب 
المســـلمين، ودور العبادة، ونشر المجلات 

التي تحمل أفكار الجماعة.
واســـتطاعت الجماعة أن تخلق قدرا 
مـــن التفاعـــل بـــين الجماعـــات الأخرى 
المتشـــابهة معهـــا فكريّا فـــي أوروبا عبر 
إقامة شـــبكة دولية غير رســـمية ومعقدة 
للغاية، تترابط في ما بينها عبر شـــبكات 
ماليـــة وأيديولوجيـــة، وهـــو الأمر الذي 
تزامـــن مـــع قيامها بعـــدم اعتماد صيغة 
عضويـــة الفـــرد فـــي جماعـــة الإخـــوان 
بالخـــارج، وأنها لا تأتي عبر كيان خاص 
بـــل تكون عـــن طريـــق الإيمـــان بالأفكار 

والأساليب والمنهج الخاص بها.
وحسب كتاب ”المشروع: استراتيجية 
الإخـــوان للغـــزو والتســـلل في فرنســـا 
والعالـــم“، فـــإن جماعـــة الإخـــوان تدرك 
جيـــدا أن المســـلمين لا يتعرضـــون إلـــى 
الاضطهاد في الديمقراطيات الغربية، إلا 
أن استراتيجية الجماعة تتمثل في ”زرع 
التشـــتت داخل المجتمعات الإسلامية في 
الغرب، عن طريق تأكيد شعور الاضطهاد 
مـــا يؤدي بهـــذه الأقلية إلـــى التقوقع أو 
الانفصـــال عن المجتمع“، مـــا يدفعها إلى 
ب والعمـــل تدريجيا نحو محاولة  التعصُّ
أســـلمة المجتمع من خلال التبشـــير بقيم 
متشـــددة، علـــى حســـاب قيم التســـامح 

والانفتاح.
المركـــز  أعدهـــا  دراســـة  ووفـــق 
الأوروبـــي لدراســـات مكافحـــة الإرهاب 
والاســـتخبارات، نجحت الجماعة بنسب 
متفاوتـــة فـــي تفريغ بعـــض المجتمعات 
مـــن هويتهـــا، حيث أســـهمت فـــي جعل 
الإســـلام بديلا حضاريا عبر المؤسسات 
موضـــع  أصبحـــت  التـــي  والجمعيـــات 
انطـــلاق وانتشـــار لها، وذلـــك بعد مرور 
والتهيئـــة  البنـــاء  بمرحلـــة  الجماعـــة 
الداخلية، وإحكام قبضتها على المساجد 

وأخيـــرا  الإســـلامية،  والمراكـــز 

التواصـــل مـــع الجماعـــات الإســـلامية 
الأخرى.

ويشـــير الباحث ميشـــيل أوبوان في 
مقالة بعنوان “الإســـلام السياسي وغزو 
الأحيـــاء“ فـــي 9 نوفمبـــر 2019 إلـــى أن 
أحياء تتجاوز الألف في فرنســـا تعرضت 
للانعـــزال الجغرافـــي والثقافـــي، وهـــو 
الوضـــع الـــذي اســـتغلته الأيديولوجيا 
الإســـلاموية الحركيـــة، فكانـــت النتيجة 
أنّ هـــذه الأيديولوجيـــا أفـــرزت اليـــوم 
نخبة محلية تمثل الجالية المســـلمة لدى 
الســـلطات الإدارية والسياسية وتتعامل 
بذكاء مع قواعد اللعبة السياســـية، وزاد 

الوضع تعقيدا.
ويـــرى أكاديميـــون أنـــه بـــات مـــن 
الضـــروري إيجـــاد كيـــان بديـــل يمثـــل 
الجاليات المســـلمة في دول الغرب، يمثل 
العقيـــدة الدينية المعتدلـــة التي يتبناها 
أي  لديـــه  وليســـت  المســـلمين،  معظـــم 
أطماع أو طموحات حزبية أو سياســـية، 
يســـتطيع صنـــاع القـــرار الأوروبيـــون 
التعاون معه في خدمة الجاليات المسلمة 

في هذه الدول.
ويشير هؤلاء إلى أنه مع ارتفاع أعداد 
المســـلمين في أوروبا، بات من الضروري 
أيضا إنشـــاء كيان أوروبي خاص يعمل 
علـــى تأهيل الأئمة واتخاذ إجراءات أكثر 
صرامـــة لوقف الدعم الخارجي لجماعات 
الإسلام السياسي النشطة على الأراضي 
الأوروبية، مع دمج المســـلمين الفرنسيّين 

في فرنسا.

نجحت جماعة الإخوان 

المسلمين في زرع التشتت 

داخل المجتمعات الغربية 

عن طريق تأكيد شعور 

الاضطهاد، ما يؤدي

 إلى التقوقع أو الانفصال

 عن المجتمع

تقوقع يخدم التموقع 

فرنسا ترسم طريقا متشددا في مواجهة الانفصالية الإسلاموية
سبر آراء: 74 في المئة من شباب فرنسا المسلمين يضعون الإسلام فوق قوانين الجمهورية

تســــــتعد فرنســــــا لتشــــــديد ترســــــانة قوانينها من أجل مواجهة النزعات 
الانفصالية الإسلاموية وتحجيم أنشطة جماعات الإسلام السياسي على 
أراضيها التي باتت تهدد قيم الانفتاح والتســــــامح أهم المبادئ التي بنيت 
عليها الجمهورية الخامسة. وشهدت فرنسا خلال العشرية الأخيرة تمددا 
ــــــة الموازية ما يهدد التماســــــك المجتمعي ويؤصل  ــــــا للمجتمعات الديني لافت
ــــــة التي ترجمت في الكثير مــــــن الأحيان في الهجمات  للتطــــــرف والانعزالي

الإرهابية التي شهدتها البلاد.

لا يمكن تطبيق 

القوانين التركية 

على أراضي فرنسا

إيمانويل ماكرون
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وأخيـــرا الإســـلامية،  والمراكـــز
 إلى التقوقع أو الانفصال

 عن المجتمع

انعزالية تغذيها كيانات داخلية
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وجوهالسنة 43 العدد 11821
فنان مصري يحافظ على عرش الغناء على مدار ٣٠ عاما

عمرو دياب

 أول مطرب عربي يتعاون مع نتفليكس 

 لـــم يكـــن اختيـــار منصـــة ”نتفليكس“ 
العالمية أخيرا للفنان المصري عمرو دياب 
لتقديم مسلسل غنائي من بطولته مفاجئا، 
فهـــو ظاهرة فنيـــة قد لا تتكرر بســـهولة، 
حيث تربع على عرش الغناء بمصر طوال 
35 عامـــا، باعت ألبوماتـــه خلالها نحو 50 

مليون نسخة حول العالم.
حـــرص دياب علـــى التركيـــز في عالم 
الموســـيقى أكثر من التمثيـــل، ولم يحاول 
الجمع بـــين المهنتين، فهو يرى أن صاحب 
الســـبع صنائع لا يتقن أيّـــا منها، وحتى 
تجربتـــه الجديـــدة للتمثيـــل باتفـــاق مع 
”نتفليكس“ جـــاءت بعد غياب اســـتمر 27 
عامـــا منذ آخـــر تجاربه الســـينمائية في 
فيلـــم ”ضحك ولعب وجـــد وحب“ مع عمر 
الشـــريف، وفضل قصة لا تبعد عن مجاله 
الأصلي، ولا تتطلب قدرات تمثيلية عالية.

 تعـــود أولى مغامراتـــه التمثيلية إلى 
منتصـــف الثمانينـــات، حينما شـــارك في 
لقطـــات محـــدودة في فوازيـــر ”الخاطبة“ 
و“ألـــف ليلة وليلة“، وحـــلّ بعدها كضيف 
شـــرف في عدة أعمال تجمع بين السينما 
مع إلهام  والدراما مثل فيلم ”السجينتان“ 
شـــاهين، ومسلسلي ”آســـف لا يوجد حل 
آخـــر“ و“ينابيع النهر“ مـــع الفنان صلاح 

السعدني.

وسط العفاريت

اتسعت مساحة مشاركة دياب لتقترب 
من البطولة الثانية فـــي فيلم ”العفاريت“ 
لمديحة كامـــل، ثم البطولة الكاملة في فيلم 
”آيس كريم فـــي جليم“، ثم قرر الابتعاد عن 
الســـينما تماما بعدها بعـــام واحد، عقب 
”ضحك ولعـــب وجد وحب“، حينما شـــعر 

بـــأن دوره لا يتعدى المطـــرب المكمل للعمل 
وليس البطل، ما لا يتماشى مع شخصيته 

في تفضيل رقم واحد.
وخـــلال غيابه عن الســـينما والدراما، 
ارتبط بأعمال فنية تتعلق بســـيرته بينها 
مسلســـل لصديقـــه الكاتب مدحـــت العدل 
بعنـــوان “الشـــهرة” يتناول قصـــة حياته 
وتحول المشـــروع بعدها بعامين إلى فيلم 

ســـينمائي، قبـــل أن 
يتوقف المشـــروع 

لسبب غير معروف، 

لكنه يعـــود إلى تخوف دياب من التجربة، 
وتفضيله تأجيلها لسنوات قادمة.

ويبدو أن عودة ديـــاب للدراما مجددا 
تقف وراءها الفنانة دينا الشـــربيني التي 
من المقرر أن تشاركه مسلسل ”نتفليكس“، 
وقبلهـــا أعادته إلى أماكن تصوير الأعمال 
الدرامية، وحرصت على حضوره تصوير 
مسلسلها ”زي الشـــمس“، الذي شارك في 
الماراثـــون الرمضانـــي قبل عـــام والتقاط 

صور مع فريق التمثيل والإخراج.

وهج دائم

 يحمـــل عـــرض ”نتفليكـــس“ مغريات 
تجعلـــه غير مرفـــوض، فالمنصـــة العالمية 
لعبـــت على وتر يحبه ديـــاب كثيرا يتعلق 
أول  ســـيجعله  ومسلســـلها  بالصـــدارة، 
مطرب عربي يتعاقد مع منصة عالمية توفر 
كل الإمكانيـــات الإنتاجيـــة والصلاحيات 
التـــي كان يحلـــم بتحقيقهـــا ولا يتطلـــب 
قدرات تمثيلية كبيـــرة على عكس الدراما 
التقليدية، كما يقرّبه من جمهور الشـــبكة 
الضخم الذي يتجاوز 193 مليون متابع في 

أكثر من 190 دولة حول العالم.
يمثل المسلسل استراحة له من الغناء 
انتظـــارا لألبوم قوي يعود بـــه للجمهور، 
مع وجود بعض الشكاوى في آخر أعماله 
من تكـــرار الكلمات بصـــورة لافتة كأغنية 
”تعالى“ و“عدّى“ التي تكررت عشـــر مرات 
في أغنية واحدة فـــي ألبوم ”كل حياتي“، 
أو افتقار بعض الأغنيات للمعنى الواضح 

من ورائها مثل ”بتخلينى أقول”.
يمتلـــك دياب، الـــذي احتفظ باســـمه 
الأصلـــي ولـــم يغيـــره، مؤهـــلات فريـــدة 
جعلتـــه الوحيـــد تقريبا، الـــذي لم يختف 
وهجـــه من جيله حتى الآن، رغم الأســـماء 
الكبيرة التي تزامنت مع انطلاقته الفنية، 
وقـــد تتقدم عليه على مســـتوى تميز نبرة 
الصوت وقـــوة طبقاته، مثـــل محمد منير 
ومدحت صالح ومحمد ثروت، فهو يمتلك 
مواصفـــات خاصة من الذكاء والتركيز ولا 

يسمح لأي عوامل خارجية لتشتيته.
اختـــار طابعـــا غنائيـــا مغايـــرا منذ 
ظهـــوره الفني، وبحث عـــن الجديد دائما، 
حتـــى أصبحـــت أغنياته بمثابة أرشـــيف 
عاطفـــي لأجيـــال كاملة، فكلمـــات أغنياته 
وربمـــا عناوينهـــا مثلـــت حالات 
حـــدود  تتعـــدى  وجدانيـــة 
الربط  أو  الزمنـــي  التصنيـــف 
لينجح  بعينها  عمريـــة  بفئات 

في خلـــق جمهور مختلـــف الأعمار يجمع 
بينه الشـــغف الدائم بأعماله المســـتقبلية 

والجديد الذي يتضمنها.
نشـــأ دياب في أسرة ميســـورة الحال 
آمنت بقدراته منـــذ نعومة أظافره، فوالده 
كان رئيسا لإدارة الإنشاءات البحرية وبناء 
السفن في شـــركة قناة السويس، ودفع به 
الأب نحـــو الفن منذ طفولته بإشـــراكه في 
مهرجان ”بورســـعيد“ الغنائي على شاطئ 
القناة، وعمره لا يتجاوز السادسة، ليغني 
النشـــيد الوطني المصري ”بلادي.. بلادي“ 
ويلقـــى إعجابـــا مـــن الســـلطات المحلية، 
وحينهـــا أهـــداه محافـــظ الإقليـــم قيثارة 

موسيقية. 

تعـــوّد علـــى التنقل المتواصـــل، فبعد 
ســـنوات من الإقامة في بورســـعيد نشبت 
حـــرب 1967 التي انتهت باحتلال ســـيناء 
وتعرض المدينة الباسلة للتدمير، واضطر 
للرحيل مع أســـرته إلى مسقط رأس والده 
بإحدى قرى محافظة الشـــرقية، في شمال 
شـــرق القاهرة، قبل أن يعـــود مجددا إلى 
بورســـعيد، ومنهـــا إلى القاهرة لدراســـة 

الموسيقى العربية في أكاديمية الفنون.

غناء بلغات متعددة

 1983 عـــام  الفنيـــة  مســـيرته  بـــدأت 
الذي  بإصدار ألبـــوم بعنوان ”يـــا طريق“ 
تعاون فيه مع أســـماء كبيـــرة، مثل الملحن 
هانـــي شـــنودة، وبعدها بثماني ســـنوات 
حقـــق انطلاقة أخرى بإحيائـــه حفل دورة 
الألعـــاب الأفريقيـــة مطلـــع التســـعينات، 
وغنى أغنية ”أفريقيا“ في اســـتاد القاهرة 
أمام عشـــرات الآلاف، بثلاث لغات العربية 
والإنجليزية والفرنســـية، ليجـــذب انتباه 
القنـــوات الغربية التي كانـــت تبث الحفل 
بشـــكل مباشر. نجح دياب في تغيير جلده 
باســـتمرار ليواكب تطور الذائقـــة الفنية 
وتبدل العصور وتأثيراتها على الجمهور 
وصبـــره، فاختـــار الكلمـــات والألحـــان 
التـــي تواكـــب كل عصر، حتـــى أصبح 
أول مطـــرب عربـــي يدخل موســـوعة 
”غينيس“ للأرقام القياسية، في فئتي 
عدد جوائز الموســـيقى العالمية التي 
حصـــل عليها، ومبيعـــات ألبوماته 

بالشرق الأوســـط تغيرت عادات الاستماع 
كثيـــرا فـــي الربع قـــرن الأخيـــر، لكنها لم 
تؤثر في شـــعبية الفنان الذي يشارف على 
الستين، فالجيل الأول من مستمعيه يتذكر 
طفولته مع أغانيه على أجهزة التســـجيل 
الحاليـــون  والمســـتمعون  الصغيـــرة، 
يسمعون الصوت نفسه لكن عبر تطبيقات 
الهواتـــف الذكية. ولهـــذا تعرض، مؤخرا، 
خادم الإنترنـــت الخاص بتطبيق شـــهير 
لعطل مفاجئ مع الدقائق الأولى لبدء حفله 

المباشر نظرا للإقبال الجماهيري الكبير.
يتميـــز بعقليـــة مختلفـــة فـــي انتقاء 
كلمات أغانيه، فرغم شهرته يعمل بأسلوب 
”الهـــاوي النهـــم“ الباحـــث عـــن الجديـــد 
دائما، مـــع تنحية الصداقات الشـــخصية 
جانبا عن العمل، فلم يربط نفســـه بأسماء 
ثابتـــة، مهمـــا بلـــغ عـــدد مـــرات التعاون 
معها، واستعان بأســـماء جديدة مغمورة 
تتواكـــب مـــع أفـــكار عصرها للاســـتفادة 
مـــن ميل الشـــباب نحو التجديـــد. ويحلو 
لكثيرين اعتبـــاره امتدادا للمطرب الراحل 
عبدالحليـــم حافظ، الـــذي كان يملك النهم 
ذاته والحرص علـــى التجديد دائما وغنى 
باللهجتين الصعيدية والشامية، لكن دياب 
يرفض ذلك اللقب كثيرا، فهو يعتبر نفسه 
مختلفـــا، ولا يســـتطيع أن يصنع أو يقدم 
الموسيقى الكلاســـيكية القديمة ذاتها، مع 

إيمانه دائما بضرورة التجديد.
جمـــع في أعماله بـــين قليل من التراث 
وكثير من الحداثة في الوقت ذاته، فوســـط 
ضربات الموسيقى الغربية التي استحدثها 
داخل أغانيه، تتداخل آلة العود والوتريات 
الشـــرقية، فيحمل المستمع معه من الشرق 

إلى الغرب في دقائق دون تنافر.
لـــم يغير طريقته رغـــم تعرضه لهجوم 
عنيف باتباع الأسلوب الغربي في الأغاني 
ومقارنته بزملائه المحافظين الذين ساروا 
على درب جيـــل الكبار الســـابقين له، كان 
رده هادئا ومنطقيا ليؤكد أن العصر الذي 
نعيشـــه هجين بين الســـمعي والبصري، 
لحيويـــة  ســـيكون  الأغنيـــة  ومســـتقبل 
تصويرها، كما في موســـيقاها وكلماتها، 
وهـــي معادلة أثبتت صحتهـــا على مدار 

سنوات.
ساهمت تلك المعادلة في ترجمة 

العديد من أغاني دياب إلى 
لغات عدة، بينها الإنجليزية 

والفرنسية والروسية، 
وتصدر خمسة من ألبوماته 

قائمة أفضل عشر 
أغنيات في تصنيف 

”بيلبورد“ 

العالمية، والوحيد الذي فاز بثلاث فئات من 
جائزة ”وورلد ميوزك أوورد“.

يعزو الفنان الشـــهير سر نجاحه إلى 
القـــدرة على الانتقـــاء ورؤيـــة تفاصيل لا 
يلتفت إليها غيـــره، فيحرص على اختيار 
أغـــان مبهجة تشـــيع مناخا من الســـعادة 
وحـــب الحياة لإخراج النـــاس من الهموم 
التـــي يصادفونها في حياتهم، باســـتثناء 
مجموعـــة أغـــان حزينـــة لا تتجـــاوز اليد 
الواحدة أشـــهرها ”ورجعت من الســـفر“ 

وارتبطت ببداية حياته الفنية.
تحافظ أحدث أعماله ”أماكن الســـهر“ 
علـــى صـــدارة المركز الأول في المشـــاهدة، 
”يوتيـــوب“  المصـــورة  المقاطـــع  بموقـــع 
بعدما حققـــت ثلاثة ملايين مشـــاهدة في 
أول يومـــين، ومثلها علـــى موقع التواصل 
الاجتماعي ”فيسبوك“، بفضل التنوع بين 
أغنياته التي تضمنت أشـــكالا موســـيقية 
متباينـــة بتوزيعات لطـــارق مدكور ونادر 

حمدي وأسامة الهندي ورامي سمير.

الهضبة

يمتاز دياب بقدر كبيـــر من الانضباط 
الانفعالـــي ولا ينجـــر الفنان إلى ســـاحة 
المعارك الإعلامية بســـهولة، ويعرف كيف 
يخفـــي أســـراره الخاصة، فلـــم يعلق على 
طلاقه مـــن زوجته الأولى الفنانة شـــيرين 
رضـــا، مهما تم اســـتفزازه والإلحاح عليه 
ويكتفـــي بمقولـــة ”الخطأ ليـــس مني أو 
منهـــا“، لم يعلـــق على مطاردتـــه إعلاميا 
بســـبب علاقتـــه الغريبة مـــع الفنانة دينا 
الشـــربيني وظهورهما المستمر معا، وكرر 

الأمر ذاته حين ســـؤاله عـــن وجود علاقة 
بينه وبـــين مديـــرة أعماله هـــدى الناظر، 
وانفصاله عن زوجته زينة عاشـــور. يعزو 
البعض حفاظه على شـــعبيته الكبيرة إلى 
زينة عاشـــور، التي غيـــرت من فكره تجاه 
الشكل الخارجي، فهجر الملابس التقليدية 
التـــي اعتـــاد ارتداءهـــا وقصـــة الشـــعر 
الكلاســـيكية وبـــدأ يظهـــر فـــي كل أغنية 
وألبـــوم بشـــكل مختلف، وظلت الســـترة 
الشـــتوية التي ارتداها فـــي أول ألبوماته 
بعـــد زواجهما عـــام 1993 ”تملـــي معاك“، 
الأشـــهر لســـنوات بين الشـــباب، ولا تزال 
الأغنية ذاتها الأكثر شعبية بين المستمعين 
في مصر، وفق استفتاء شمل 7500 شخص 

أجرته منصة عالمية للأغاني أخيرا.
يعشـــق دياب دائما لقب الأول، فكانت 
لـــه الصدارة فـــي الغناء بطريقـــة الرقص 
الهـــادئ والجمع بـــين الألحان الشـــرقية 
والأجنبيـــة، وابتـــكار نمط غنـــاء مصري 
علـــى طريقة البوب الأميركي، واســـتغلال 
موســـيقى الرقص الإلكترونية ”الهاوس“، 
كما كانت له الصدارة في تصوير إعلانات 
تجارية مع مغنين ولاعبي كرة قدم عالميين، 
وتقديم عارضات عالميات لهن شهرة كبيرة 
في أغانيـــه المصورة. عشـــقه لعمله جعله 
يرتبط بعلاقة خاصة مع الجمهور وصلت 
إلى درجة تصدي المستمعين ذاتهم لمشكلة 
صادفته منذ ســـنوات في تســـريب الكثير 
من أعمالـــه قبـــل صدورها عبـــر مقاطعة 
تحميلها وانتظار صدورها رسميا، وطوّر 
فكـــرة جديدة بإصـــدار نســـخة إلكترونيّة 
مـــن ألبومات لمن يريد أن يشـــتري إحداها 
قبـــل صدوره رســـميا. وظـــل يحافظ على 
جســـد رياضي تقليدي، حتى أخذ يتحول 
إلى شـــبيه بأبطال كمال الأجسام في عمر 
الخمســـين، مقبـــلا علـــى صـــالات اللياقة 
البدنيـــة ليرضي هوس جمهـــوره بعالم 
العضـــلات المفتولـــة، مضاهيـــا أجيالا 
جديـــدة ظهرت على الســـاحة الغنائية 
مثـــل محمد حماقي وتامر حســـني في 

البنية الجسديّة والشّباب المتجدّد.
هوس دياب بالرياضـــة قديم لكنه 
ارتبـــط بكـــرة القدم كهـــاو يلعب في 
خـــط الوســـط بفريـــق هيئـــة قناة 
الســـويس في أواخر الســـبعينات، 
وخلالهـــا اكتســـب لقـــب ”الهضبة“ 
الـــذي لا يـــزال يحتفـــظ بـــه ويقدره، 
بالشراسة  تميزه  بســـبب  وجاء 
على  الضغـــط  في  والعنـــف 
الهضبة  ليشبه  المنافس، 
ينكسر  التي  الصخرية 
المهاجمون،  أمامهـــا 
في الرياضة والفن.

[ دياب أول مطرب عربي يدخل موســــوعة ”غينيس“ للأرقام القياســــية، في فئتي عدد جوائز الموســــيقى العالمية التي حصل عليها، 
ومبيعات ألبوماته بالشرق الأوسط. 

[ تجربتــــه الجديــــدة للتمثيل باتفاق مع ”نتفليكس“ جاءت بعد غياب طويل، منذ آخر أعماله الســــينمائية في فيلم ”ضحك ولعب وجد 
وحب“ مع عمر الشريف.

مسلســـل لصديقـــه الكاتب مدحـــت العدل 
يتناول قصـــة حياته  “الشـــهرة” بعنـــوان
وتحول المشـــروع بعدها بعامين إلى فيلم 

ســـينمائي، قبـــل أن
يتوقف المشـــروع

لسبب غير معروف، 

حتـــى أصبحـــت أغنياته بمثابة أرشـــيف
عاطفـــي لأجيـــال كاملة، فكلمـــات أغنياته
وربمـــا عناوينهـــا مثلـــت حالات
حـــدود تتعـــدى  وجدانيـــة 
الربط أو  الزمنـــي  التصنيـــف 
لينجح بعينها  عمريـــة  بفئات 

محمد عبدالهادي
صحافي مصري

، فبعد 
نشبت 
ســـيناء 
ضطر 
والده 
 شمال 
دا إلى 
راســـة 

ون.

1983
الذي  “

الملحن 
ــنوات 
ل دورة 
عينات، 
قاهرة 
لعربية 
انتباه 
الحفل 
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مهور
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إلى الغرب في دقائق دون تنافر.
لـــم يغير طريقته رغـــم تعرضه لهجوم 
عنيف باتباع الأسلوب الغربي في الأغاني 
ومقارنته بزملائه المحافظين الذين ساروا 
على درب جيـــل الكبار الســـابقين له، كان 
رده هادئا ومنطقيا ليؤكد أن العصر الذي 
نعيشـــه هجين بين الســـمعي والبصري، 
لحيويـــة  ســـيكون  الأغنيـــة  ومســـتقبل 
تصويرها، كما في موســـيقاها وكلماتها، 
وهـــي معادلة أثبتت صحتهـــا على مدار 

سنوات.
ترجمة ساهمت تلك المعادلة في

العديد من أغاني دياب إلى 
لغات عدة، بينها الإنجليزية

والفرنسية والروسية، 
وتصدر خمسة من ألبوماته 

قائمة أفضل عشر
تصنيف  أغنيات في

”بيلبورد“ 

جســـد رياضي تقليدي، حتى أخذ يتحول
عمر إلى شـــبيه بأبطال كمال الأجسام في
الخمســـين، مقبـــلا علـــى صـــالات اللياقة
البدنيـــة ليرضي هوس جمهـــوره بعالم
العضـــلات المفتولـــة، مضاهيـــا أجيالا
جديـــدة ظهرت على الســـاحة الغنائية
مثـــل محمد حماقي وتامر حســـني في

البنية الجسديّة والشّباب المتجدّد.
ي ي

هوس دياب بالرياضـــة قديم لكنه
ارتبـــط بكـــرة القدم كهـــاو يلعب في
خـــط الوســـط بفريـــق هيئـــة قناة
أواخر الســـبعينات، الســـويس في
”الهضبة“ وخلالهـــا اكتســـب لقـــب
الـــذي لا يـــزال يحتفـــظ بـــه ويقدره،
بالشراسة تميزه  بســـبب  وجاء 
على الضغـــط  في  والعنـــف 
الهضبة ليشبه  المنافس، 
ينكسر التي الصخرية 
المهاجمون، أمامهـــا 
في الرياضة والفن.

أولى مغامرات دياب التمثيلية 

تعود إلى منتصف الثمانينات، 

حين شارك في لقطات محدودة 

في فوازير {الخاطبة} و{ألف 

 ضيف شرف 
ّ

ليلة وليلة}، وحل

في عدة أعمال مثل فيلم 

{السجينتان} مع إلهام شاهين، 

ومسلسلي {آسف لا يوجد حل 

آخر} و{ينابيع النهر} مع صلاح 

السعدني

[ عـــودة دياب للدراما تقف وراءها الفنانة دينا الشـــربيني التي من المقرر أن تشـــاركه 
مسلسل ”نتفليكس“. وهي التي أعادته مؤخراً إلى الدراما بزيارة مواقع التصوير.



 دمشــق – العتبـــات الأولـــى للنص 
مصطلـــح يطلقه النقاد علـــى أجزاء من 
الإصدار الشعري ويشمل ”اسم الشاعر 
والإهـــداء  الناشـــر  وكلمـــة  والعنـــوان 

والمقدمـــة والتصديـــر 
والاســـتهلال والعناوين 

الداخلية“.
ونظـــرا إلى مـــا لهذه 
العتبـــات مـــن أهميـــة في 

فهـــم النـــص الحديـــث 
والغـــوص في أعماقه، 
أعد الباحث الســـوري 

مرشد أحمد دراسة عنها 
كتـــاب  ضمـــن  صـــدرت 
”جماليات  عنوان  يحمل 
في  النصـــي  التعتيـــب 

شعر الحداثة“.
ويـــرى الباحث في مقدمـــة كتابه أن 
العتبات النصيـــة جزء من نظام معرفي 
قائـــم بذاتـــه لـــه خصائصـــه المميـــزة 
وأبعـــاده الجمالية التي تكســـب النص 
قيمـــة إبداعيـــة تســـهّل نقـــل مقاصده 

وتعمّـــق أدبيتـــه وتوســـع جمالياتـــه، 
معتبرا أن الشاعر يسعى لأن تكون بنية 
النص قادرة على حمل المقول الشعري.

واختـــار الدكتور أحمد ثلاث عتبات 
نصيـــة هـــي العنـــوان والإهداء 
الداخلية،  والعناويـــن 
نصا  عتبة  لـــكل  مخصصا 
فالعنوان  واحـــدا  شـــعريا 
هو العتبة الأولى في النص 
ويجســـد العلاقة بينه وبين 
النص الشـــعري، أما الإهداء 
فهو تقدير من الشاعر وعرفان 
يحملـــه للآخرين ولـــه كينونة 
محـــددة تقتضي وجـــود ثلاثة 
”الشـــاعر“  المهدي  هي  أطراف 
الشـــعري“  ”العمـــل  والمهـــدى 
والمهـــدى إليـــه، أمـــا العنـــوان 
الداخلـــي فله الدور فـــي تعيين محتوى 

القصيدة وجوهرها.
ويقـــع الكتـــاب الصادر عـــن الهيئة 
العامة الســـورية للكتاب في 191 صفحة 

من القطع الكبير.

العتبات الأولى للقصائد

جماليات وأدب مواز  الجزائــر – يشــــتمل كتــــاب ”واقع اللغة 
على مجموعة من  العربية محليا ودوليا“ 
الأبحاث والدراســــات حول اللغة العربية 
تهــــدف إلى مناقشــــة القضايــــا المتعلقة 
باللغة العربية، وما تواجهه من تحدّيات؛ 
للمجتمعــــات  الأجنبيــــة  اللغــــة  كغــــزو 
العربيــــة، وتشــــكيلها تهديــــدا كبيرا على 

هويتنا، بالإضافة إلى الضعف 
المستشــــري بين طلبــــة اللغة 
العاميات  وتفشــــي  العربيــــة 

على ألسنتهم.
الصادر  الكتاب  ويسعى 
عــــن المجلس الأعلــــى للغة 
العربيــــة بالجزائــــر، إلــــى 
إيجــــاد الحلــــول العلميــــة 
والعملية التي تساعد على 
القرآن،  بلغــــة  النهــــوض 
مصاف  إلى  بهــــا  وتدفع 
اللغات الرائدة في مجال 

العلوم والتكنولوجيا والتواصل.
ويتجلــــى ذلك من خلال المحاور التي 
تناقشها الأبحاث: ”اللغة العربية وتحدّي 
الرقمنة“، و“اللغــــة العربية لغة تواصل“، 
و“آليات النهوض باللغة العربية“، و“دور 
اللغة العربية في تعزيز الانتماء الإسلامي 

والقومــــي“، و“واقــــع اللغــــة العربية في 
مواقــــع التواصل الاجتماعــــي“، و“الأمن 

اللغوي في الدول الناطقة بالعربية“.
ومــــن الأبحــــاث التــــي يتضمنها هذا 
الكتاب الجماعي، واحد بعنوان ”مشروع 
الذخيــــرة العربيــــة.. الواقــــع والمأمول“ 
تناولت فيه الباحثــــة صفيّة مطهري أهم 
المحطــــات التي مــــرّ بها هذا المشــــروع 
عملــــه،  وآليــــات  الرائــــد 
تجعــــل  التــــي  والمميــــزات 
منه مشــــروعا طموحا يهدف 
إلــــى خدمــــة اللغــــة العربيــــة 
والنهوض بهــــا ووضعها في 
متنــــاول الناطقين بها بصورة 
العصــــر،  متطلبــــات  تواكــــب 
وتجــــاري التطــــوّرات العلميــــة 
المتســــارعة.  والتكنولوجيــــة 
كمــــا حاولت مختارية بــــن قبلية 
”إســــهامات  عــــن  بحثهــــا  فــــي 
المعلوماتييــــن الجزائرييــــن فــــي 
ميــــدان اللغة العربيــــة“، أن تضع القارئ 
في صورة ما يقدّمــــه الباحثون في مجال 
الذكاء الاصطناعي لخدمة اللغة العربية، 
ومــــدى تأثير ذلــــك في تحســــين التعرف 

التلقائي على الكلام بطرق إحصائية.

ويشــــير أحمــــد بن عجميــــة في بحثه 
”اللغــــة العربيــــة والمحيــــط العولمــــي“، 
إلــــى أن المعطيــــات الحاليــــة تدفــــع إلى 
الجــــزم بميلاد مجتمــــع جديد يختلف عن 
المجتمعــــات الســــابقة، وهــــذا الاختلاف 
الجنســــيات،  متعددة  الشــــركات  مصدره 
والأســــواق المتعددة، والانتشار الواسع 
للإنترنــــت، وهذا ما جعل الــــدول الرائدة 
تكنولوجيا تتحكّم في مجال المعلوماتية، 
الخارطــــة  رســــم  إعــــادة  وتحــــاول 

الأيديولوجية والاقتصادية لعالم الغد.

وعلى هذا الأســــاس، يطــــرح صاحب 
البحــــث مجموعة من الأســــئلة والمحاور 
المفتاحيــــة، مــــع محاولة الإجابــــة عنها 
ومناقشــــتها، أهمّها: هل العولمة نعمة أم 

نقمة، وكيف يمكن الاستفادة من العولمة، 
وأهمية البحث العلمي في إنتاج المعرفة، 
وكيف تتحقّق النهضــــة العلمية العربية، 
والترجمة والتعريب، وكيفية تمكين اللغة 

العربية من مواكبة العصر.
كما يتناول منتصــــر بلحاج في بحث 
حــــول ”أثــــر الخطــــاب القرآنــــي في بعث 
وتطوير اللغــــة العربية“، جمع القرآن كل 
أساليب اللغة العربية ومميزاتها، بحيث 
صار المرجع الأســــاس الذي يُحتكم إليه، 
لكونــــه محكمــــا من عنــــد اللــــه، ومفصلا 
مــــن لدن حكيم خبير، فــــكان ارتباط اللغة 
العربيــــة بالقرآن مصدر حفظ لها بحفظه، 
وبقاء لها ببقائه، حيث هذّبها من وحشيّ 

الألفاظ وغريبها، وما ثقل على السمع.
ويقــــول بالحاج ”المتأمل في الشــــعر 
الجاهلــــي يلمــــس مــــدى الفــــرق والبون 
الشاســــع للفظ العربي قبل نــــزول القرآن 
وبعــــده، كما أن دور الخطــــاب القرآني، لا 
يزال إلــــى اليوم عنصرا مهمّــــا ومصدرا 
من مصادر تطويــــر اللغة العربية وبعثها 
بعثــــا جديدا يواكب البحــــوث المعاصرة 
فــــي المجــــالات المختلفة، ويــــزوّد اللغة 
والتراكيب  المتخصصة  بالألفاظ  العربية 

المعاصرة والأساليب الراقية والدقيقة“.

م حلولا عملية للنهوض باللغة العربية
ّ

كتاب جزائري يقد
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«بيوت من طين» طفل مغربي يرصد حياة مجتمع السبعينات

 في آخر أعماله الروائية بعنوان ”بيوت 
يتناول الكاتب المغربي الحسن  من طين“ 
بلعربي، إلى جانب سيرته الذاتية أحداثا 
ووقائــــع كان لها وقع علــــى حياته مقدما 

صورة واقعية لطفولته.
ولم يكتــــف بلعربي في كتابه، الصادر 
باللغة الإســــبانية عن دار النشر ”ديوان“ 
برســــم  مدريــــد،  الإســــبانية  بالعاصمــــة 
المعطيــــات المتصلة بذاته وشــــخصيته، 
بل رسم تفاصيل حياة معيشية لمجتمعه 
ترجــــع إلى بداية الســــبعينات مــــن القرن 

الماضي.

بعيني طفل

يكشف الحسن بلعربي أن هذا المؤلف 
المغربيــــة  الخزانــــة  ســــيُغني  الجديــــد، 
والعالمية، وســــيقدمه في معرض الكتاب 

بمدريد في بداية شهر أكتوبر المقبل.
ويعــــدّ بلعربــــي، الذي قدّم إســــهامات 
علميــــة، وطنية ودوليــــة، ضمن العديد من 
المنظمات والمؤسسات المهتمّة بالهجرة، 
واحــــدا من أبــــرز الدكاتــــرة الباحثين في 
جامعة ألميريا الإسبانية، التي يقدّم فيها 

محاضراته.

وبحبكــــة متقدمــــة ينقــــل الكاتب، من 
خــــلال الرواية/ الســــيرة الذاتية، طفولته 
ويســــرد لنا أحداثــــا وطرائــــف أثرت في 
تكوين شــــخصيته، حيث حــــرص الكاتب 
على أن يقــــدم للقراء صــــورة واقعية إلى 
أبعــــد حدّ عن طفولته، إذ لم يكتف برســــم 
المعطيــــات المتصلة بذاته وشــــخصيته، 
بل رســــم تفاصيــــل حياة معيشــــية ترجع 
إلى بداية الســــبعينات من القرن الماضي 
تفاصيلهــــا  ومختلــــف  ببئتــــه  وتتصــــل 

اجتماعية، ثقافية، تربوية، دينية، فنية.
وردا على سؤالنا بخصوص اختياره 
الكتابــــة بالإســــبانية بــــدل العربية، وهل 

القارئ الإسباني معني بهذا العمل؟
يجيبنــــا الكاتــــب بأنــــه فــــي الواقــــع 
كتبــــت الرواية باللغــــة العربية، وكان يودّ 
نشــــرها كما هــــي، لكــــن صديقــــه الكاتب 
والمترجــــم محمــــد المرابط اقتــــرح عليه 
نشــــرها في إســــبانيا وباللغة الإسبانية، 
فطلــــب منــــه ترجمــــة الكتــــاب، وكان ذلك. 

ومســــتقبلا سينشــــر النســــخة العربيــــة 
كذلك. وبخصــــوص هذا العمــــل واختيار 
لـ“العــــرب“،  يؤكــــد  كعنــــوان  الطيــــن 
الديانــــات  كل  فــــي  البدايــــات  بدايــــة  أن 
الســــماوية كانــــت مــــادة الطيــــن، ونعلم 
أيضا أن هذه المــــادة، تحت تأثير حرارة 
النار، تتحــــول إلى مادة صلبــــة ومقاومة 
للحــــرارة والبــــرودة كذلك الإنســــان، فقد 
يمــــر بصعوبــــات الحيــــاة التــــي تجعله 
قويــــا ومقاوما للأزمــــات. ويضيف ”هكذا 
كان سكان الحي الذي نشأت فيه، فبالرغم 
من بساطة مستوى عيشهم إلا أنهم كانوا 
يتمتعــــون بحياة غنية، وقــــد تلقيت منهم 
دروســــا وعبرا ســــاعدتني علــــى مواجهة 
التحديــــات“. موضحــــا أن العمــــل يُروى 
على لســــان طفل لم يتجاوز عمره العشــــر 
ســــنوات، ينقلنا عبر الكاتــــب إلى أحداث 
ووقائــــع عايشــــها في أوائل الســــبعينات 
من القرن الماضي، ويقدم لنا شــــخصيات 
عادية ومثيرة في نفس الوقت كان لها وقع 

كبير على تكوين شخصيته.
وفــــي روايته ”بيوت من طين“ جســــد 
حســــن بلعربــــي تجربــــة طفولتــــه خلال 
الســــبعينات التي تضعنا في قلب الريف، 
أرضــــه وأرض الكثيريــــن، إذ كانت منطقة 
الريف وبالأخص الناظور شمال المغرب، 
يتذكرهــــا  ولا  كثيــــرون  نســــيها  أرضــــا 
الكثيرون بمنازلها المصنوعة من الطين، 
وســــكانها المتواضعين، يتذكرها البعض 
منــــا اليــــوم كنقطــــة انطــــلاق لنــــا والتي 
ســــاعدتنا على تحقيــــق قفــــزة كبيرة في 

حياتنا.
وتقول الكاتبة ليلى قروش في تقديمها 
للروايــــة إنه بمفردات مباشــــرة وواضحة 
وصريحــــة، يخبرنــــا بلعربــــي، من خلال 
عيون طفل فضولي، عن الأشخاص الذين 
كانوا جزءا مــــن حياته. يتتبع لنا لحظات 
صعبة مثــــل وفــــاة جدته، وهي خســــارة 
ميزتــــه ودفعته إلى التســــاؤل عن الحياة 
والمــــوت: لماذا نولــــد إذا كنا ســــنموت؟ 
يتذكــــر بلعربــــي باعتــــزاز الحكايات التي 
المعــــروف بالكذب،  عاشــــها مع ”فرعون“ 
مــــع ”المجنونــــة“ المــــرأة التــــي ناقضت 
الصور النمطية لريف اللحظة واليوم. كما 
يشاركنا الكاتب لحظات الخوف من الليل 
والظلال المنعكسة على الجدران من خلال 
الكلمات تقربنا هــــذه الرحلة التي يقدمها 
لنا بلعربــــي بكلام مباشــــر لثقافة خاصة 
لا تتوقف أبدا عــــن مفاجأة كل من يعرفها 
ومن يجهلها. الريــــف لديه الكثير لعرضه 
وبفضــــل روايــــات مثل هــــذه، نقترب أكثر 
إلى معرفة الســــحر المخفي في أركان هذا 
العالم الضخم والصغير في نفس الوقت.

الكتابة والعلم

بخصـــوص ظروف إخراج هذا العمل 
قالـــت الكاتبة ليلى قـــروش في مقدمتها، 
إنـــه مـــن الصعـــب أن ننســـى اللحظات 

الأساســـية التي كانت جزءا من حياتنا، 
تلك اللحظات التي ساعدتنا 
فـــي بنـــاء طفولتنـــا حتى 
نصبـــح اليوم الأشـــخاص 

الذين نحن عليه.
بضع  قبل  وأضافت 
ســـنوات، عندما قابلت 
الحسن بلعربي، خلال 
اجتمـــاع فـــي مدريد 
وبعيدا عن تخيل عدد 

المشتركة  الأشياء 
بيننا، رأيت من خلال 
البلوريتيـــن  عينيـــه 

خجـــلا طفيفـــا أخفـــى تراكمـــا من 
التجارب التي كان من اللازم عليه عاجلا 
أم آجلا أن يخرجهـــا إلى الوجود، بينما 

كنا نتحادث بشكل حيوي في مطعم حول 
الحـــدث الذي قادنا للقـــاء أردت الخوض 
قليلا في حياته لأن شـــيئا ما 
بداخلـــي كان يحذرنـــي من أن 
هذا الرجل الكبير بابتســـامته 

المعدية سيفاجئني.
”أخبرني  قـــروش  وأضافت 
بعض  عـــن  المغربـــي  الروائـــي 
الفتـــرات من طفولته مع مشـــاعر 
جياشـــة، كما لو كان قـــادرا على 
تخيـــل ولمس بأطراف أصابعه كل 
الشخصيات التي ذكرها، فاعتقدت 
فـــي ذلك الوقـــت أنه لا يجـــب عليه 
الاحتفاظ بهذا لنفسه فقط، وأن عليه 
إخراجه للوجود. وكما لو أنه قرأ أفكاري 
فقـــد فعل، إذ وصلت اللحظة في وقت أقل 

مما كنت أتوقع وبأفضـــل طريقة ممكنة، 
عن طريق الكلمة والكتابة“. 

وبعدمـــا أتـــمّ تحصيلـــه الجامعـــيّ 
بجامعة محمّد الخامس بالرباط التي نال 
فيها الإجازة في شـــعبة الكيمياء، التحق 
بجامعـــة غرناطـــة قبـــل أن ينتقل صوب 
نظيرتها ألمِيريَـا، متحصلا على دكتوراه 

الدولة في الهندسة الكيماويّة عام 1999.
وبُعيد ســـنة واحدة مـــن قصد الديار 
الهولنديّـــة، وهو التنقل الذي تمّ من أجل 
تدريـــب عام 2000، عاود بلعربي الالتحاق 
بجامعة ألميريا كي يشـــتغل بها أستاذا 
جامعيـــا، عـــلاوة على تواجده برئاســـة 
ذات المؤسسة الجامعية في مهمّة إدارة 
التعاون الخارجي للمؤسسة الأكاديميّة.

العلمـــي  الاختصـــاص  يمنـــع  ولـــم 

بلعربـــي مـــن الاهتمام بقضايـــا الجالية 
المغربية في الخـــارج وبقضايا التنمية، 
ولديه حضور وازن في المنابر الإعلامية.

وحـــول انتقاله من هياكل الهندســـة 
ودقـــة معـــادلات الكيميـــاء إلـــى عوالـــم 
الخيـــال والإبـــداع فـــي الروايـــة، يقول 
الكاتب لـ“العرب“، ”لم أكن ولن أكون أول 
من يكتـــب الرواية والقصـــة وتخصصه 
العلـــوم، فهناك الكثير مـــن كتاب القصة 
امتهنـــوا الطـــب والكيمياء والهندســـة، 
وقريبا منـــا نحن المغاربة نجد المرحوم 
الكاتـــب الكبير إدريس الشـــرايبي الذي 
تخرج مهندســـا في الكيميـــاء، ثم توجه 
نحـــو الكتابة، وأبدع كثيـــرا من الأعمال. 
وأنا مـــن بيـــن المعجبين بهـــذا الكاتب 

الكبير“.

السرد بعيني طفل مختلف تماما (لوحة للفنانة سارة شامة)

تبقــــــى الطفولة خزانا هاما للأحداث التي ينهــــــل منها الكثير من الكتاب، 
لكن الأعمال التي تمزج بين جانب الســــــيرة الذاتية والأحداث الاجتماعية 
والسياسية تبدو أمرا بالغ الدقة، خاصة إذا كان الكاتب ينقل مرحلة هامة 
من تاريخ بلد بعيني طفل وهو ما انتهجه الكاتب المغربي الحسن بلعربي.

سيرة ذاتية تحكي تاريخ جيل كامل

الرواية ترسم تفاصيل 

حياة معيشية ترجع إلى 

بداية السبعينات من القرن 

الماضي وتتصل ببيئته 

ومختلف تفاصيلها

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

الكتاب مجموعة من الأبحاث 

والدراسات حول اللغة 

العربية تناقش القضايا 

المتعلقة بها وما تواجهه 

من تحديات
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 دبــي – تنظــــم مؤسســــة ســــلطان بن 
علــــي العويس الثقافيــــة ملتقى افتراضيا 
عــــن الشــــاعر الراحــــل حبيــــب الصايــــغ 
بعنوان ”حبيب الصايغ.. ســــيرة الحداثة 
الأربعــــاء  يومــــي  وذلــــك  والتجديــــد“، 
الجــــاري،  ســــبتمبر  و17   16 والخميــــس 
عبــــر منصة زووم، حيث يتم بث جلســــات 
الملتقــــى مــــن خــــلال صفحــــة مؤسســــة 

العويس الثقافية على فيسبوك.
وتشارك في الندوة نخبة من الشعراء 
والنقاد والكُتــــاب والمثقفين بأوراق عمل 
وشــــهادات وقــــراءات من شــــعر الشــــاعر 
الراحل حبيب الصايغ، الذي مرّت الذكرى 
الســــنوية الأولى لرحيله في العشرين من 
أغســــطس الماضــــي، كما يُعــــرض خلال 
الملتقــــى فيلــــم بعنــــوان ”وهــــج الشــــعر 
والحياة“ عن مســــيرة الشــــاعر الشــــعرية 

والإعلامية.
ويفتتــــح الملتقــــى يــــوم الأربعــــاء 16 
ســــبتمبر 2020 عبدالحميــــد أحمد، الأمين 
العام لمؤسســــة سلطان بن علي العويس، 
بكلمة ترحيبية، يليها عرض لفيلم وثائقي 
عن الشاعر الراحل حبيب الصايغ ثم تبدأ 
جلســــات الملتقى، حيث تشــــارك الباحثة 
مريم الهاشــــمي بورقــــة عنوانها ”صناعة 
تليها  الذات الشعرية عند حبيب الصايغ“ 
ورقة ســــامح كعوش بعنوان ”رثاء الأمكنة 
ثراء الرؤى: جدل الكائن والمكان في نص 
حبيــــب الصايغ“، ومن المشــــاركين أيضا 
الباحث محمد عبدالقادر سبيل، الذي يقدم 
قراءة نقدية بعنوان ”استهلاك المستقبل.. 
غربــــة حبيــــب الصايغ المضاعفــــة“، وفي 
ختام اليوم الأول يقدم ســــعيد الصقلاوي 
شهادة شخصية عن حبيب الصايغ، ويدير 

جلسات اليوم الأول إبراهيم الهاشمي.
ثانــــي أيــــام الملتقــــى، الخميــــس 17 
ســــبتمبر، يفتتحها ســــمر روحي الفيصل 
ببحــــث عنوانــــه ”نثر الصّايــــغ، قراءة في 
المقالات“ بعدها يقدم الأكاديمي خالد عمر 
بن ققة إضاءة بعنــــوان ”حبيب الصايغ.. 
المحترق“،  والشــــاعر  المخترق  الإعلامي 
كمــــا يقدم خليفة ياســــين بــــن عربي ورقة 
بعنوان ”ثنائيّة الذات والمكان في شــــعر 
حبيــــب الصايــــغ.. قــــراءة فــــي نصوص 
’قصائــــد عن البحرين“، أمــــا مداخلة أحمد 
الشــــهاوي فتأتي بعنوان ”حبيب الصايغ: 

هِ“ تليها شــــهادة  ــــاعر في نصِّ ســــيرة الشَّ
يقدمها يوســــف أبولوز، ويختتم الملتقى 
بقراءات شــــعرية من شعر حبيب الصايغ 

يقدمها محمود نور.
وقــــد أنتجــــت مؤسســــة ســــلطان بن 
علي العويس الثقافيــــة فيلما وثائقيا عن 
الشــــاعر الراحــــل حبيب الصايــــغ (-1955
ســــيرته  مــــن  بعضــــا  يســــتعرض   (2019
الشــــعرية والإعلامية والإدارية والحياتية 
ويلقي الضــــوء على محطات مــــن حياته 
العامة وأبرز إصداراته الشــــعرية، وتبلغ 

مدته 5 دقائق.

وبمناســــبة الذكرى الســــنوية الأولى 
لرحيــــل حبيب الصايغ أصدرت مؤسســــة 
ســــلطان بن علي العويس الثقافية، ضمن 
سلســــلة ”الفائزون“ كتابا شــــعريا جديدا 
للشــــاعر الراحل،  بعنوان ”وردة الكهولة“ 
وهو تقليد اتبعته المؤسسة، حيث تنشر 

كتابا لكل فائز بجائزتها.
وتزامن إصدار هذا الكتاب الشــــعري 
البارز للشــــاعر حبيــــب الصايغ، مع مرور 
ســــنة على رحيله عن عمــــر ناهز 64 عاما. 
ويعــــدّ كتــــاب ”وردة الكهولــــة“ من الكتب 
الشــــعرية المميزة لحبيــــب الصايغ، وقد 
أصدرت مؤسسة العويس طيلة السنوات 
الماضيــــة العشــــرات من الكتــــب النافدة 

للفائزين بجوائزها.

 صــور (لبنان) – افتتحــــت ”جمعية تيرو 
و“المســــرح الوطنــــي اللبناني“  للفنون“ 
و“مســــرح إســــطنبولي“ في مدينة صور، 
معرضا للرســــم والفوتوغرافيا، في ميناء 
الصيادين بمدينة صور، تحت شعار ”من 
مرفأ صور تحية إلى مرفأ بيروت“، وذلك 
في حضور الفنانين المشاركين والأهالي 
والطــــلاب الذيــــن رســــموا وعبّــــروا عن 

تضامنهم مع بيروت وأهلها.
وتندرج هذه الأنشــــطة ضمــــن حملة 
التضامن من أجل بيروت والتطوع لإعادة 
تأهيل المراكــــز الثقافيــــة المتضررة من 
انفجار المرفأ، وذلك عبر ”شــــبكة الثقافة 
والفنون العربية“، وهي منصة إلكترونية 
مفتوحــــة تأسســــت خــــلال أزمــــة جائحة 
كورونــــا بمبــــادرة من ناشــــطين ثقافيين 
والمؤسســــات  الأفــــراد  تشــــبيك  بهــــدف 
الثقافيــــة والفنيــــة، ومن أجــــل فتح صلة 
وصل وقنوات لتبادل الأحداث والتضامن 

الثقافي في ظل الأزمات الحالية.
كما وضع المنظّمون المسرح الوطني 
اللبناني المجاني في مدينة صور ليكون 
تحت تصرف الجميــــع. كما جاء في بيان 
الحملة ”نحن نعمل معا من أجل التضامن 
الثقافي وبسبب الأزمات  التي أثّرت بشكل 
كبير على المشــــهد في لبنان، مما جعلنا 

نعيد قراءة المشــــهد والتحولات من أجل 
إيجاد حلول للأزمات الحالية والتشــــبيك 
والتضامــــن فــــي مــــا بيننــــا عبــــر تنظيم 
الفعاليات  ونشــــر  والندوات،  الجلســــات 
الفنيــــة والثقافية، وإعداد البرامج وإقامة 
الورش التدريبية الفنية، وإصدار جريدة 
إلكترونية شــــهرية لتســــليط الضوء على 

المشهد الثقافي“.

وأكــــد مؤســــس ”المســــرح الوطنــــي 
قاســــم  والمخــــرج  الممثــــل  اللبنانــــي“ 
إســــطنبولي أن ”ما تشــــهده مدينة صور 
بمشــــاركة الفنانين والطلاب هو رســــالة 
حب وتضامــــن من مرفأ صــــور إلى مرفأ 
بيــــروت من خلال الفنــــون، وكلنا أمل في 
معرفــــة الحقيقة وفي التغييــــر القادم من 
أجــــل أن يعيــــش المواطــــن بكرامــــة ولا 
يضطر الشــــباب إلــــى الهجــــرة بحثا عن 
تحقيــــق أحلامهم بعدما ســــرق أصحاب 

القرار أحلامنا ومستقبلنا“.

العويس الثقافية تحتفي

بالشاعر الراحل حبيب الصايغ

معرض فني من مرفأ صور

تحية إلى مرفأ بيروت

أعمال فنية للطلاب والأهالي 

 تشكل تجربة ســــامح قاسم بين الشعر 
والفن التشكيلي والصحافة وكتابة المقال 
عالمــــا خاصــــا، يمتلــــئ بالثــــراء المعرفي 
والثقافي والفني، ويتسق مع رؤيته لعالم 
مــــأزوم وواقع حياتي مختــــل ومضطرب 
بالتناقضــــات، ويتجلــــى ذلــــك فــــي نصه 
الشعري ولوحته التشكيلية بشكل خاص.

فــــي تجربــــة قاســــم يكاشــــف النص 
واللوحة أحواله فــــي مواجهة هذا العالم 
البائس، الأمر الذي أكسب التجربة فرادة 
في نســــيجها، فالصورة ناصعة في لغتها 
وفنيتهــــا وموقفهــــا بالنص وكــــذا حركة 
اللون والشــــخصية ودلالاتها في اللوحة، 
فيما يكشــــف المقال الصحافــــي عن أبعاد 
وملامح الانحيــــاز لقراءة تجليات الإبداع 
ومواقفــــه فــــي مواجهــــة الأزمــــات التــــي 

تعترض طريق الحرية والجمال.

الشعر والرسم

يقــــول قاســــم عــــن تكوينــــه المعرفي 
والثقافــــي ”عندما كنت تلميــــذا بالمرحلة 
الإعداديــــة كانــــت تســــتهويني حصــــص 
التعبيــــر، وأتذكــــر معلــــم اللغــــة العربية 
الــــذي كان حريصــــا علــــى أن أقــــرأ على 
زملائي ما كتبــــت.. وعندما أنتهي يصفق 
لي بحرارة، فأعود إلــــى البيت كمن حقق 
نصرا عظيمــــا، وعندما كنــــت أقص على 
أبي ما حدث يطلب مني أن أقرأ الموضوع 
نفســــه أمامه، وإذ به يكافئني بأن أهداني 
دفترا جميــــلا ومجموعة كبيرة من الكتب 
التــــي كانــــت تصدرهــــا الهيئــــة العامــــة 
للاســــتعلامات، وحثني على المداومة على 
القراءة والاستمرار في الكتابة. بالمناسبة 
أبي كان رســــاما رائعا لــــم يترك أحدا في 
عائلتنا أو جيراننــــا إلا وأهداه لوحة من 
لوحاته وما زال البعــــض يحتفظ بها في 

بيته حتى الآن“.
ويتابــــع ”في يوم من الأيــــام عاد أبي 
للشــــاعر  ومعــــه ديــــوان ’الوطــــن الجمر’ 
الراحــــل محمــــد صالــــح فطلبت مــــن أبي 
أن أقــــرأه، وحدث بعدها أن زرنا الشــــاعر 
الراحــــل في بيته حيــــث تربطنا به علاقة 
قرابة وتحدثنا عن الشــــعر وقــــال لي إذا 
أردت أن تكــــون شــــاعرا اقــــرأ هــــذا جيدا 

وأشار بيده نحو ’المصحف’“.

يقــــول قاســــم ”قادني محمــــد صالح 
إلى دواوين شــــعراء قصيــــدة النثر، وفي 
منتصــــف التســــعينات كنــــت قــــد أنهيت 
ديوانــــي الأول ’كان ذلك فــــي أبريل’ وظل 
حبيســــا بدرج مكتبي أكثر من عامين إلى 
أن شــــجعني أحد الأصدقــــاء على خوض 
تجربــــة النشــــر، وبالفعــــل تقدمت لإحدى 
دور النشــــر وهي مــــن الــــدور التي تبنت 
أغلــــب أعمــــال جيل التســــعينات ورحبت 
الدار بنشــــر الديوان واتفقنــــا، وبعد أيام 
قليلة ســــلمني مدير الدار البروفة الأولى 

لأراجعها، لكني لسبب ما لم أعد للدار مرة 
أخرى، ووضعت البروفة بدرج المكتب إلى 
أن تعرفت علــــى الفنان التشــــكيلي أحمد 
الجناينــــي الذي كان وقتهــــا يصدر ’كتاب 
المرســــم’ وعرضــــت عليه الديــــوان ورحب 
بنشــــره، لكن لم يره أحد بالشكل المطلوب 

بسبب ضعف التسويق والتوزيع“.
ويشير الشــــاعر ”أكتب بإيقاع معقول 
لكني أخشــــى النشــــر، وعندما أنتهي من 
ديوان مثلا يسألني أحد الأصدقاء لماذا لا 
تنشــــره أقول له مازحا مــــا قاله بورخيس 
’أكتــــب فقــــط لنفســــي وللأصدقــــاء، أكتب 
لمجــــرد أن يخفّ مرور الزمــــن’. أو ما قاله 
بيســــوا ذات مرة ’حتى واقعة أني سأنشر 
كتابا ســــتبدل حياتي.. لن أعود أبدا كاتبا 
لم يُنشــــر له – ســــأفقد شــــيئا ما’. أحيانا 
تنتابني حبســــة الكاتب خاصة بعد نشــــر 
أي كتــــاب، حينهــــا أهــــرب إلــــى اللوحــــة 
والألــــوان. الرســــم محاولة للبقــــاء قريبا 
مــــن المتعة، متعــــة الفن. كما أنــــه محاولة 
لتفريــــغ ما تبقى من التجربة التي انتهيت 
منها مؤخرا، ربما هذا ما يفســــر انسجام 
اللوحــــات مع ديوان ’كتاب الأرق’، الصادر 
عن دار روافد للنشــــر وهي الدار نفســــها 
التي ســــبق لها وأن نشرت كتابي النثري 

’ميل إلى السعادة’“.
وحــــول انســــجام النــــص فــــي ديوان 
كتاب الأرق مع تجليات لوحته التشكيلية 
وإمكانية أن يأتي النص انعكاســــا للوحة 
يقول قاســــم ”لا أعرف هــــل اللوحات تبدو 
انعكاســــا لقصائد الديوان وإلى أي مدى 
يتجلى هــــذا الانعكاس. لكــــن ربما فالأرق 
ثيمة أساسية في الديوان، وكذلك العيون 
المجهــــدة  أو  اتســــاعها  علــــى  المفتوحــــة 
والمحمــــرة أو الشــــخصيات التــــي تبــــدو 
مســــهدة ووحيدة في ليلها الطويل أو تلك 
التي يجانبها من الناحيتين النور والظلام 
أو الليــــل والنهار، تطلع إلــــى النهار، لكن 
الليــــل يثقــــل عليها. أو تلــــك التي أعطتنا 
ظهرهــــا واتجهــــت باحثــــة عن مــــلاذ آمن 
تعرف فيه طعم النوم والراحة والطمأنينة 
بعد أن أرقتها همومها الشــــخصية وطال 
نفورهــــا مــــن الحيــــاة وواقعهــــا المأزوم 
وقضاياها التي تبــــدو معقدة وبلا حلول 

منطقية أو حتى غير منطقية“.

ويضيــــف ”ربما كل هذا هــــو ما جعل 
البعض يرى أن اللوحــــات تعكس قصائد 
’كتــــاب الأرق’ أو هي الوجه الآخر للديوان. 
وهذا أمر طبيعي لأنك حين تكتب أو ترسم 
فأنــــت تريد أن تعبر عــــن معاناتك وتبوح 
أو تفصح عما يشغل ذاتك كإنسان قبل أن 
تكون مبدعا أو فنانا. بإمكانك أن تنســــى 
كل هذا ودعني أقول لك ما قاله همينغواي 
’أنــــت تكتب حينمــــا تعترضــــك الكلمات‘. 
وبوســــعي أن أزيــــد على ما قال ’وترســــم 

حينما يعترضك وجه قريب من روحك'“.

واقع ثقافي

يرى قاســــم أن للمرأة تجليات متعددة 
ومختلفــــة فــــي الكثير من لوحاتــــه، يقول 
”ربمــــا يعــــود ذلك إلــــى ظنــــي أن كل ما له 
قيمة فــــي هذا الكون مؤنث بــــدءا من الأم 
التي تحتويك في رحمها ومرورا بالأرض 
والســــماء وغالبيــــة مــــا يقــــع بينهما من 
عناصــــر البقــــاء. المرأة هي الحيــــاة فمرة 
تأتيــــك مقبلــــة، وثانيــــة مدبــــرة، وثالثــــة 
عابسة، متجهمة وغاضبة، ورابعة تضحك 
لك، وأخرى جميلــــة ومغوية. وهكذا. فأنا 
أعبــــر عن أي شــــعور يعترينــــي من خلال 

وجه المرأة.
ويؤكــــد ”ليس هناك كاتــــب أو فنان لا 
يتأثر بما يجري حوله من أحداث، ونتيجة 
هــــذا التأثر أو الانفعال قــــد ينتج نصا أو 
عمــــلا فنيا. ومهما بالغ في الإصرار أولئك 
الذين يؤكدون على ضرورة أن يكون الفن 
بعيدا عن الاشتباك مع ما يقع أو ما يجري 
حولنا، فإن إصرارهم هذا ســــيظل نظريا، 
فلا أحد يستطيع أن يبدع وهو منعزل عن 

بيئته ومجتمعه وما يشغلهما“.
ويضيف قاســــم ”كل الأعمال العظيمة 
التي نتحدث عنها ونفاخر بها كانت بنت 
زمنهــــا ومجتمعها بما فيهمــــا من أزمات 
وإخفاقات. وبما أننا نعيش منذ ســــنوات 
فــــي ما يشــــبه الجــــرح المفتــــوح والذي لا 
نعــــرف كيف يلتئم، ولا نعرف إلى أي مدى 
سيتســــع هذا الجرح أو إلى متى ســــيظل 
بمقدورنــــا تحمل الألم النــــاتج عنه، فنحن 
أمــــام حالة مــــن الخــــوف والــــلا طمأنية 
والانتظار المحفوف بالحــــذر للغد القريب 

وربما البعيد أيضا. هذه الحالة انعكست 
علــــى بعض اللوحات حيث الشــــخصيات 
التــــي تــــرى أول الضوء قادما مــــن بعيد، 
لكنهــــا لا تســــتطيع الســــير نحــــوه حذرا 

وخوفا من المصير“.
ويوضــــح قاســــم علاقتــــه بالصحافة 
”عملــــت لســــنوات طويلــــة مســــؤولا عــــن 
القســــم الثقافي بصحــــف مختلفة، وعلى 
الرغم مــــن أن دورالصحافــــة الثقافية في 
مصر والعالم العربي تراجع في السنوات 
العشــــر الأخيرة بسبب وضع الصحف من 
ناحية، بالإضافة إلى ظهور منافس جديد 
للصحافة بشكل عام وهو مواقع التواصل 
الاجتماعــــي، فإنه لم يعد أحــــد ينتظر أن 
يقــــرأ خبرا لصدور كتــــاب أو نصا لكاتب 
مثلا في جريــــدة ورقية، فهذه النوعية من 
الأخبار وغيرهــــا بإمكانك أن تطالعها في 

فيسبوك أو تويتر“.
ويلفت إلــــى أن ”الصفحــــات الثقافية 
ما زالت تمارس غيها القديم وهي النشــــر 
للمكرســــين، وبالتالي تنعدم فرص الكتاب 
الشــــباب، خاصــــة أولئك الذيــــن يقيمون 
في محافظات بعيــــدة ونائية، في الظهور 
ومعرفة القراء بهم. ما زال بعض المحررين 
الثقافيين يعتمدون على الأسماء المعروفة 
ليضمنوا لموضوعهم أن يطالعه عدد أكبر. 
لكن لا نســــتطيع أن ننكــــر أن هناك صحفا 
ومواقــــع إلكترونيــــة بهــــا أقســــام ثقافية 
جيــــدة تتابع ما يجري بالوســــط الثقافي 
من شــــعر وروايــــة وقصة ومســــرح، لكن 
لا توجد للأســــف مســــاحات كافيــــة للفن 
التشــــكيلي، وبالتالــــي فإن الضــــوء على 
الحركة التشــــكيلية والفنانين التشــــكليين 

خافت تماما“. 
ويضيف قاســــم ”حتى النصيب الأكبر 
من المســــاحات المفــــرودة للنقــــد غالبا ما 
يمنح لنقاد الأدب. أما نقاد الفن التشكيلي 
فنصيبهم من هذه المساحات قليل للغاية. 
ثــــم يأتي أحدهــــم ويقــــول إن مجتمعاتنا 
تعاني من أمية بصرية. بمقدورك أن تتابع 
الصفحــــات الثقافيــــة في عالمنــــا العربي 
شــــهرا كاملا لترى بنفســــك كم خبرا وكم 
حوارا وكــــم تغطية لحدث أو معرض فني 
مقارنــــة بأخبار الكتب والحــــوارات التي 

تجرى مع الكتاب والأدباء.

المنعزل عن بيئته لا يمكنه أن يبدع
سامح قاسم: الرسم محاولة للبقاء قريبا من المتعة

شخصيات فنية من عمق الواقع (من لوحات سامح قاسم)

يتشــــــابه الشــــــعر مع الرسم بشكل 
ــــــر، فكلاهمــــــا يعتمــــــد الصورة  كبي
في تشــــــكله، واحد بالكلمة والآخر 
باللون، وغالبا ما نجد الرســــــامين 
بدورهم يعبرون عن لوحاتهم بجمل 
شعرية، وهناك أيضا من الرسامين 
من يجمع بين الفن التشكيلي وكتابة 
الشــــــعر على غرار الشاعر والفنان 
المصري ســــــامح قاســــــم. ”العرب“ 
التقــــــت قاســــــم فــــــي هــــــذا الحوار 
حــــــول الشــــــعر واللوحــــــة وقضايا 

ثقافية أخرى.

محمد الحمامصي
كاتب مصري

الندوة يشارك فيها شعراء 

تاب ومثقفون بأوراق 
ُ

ونقاد وك

عمل وشهادات وقراءات من 

شعر حبيب الصايغ

B

التظاهرة الفنية رسالة 

حب وتضامن من مرفأ 

صور إلى مرفأ بيروت

قاسم إسطنبولي

حين تكتب أو ترسم فأنت 

تعبر عن معاناتك وتبوح بما 

يشغلك كإنسان قبل أن 

تكون مبدعا أو فنانا

B
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 دمشق – يلج فيلم ”كواليس“ سيناريو 
وإخــــراج أســــامة عبيدالناصــــر فضاءات 
جديدة تنحو به نحو ســــينما المهمّشــــين 
والباحثــــين عــــن أحلامهم فــــي عالم مليء 

بالفوضى والزيف والعنف.
والفيلم المنُتج حديثا من قبل المؤسسة 
العامــــة للســــينما بســــوريا، تتقاطع فيه 
مسارات متعدّدة لشخوص تبحث في يوم 
واحد عن العدالــــة الاجتماعية والقانونية 
التي تُســــحق تحت رحى الحياة اليومية 

ونظم المجتمع المتخلفة والفاسدة.

أحــــداث تتعاقــــب تباعــــا تجعــــل أبا 
متســــلّطا يــــزوّج ابنته بالإكراه لشــــخص 
لا تحبــــه، في حين يظهر رجــــل آخر تعوّد 
ضــــرب زوجتــــه ممّــــا يســــبّب لهــــا عاهة 
دائمة، وشــــخص آخر تقوده الظروف إلى 
الانتحار تحت قســــوة الروتــــين اليومي، 
وفي ملمـح آخر تُشــــترى ذمة قاض فاسد، 
ويمُنع زواج عاشــــقين لأســــباب تافهة. كل 
هذه المصائر تلتقي فــــي الفيلم لتروي لنا 
طيفــــا من المعانــــاة التي يعيشــــها الناس 

بقسوة وبشكل يومي.

حدث مفاجئ

اعتمــــد الفيلــــم فــــي بنــــاء الأحــــداث 
الدرامية على أسلوب التشويق المتصاعد، 
وصولا إلى الذروة التي أوجدها من خلال 
تســــاوق البنية الدرامية فيه مع أســــلوب 

المونتاج المتــــوازي الذي حكمه زمن واحد 
جمع كل هؤلاء في لحظة واحدة في القصر 

العدلي (المحكمة).
فبينمــــا كان التائه على ســــقف المبنى 
يســــتعدّ للانتحار، يصل الحبيب المفجوع 
بــــزواج حبيبتــــه، كذلــــك تنتظــــر الزوجة 
بدء الجلســــة للنطق بالحكــــم، بينما يتمّم 
العاشــــقان إجراءات زواجهما. لكنّ حدثا 
ما غير متوقّع يحصل فــــي الأثناء، فيغيّر 

خارطة التموضعات ويُبعثرها من جديد.
انفجــــار إرهابــــي يحدث فــــي القصر 
العدلــــي، يوقــــف الخطــــوط مــــرة واحدة 
ويُحيل الســــياق الدرامي للفيلم إلى المزيد 
من الأسئلة التي تتمحور حول منح الناس 
فرصة جديــــدة للحياة وفق ظروف أفضل، 
كما تحُيلنا في قراءة موازية إلى أن حجم 
الفســــاد المجتمعي والقضائي المستشري 
في ســــوريا فــــي حاجة إلى حــــادث عنيف 

حتى يُوقفه ويُغيّره نحو الصواب.
وفيلم ”كواليس“ أو ”قابل للطعن“ من 
إنتاج المؤسســــة العامة للسينما بسوريا، 
ســــيناريو وإخراج أســــامة عبيدالناصر، 
وتمثيــــل كل مــــن روبــــين عيســــى وكفاح 
الخــــوص ورامــــز عطاللــــه ووســــيم قزق 
وياسر البحرة وتوليب حمودة،  ولوريس 
قزق ودريد رحال وأحمد عيد ومحمد شما 

ورجاء اليوسف والطفل طالب قاضي.
يحمل أســـامة عبيدالناصر القادم من 
مهنة طب الأســـنان هاجســـا ســـينمائيا 
خاصا، اســـتطاع مـــن خلالـــه أن يحقّق 
لنفسه خلال ســـنوات قصار مكانة جيدة 
وجديـــة في خارطة الســـينما الســـورية 

الشابة.
وهو الذي قدّم بعد تخرّجه من دبلوم 
العلوم الســـينمائية وفنونها الذي تقيمه 
المؤسســـة العامة للســـينما في ســـوريا 
العديـــد مـــن الأفـــلام، كان منهـــا ما لفت 
النظر إليه كإحدى الطاقات الفنية الهامة 
علـــى غرار فيلمه ”نخـــب ثاني“ الحاصل 
على جائـــزة أفضـــل ســـيناريو وأفضل 
فيلم في النســـخة الخامسة من مهرجان 
ســـينما الشـــباب والأفلام القصيرة الذي 

يقام سنويا بدمشـــق، كما حقّق الجائزة 
الفضية في مهرجان شـــرم الشيخ بمصر 

وجوائز أخرى بالجزائر.

الجمع بين مهنتين

عـــن دخولـــه عالـــم الســـينما رغـــم 
تخصّصه في الطب ومدى التأثير بينهما، 
يقـــول عبيدالناصـــر ”لا أعتقد بوجود ما 
يمنع الجمع بين مهنتين، فعليا المزج بين 
المهنتين لم يكـــن قرارا بقدر ما  هي رغبة 
قديمة للعمل في الســـينما ســـبقت حتى 
مرحلة الدخول لكلية طب الأســـنان، ومع 
الأيام  لم تتلاش وتمت محاولة تطويرها 
ضمن فترة الدراســـة في الكلية من خلال 
ورشات عمل مصغرة للإخراج والاشتراك 
كان  وأخيـــرا  الســـيناريو،  بمســـابقات 

الانتساب لدبلوم العلوم السينمائية“.
ويعترف الطبيـــب/ المخرج بأن عمله 
كطبيب أسنان منحه رفاهية الاختيار في 
مجال العمل الفني، بمعنى عدم اضطراره 
إلى الاشتغال أو الانخراط ضمن مشاريع 
قد لا تتناسب مع رؤيته الفنية وما يطمح 

إلـــى بلوغه في مجال الســـينما وصناعة 
الدراما عموما.

ويُوضّــــح قائلا ”يعني قد يكون عملي 
في طب الأسنان بمثابة حصانة لخطواتي 
في المجال الفني لكي تكون هذه الخطوات 
ثابتــــة قدر الإمكان. بالنســــبة لي أجد في 
الســــينما الوســــيلة الأكثر صدقا والأكثر 
مقدرة على التعبيــــر عن وجهة نظرنا في 
الحيــــاة، ثانيتان أو ربما ثانية واحدة قد 
تكــــون كفيلة لضخّ وإيصــــال كم هائل من 
المشــــاعر والتجارب الحســــيّة، في الوقت 
الحالي أحاول قدر ما اســــتطعت الموازنة 
بين العملين، أما في قادم الأيام فكل شيء 

وارد“.
وعن حضور القيــــم المعنوية للجوائز 
فــــي هاجســــه الإبداعــــي والفنــــي يقــــول 
أسامة عبيدالناصر ”على اختلاف أهمية 
الجوائز مــــن مكان إلى آخــــر، إلاّ أنها قد 
تكون في مكان مــــا بمثابة وثيقة اعتراف 
لموهبة حاملها، وأعتقد أن كل ســــينمائي 
فــــي بدايــــة طريقــــه هــــو بحاجــــة لهــــذا 
الاعتــــراف، بالتأكيــــد رأي الجمهور وردّة 
فعله تجاه المنجز السينمائي يحملان أحد 

الأمكنة الأساسية في تقييم هذا المنجز إن 
لم يكونا الأهم، إلاّ أن الرأي النقدي والذي 
قد يتوّج بجائزة مــــا هو ما يمنح الصفة 

الشرعية لموهبة صاحب المنجز“.

ويراهـــن عبيدالناصـــر علـــى طـــرح 
مشاكل تخصّ أناســـا عاديين تحاصرهم 
المشكلات اليومية في إطار اجتماعي قلق، 
وضمـــن حالة فرجوية تقـــدّم لهم الفائدة 
والمتعة، وهو يـــرى أن الفيلم ”كواليس“ 
يطـــرح مجموعـــة من الأســـئلة من خلال 
الحالات التي تعيشـــها شخصيات العمل 
ضمن ســـياق الأحـــداث. مصائـــر تلتقي 
وتفترق وسط المدينة بحثا عن عدالة ما.

ويقـــول ”راق لي الجـــدل الذي أحدثه 
الفيلم بعـــد عرضه وتحديدا في العشـــر 
دقائـــق الأخيرة مـــن مجرياتـــه، هل كان 

انغمـــاس المجتمع في الفســـاد والتطرف 
ســـببا أو نتيجـــة لهـــذا الخـــراب الـــذي 
نعيشـــه من حولنـــا؟ هل يمكـــن للخراب 
نفســـه أّن يكون حلا لبدايات جديدة وأن 
يكون فرصة ثانية لإعادة ترتيب الأوراق؟ 
إضافة إلى كل ذلك فإن عامل التشويق أو 

المتعة بالفيلم موجود هنا“.
ويعتقد المخرج الســـوري الشـــاب أن 
الغلاف أو الحامل الأساسي لبنية الفيلم 
الســـينمائي يجب أن يكـــون قائما تحت 
شـــرط متعة الفرجـــة، ثم لينـــدرج تحته 
كل مـــا يُريد  إيصاله من أفكار أو أســـئلة 
يـــودّ طرحها، وهو ما حـــاول إنجازه في 
فيلمه الجديـــد ”كواليس“ وفي محاولاته 

السينمائية السابقة أيضا.
وهو يرى أن المحافظة على هذا النوع 
من التـــوازن بين المحتـــوى والمتعة تكاد 
تكون المهمـــة الأصعب للمخرج، موضحا 
”بمعنى أنه ليس مـــن الضروري أن تكون 

كل شرائح الجمهور قادرة على تفكيك كل 
رمزيات الفيلم، أو أن يخرج حاملا لسؤال 
ما، لكن من المهم أن يخرج ممتنا للدقائق 

التي سلبناها من وقته“.

«كواليس».. فيلم سوري يبحث عن العدالة المفقودة

قسوة الحياة اليومية تطال الصغار قبل الكبار

ق لي ترف الاختيار الفني
ّ

المخرج أسامة عبيدالناصر: عملي في مجال الطب حق
تزخر الســــــينما العربية الشــــــابة بطاقــــــات فنية خلاّقة، تحُاول أن تُرسّــــــخ 
حضورها الســــــينمائي بشــــــكل مختلف، بعضها تســــــلّح بمعرفة سينمائية 
ــــــي يروم الوصول إليها، فعرفت  ــــــة مكّنته من تحقيق رؤاه الفنية الت أكاديمي
ــــــه النجاح، وبعضها الآخر اقتحم عالم الســــــينما مــــــن باب الهواية،  أعمال
ليُحقّق بدوره تفرّده الجمالي كطبيب الأسنان السوري أسامة عبيدالناصر 

كاتب ومخرج فيلم ”كواليس“ الذي تم عرضه أخيرا.

نضال قوشحة
كاتب سوري

 تورونتــو (كندا) – كيـــف يمكن إقامة 
مهرجان ســـينمائي في ظل أزمة صحية 
عالمية؟ الإجابة على هذا الســـؤال تكمن 
مـــا بـــين التشـــجيع الناجم عـــن إقامة 
مهرجـــان البندقية الســـينمائي الدولي 
الذي انتهـــت فعاليات دورته الســـابعة 
فيلـــم  بتتويـــج  الســـبت،  والســـبعين، 
”نومادلانـــد“ للمخرجـــة الأميركيـــة من 
أصل صيني كـلـويه جاو، بجائزة الأسد 
الذهبـــي للمهرجان الإيـطالـــي العريق، 
تيلورايـــد  لمهرجـــان  التـــام  والإلـغـــاء 
الســـينمـائي الذي يقام ســـنويا بولاية 

كولورادو الأميركية.
بالتـــوازي مـــع ذلك، وجـــد مهرجان 
تورونتو الســـينمائي الدولي بكندا حلا 
هجينـــا اتخـــذه القائمون علـــى تنظيم 

الحـــدث الضخـــم الذي يشـــهده شـــهر 
ســـبتمبر الجاري ويســـاعد فـــي إطلاق 
موســـم توزيع جوائز الأوسكار، بوضع 
قيـــود على إقامـــة العـــروض الخاصة، 
مع اســـتخدام أسلوب مشـــاهدة الأفلام 
من داخل الســـيارات، عـــلاوة على إقامة 
مســـرح مكشـــوف يعرض بعض الأفلام 
المشـــاركة في المهرجان. ممّا يعدّ تغييرا 
كبيرا لحدث مهم، يقوم بشـــكل روتيني، 
من أجل إرســـال تموّجات يتردّد صداها 

عبر صناعة السينما.
يعتبـــر  العاديـــة،  الأوقـــات  وفـــي 
مهرجـــان تورونتو الســـينمائي الدولي 
فرصـــة هائلة لعـــرض أفـــلام هوليوود 
والأفـــلام  الكبـــرى،  الميزانيـــات  ذات 
الفنية المســـتقلة، والأعمـــال التجريبية، 

والأفـــلام الوثائقية، والأفـــلام القصيرة، 
والمسلسلات التلفزيونية.

الأفلام  إنتـــاج  شـــركات  وتســـتعين 
الســـينمائية بالمهرجـــان، للإعـــلان عن 
الأفـــلام التـــي ســـيتم طرحهـــا قريبـــا، 
كمـــا يلقـــي الصحافيون والمســـؤولون 
التنفيذيـــون نظرة علـــى الأعمال المقبلة، 
بينمـــا يُتابـــع الموزعـــون مـــدى تفاعل 
جمهور السينما في أميركا الشمالية مع 

فيلم من الأفلام.
ومـــع ذلـــك، فـــإن النســـخة الحالية 
الخامســـة  النســـخة  وهي  للمهرجـــان، 
والأربعـــين، هـــي تذكيـــر قـــاتم بالحالة 
التي تشهدها صناعة السينما المرتجفة 
حاليا، في ظل نـــدرة الأفلام التي تحقّق 
نجاحات باهرة، والتحوّل إلى المشاهدة 

الافتراضية.
ومـــن المقـــرّر أن يســـتمر مهرجـــان 
تورونتو السينمائي الدولي الذي انطلق 
في العاشر من ســـبتمبر الجاري وحتى 
التاسع عشـــر منه، متضمنا عرض نحو 
60 عمـــلا هذا العام، وذلـــك بالمقارنة مع 

245 عملا تم عرضها في العام الماضي.
وقال كاميـــرون بيلـــي، المدير الفني 
والرئيـــس المشـــارك لمهرجـــان تورونتو 
الســـينمائي الدولـــي ”نعمل منذ شـــهر 
مـــارس (الماضـــي) علـــى وضـــع خطط 
للمهرجان، كنا نعلـــم أنه يجب أن يكون 

مختلفا تماما“.
وأضـــاف ”لقد قمنا بإعادة النظر في 
تحديد مـــا هو الفيلم، ومـــا هي صناعة 

الأفلام، وما تدور حوله ثقافة الفيلم“.
ومـــع اقتـــراب اللحظـــة الحاســـمة، 
اختـــار المنظمون الاكتفـــاء بالإعلان عن 
أسماء الأفلام التي كان من المقرّر أن يتم 

عرضها، وهو أمر يشـــبه كثيرا ما حدث 
في مهرجـــان كان الســـينمائي في وقت 

سابق من العام الجاري.

ويشـــار إلى أن هناك عروضا خاصة 
محدودة في تورونتو ســـتقام في المكان 
الرئيســـي للمهرجان بمركـــز ”بيل لايت 
بوكس“، وفـــي ثلاثة أماكـــن مخصّصة 
لدخول الســـيارات لمتابعة العروض من 
داخل السيارات، بينما يتم أيضا عرض 

أفلام في مسرح مكشوف.
ولدعم الحـــدث، اســـتعان المنظمون 
بنجـــوم تم تكليفهـــم بالعمـــل عـــن بعد 
للمهرجـــان، مثـــل الممثلـــة  كـ“ســـفراء“ 
كيدمان  نيكـــول  الشـــهيرة  الأســـترالية 
(53 عامـــا) والمخـــرج الأميركي المعروف 
مارتن سكورســـيزي (77 عاما)، كما يتم 
عقد مؤتمرات صحافيـــة على الإنترنت، 
وإطـــلاق فعاليـــة ”الجوائـــز التقديرية“ 
على الهواء الثلاثاء 15 سبتمبر الجاري.

كما تغيّـــرت أنواع الأفلام المعروضة 
فـــي مهرجـــان هـــذا العام أيضـــا، حيث 
أوضح بيلي أن هنـــاك تركيزا أكبر على 
عرض أعمال للنساء، وهي أعمال تشكل 
نســـبتها نحو نصف حجم الأعمال لهذا 
العـــام، والأفـــلام ذات الموضوعات التي 

تتعلق بالعدالة الاجتماعية.

 بكيــن – حقق فيلم ”مولان“، وهو فيلم 
مثير للجدل من إنتاج شركة والت ديزني 
الأميركية تـــدور أحداثه عـــن فتاة تقاتل 
كرجل لإنقـــاذ والدها ووطنهـــا، إيرادات 
ضعيفة بلغـــت 23.2 مليـــون دولار خلال 

ظهوره الأول في دور العرض الصينية.
والرقـــم المتحقّـــق في افتتـــاح الفيلم 
في عطلة الأســـبوع، يضعه في ذيل قائمة 
أفلام ديزنـــي الأخرى بالبـــلاد، وأقل من 
فيلـــم ”تينت“، الـــذي تـــدور قصته حول 
الجاسوس كريســـتوفر نولان الذي حقّق 
إيـــرادات فـــي شـــباك التذاكـــر بلغت 30 
مليون دولار خـــلال عرضه الأول بالصين 

في العطلة الأسبوعية الماضية.
وقالـــت ديزنـــي إن النتائـــج تجعـــل 
إجمالـــي إيرادات شـــباك التذاكـــر للفيلم 

دوليا يصل إلى 37.6 مليون دولار.
وكان مـــن المتوقّـــع أن يُحقّـــق الفيلم 
الـــذي يعدّ نســـخة جديدة مُغايرة شـــكلا 

ومضمونـــا من فيلـــم الرســـوم المتحركة 
لديزنـــي المنتج في العـــام 1998 بالعنوان 
ذاته، إيرادات ضخمة، خاصة في الصين، 
حيث أن القصة تعتمد على أغنية شعبية 
يعـــود عمرهـــا إلـــى قـــرون مـــن الزمان، 
إضافة إلى الدعاية الضخمة الذي سبقت 
صدوره كأحد الأفلام الملحمية التي تروي 
قصة أســـطورة شـــعرية صينيـــة عمرها 

1500 سنة.
وضـــم العمـــل الـــذي بلغـــت تكاليف 
إنتاجـــه 200 مليـــون دولار، طاقـــم عمـــل 
آسيويا بالكامل. لكن الفيلم تعرض بشكل 
سريع لحالة من الجدل بعد أن أعلنت ليو 
ييفـــي، الممثلة الصينيـــة الأميركية التي 
تـــؤدّي دور البطولـــة في الفيلـــم، دعمها 
لتعامل شرطة هونغ كونغ مع المتظاهرين 
المؤيدين للديمقراطيـــة العام الماضي، ما 
دفع إلى تشكيل حركة لمقاطعة الفيلم على 

تويتر.

مهرجان تورونتو السينمائي: 
حين تتحدى الصورة سطوة الفايروس 

فيلم «مولان» يخيّب 
آمال ديزني في الصين

الفيلم تذيّل قائمة أفلام ديزني المعروضة في الصينلدعم الحدث استعان المنظمون بنيكول كيدمان لتكون سفيرة المهرجان

«كواليس» فيلم يلج 
بالمُشاهد إلى سينما 

المهمّشين الباحثين عن 
أحلامهم وسط عالم مليء 
بالفوضى والزيف والعنف

من الجيد أن يخرج 
المُشاهد ممتنا للدقائق 

التي سلبناها من وقته

أسامة عبيدالناصر

المهرجان ركز هذا العام 
على عرض أعمال للنساء، 

وهي أعمال تشكل نسبتها 
نحو نصف حجم الأعمال 

المعروضة
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الشباب البدناء أكثر عرضة للوفاة بكورونا

فقدان الوزن يساعد في الحماية من المخاطر الصحية للفايروس

 واشــنطن – حذّر خبراء من أن البدانة 
تزيد من مخاطر الوفاة في صفوف الشباب 
البالغـــين المصابـــين بفايـــروس كورونـــا 
المســـتجد، مشـــددين على أن فقدان الوزن 
يمكـــن أن يحقـــق فوائـــد كبيـــرة للصحة، 
ويســـاعد أيضا في الحمايـــة من المخاطر 

الصحية لكوفيد – 19.
ويأتي هـــذا التحذير في وقت تواصل 
فيـــه حصيلة ضحايا كوفيد – 19 ارتفاعها 
في العديد من دول العالم، بينها النمســـا 
التـــي أعلنـــت أنها تشـــهد موجـــة جديدة 
للوباء والإمـــارات التي ســـجّلت حصيلة 
يوميـــة قياســـية للإصابـــات، بينما أكدت 
”أســـترازينيكا“  الأدوية  صناعة  مجموعة 
استئناف تجاربها السريرية في بريطانيا 

والبرازيل.
وأظهرت دراســـة جديدة تناولت ثلاثة 
آلاف شـــخص عولجوا في المستشـــفيات 
الأميركية خلال الربيع أن البالغين الشباب 
(18-34 عامـــا) الذيـــن يعانـــون البدانة أو 
الســـكري أو ارتفـــاع ضغـــط الـــدم، كانوا 
أكثـــر عرضـــة لأن يحتاجوا جهـــاز تنفس 

اصطناعي أو يموتوا بسبب كوفيد – 19.

وتناولت الدراســـة التي نشرتها مجلة 
”جاما إنترنل ميديســـين“ مرضى عولجوا 

فـــي المستشـــفيات بين أبريـــل ويونيو في 
البلاد، وهي تؤكد أن الأشـــخاص الســـود 
والمتحدرين من أصول أميركية لاتينية هم 
أكثر تضررا جراء الوباء، إذ إن نســـبتهم 
من بين البالغين الشـــباب الذين يعالجون 
في المستشـــفيات بلغت 57 فـــي المئة، ومن 
الأشـــخاص الذيـــن توفـــوا أو احتاجـــوا 
لجهاز تنفس اصطناعي كانت نسبتهم 49 
في المئة، فيما هم لا يمثلون ســـوى 33 في 

المئة من الشعب الأميركي.
غير أن نسبة الأشخاص الذين يعانون 
بدانة خطرة (مع مؤشـــر كتلة الجسم فوق 
الـ40) كانـــت كبيرة جـــدا، إذ بلغت 41 في 
المئـــة من بـــين المرضـــى الذين توفـــوا أو 

احتاجـــوا جهـــاز تنفـــس. وأعقـــب هؤلاء 
الأشـــخاص المصابون بارتفاع ضغط الدم 

(31 في المئة) والسكري (27 في المئة).
أمـــا البالغون الشـــباب الذين يعانون 
المشـــكلات الثلاث (بدانـــة مفرطة وارتفاع 
في ضغط الدم وسكري)، فكانوا يواجهون 
خطـــر وفـــاة أو الحاجـــة لجهـــاز تنفـــس 
اصطناعـــي يعادل ذلـــك العائـــد للبالغين 
الأصحاء مـــن الفئات العمريـــة الأكبر (35 

عاما إلى 64)، وفق الباحثين.
وتضاف الدراســـة إلى سلسلة بحوث 
أخرى تشـــير إلـــى أن الأشـــخاص البدناء 
يواجهون خطرا أكبر للإصابة بمضاعفات 

أخطر لكوفيد – 19.
وكان باحثـــون أوروبيون قد أشـــاروا 
في دراســـة ســـابقة إلى أن الاســـتجابات 
الالتهابية والمناعيـــة المرتبطة بالبدانة قد 
تساعد في تفسير ازدياد احتمال الإصابة 

بحالات أخطر لدى مرضى كوفيد – 19.
لكن فـــي نبأ يبعث علـــى بعض الأمل، 
ستســـأنف  أنها  ”أســـترازينيكا“  أعلنـــت 
اختباراتها التي كانت تجري على عشرات 
الآلاف مـــن المتطوعين فـــي المملكة المتحدة 
والولايات  أفريقيـــا  وجنـــوب  والبرازيـــل 
المتحـــدة، بعدمـــا أوقفتها الأربعـــاء جراء 
إصابـــة أحـــد المشـــاركين فـــي بريطانيـــا 
”بمرض لا يمكن تفسيره“ وقد يكون واحدا 

من آثار جانبية خطيرة للقاح.
وفـــي ظـــل تفشـــي فايـــروس كورونا 
المســـتجد الـــذي تجاوزت عـــدد الاصابات 
به 28.7 مليون صباح الأحد على مســـتوى 
العالـــم، بـــات واضحـــا بشـــكل متزايد أن 
الصحية  والمشـــكلات  المزمنـــة  الأمـــراض 
الموجودة أصلا تعرض مرضى كوفيد – 19 

إلى خطر أكبر.
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم 
من حيث عدد حالات الإصابة، تليها الهند 
ثم البرازيل وروســـيا وبيـــرو وكولومبيا 
والمكســـيك وجنـــوب أفريقيـــا وإســـبانيا 
والأرجنتـــين وتشـــيلي وفرنســـا وإيـــران 

والمملكة المتحدة وبنغلاديش.
كمـــا تتصـــدر الولايات المتحـــدة دول 
العالم مـــن حيث أعـــداد الوفيـــات، تليها 
والمملكـــة  والمكســـيك  والهنـــد  البرازيـــل 

المتحدة وإيطاليا وفرنسا.
وقال الباحثون خلال المؤتمر الأوروبي 
والدولـــي حـــول البدانـــة فـــي الثالث من 
ســـبتمبر الجـــاري، إن الالتهـــاب الناجـــم 
عن تراكم الأنســـجة الدهنية لدى البدناء، 

والمرتبط بأمراض أخرى مثل السكري من 
النوع الثانـــي وأمراض القلـــب والأوعية 
الدموية، يمكن أن يؤدي دورا في استجابة 

المرضى لكوفيد – 19.
وأكد الباحثون أيضا أن نظام الرينين 
المنظـــم  والألدوســـتيرون  أنجيوتنســـين 
لضغـــط الدم ويحوي الإنزيم الذي يلتصق 
بـــه فايـــروس كورونا المســـتجد، قد يكون 
مرتبطا أيضا بتســـجيل حالات أخطر من 

الإصابة.
ويمكن أن يعمل النظام المذكور بصورة 
مفرطة لدى الأشخاص المصابين بالبدانة.

وقال غيس غوســـنز مـــن المركز الطبي 
”نظن  الهولنديـــة  ماســـتريخت  بجامعـــة 
أن زيـــادة كتلـــة الدهـــون قد تســـاهم في 
زيادة نشـــاط نظام الرينين أنجيوتنســـين 
والألدوســـتيرون والالتهابـــات في حالات 
البدانـــة، ما يوفر رابطـــا مهما بين البدانة 
وزيادة التجـــاوب المناعي الضعيف بوجه 
19 وتســـجيل حالات أســـوأ لدى  كوفيد – 

المصابين“.
وأشـــار إلـــى إن هـــذا الأمر قـــد يكون 
مسؤولا جزئيا عن الحالات الأكثر خطورة 
من المـــرض لـــدى كبـــار الســـن المصابين 

بكوفيد – 19.
وأضاف غوســـنز ”بما أن الشيخوخة 
تترافـــق مع تغيـــرات في تكوين الجســـم 

تتمثل في انخفاض كتلة العضلات وزيادة 
كتلة الدهون، قد نُدفع إلى الاعتقاد بأن هذا 
قد يســـاهم جزئيا على الأقل فـــي النتائج 
السلبية المســـجلة لدى الأفراد الأكبر سنا 

المصابين بفايروس سارس-كوف2-“.
لكن فـــي نبأ يبعث علـــى بعض الأمل، 
أعلنـــت ”أســـترازينيكا“ أنهـــا اســـتأنفت 
الاثنـــين اختباراتهـــا التـــي كانـــت تجري 
علـــى عشـــرات الآلاف مـــن المتطوعين في 
المملكة المتحدة والبرازيل وجنوب إفريقيا 
والولايـــات المتحدة، بعدمـــا أوقفتها جراء 
إصابـــة أحـــد المشـــاركين فـــي بريطانيـــا 
”بمرض لا يمكن تفسيره“ وقد يكون واحدا 

من آثار جانبية خطيرة للقاح.
وقالت شـــركة الأدوية فـــي لندن التي 
تجـــري تجاربهـــا بالتعـــاون مـــع جامعة 
اســـتأنفت  إنهـــا  العريقـــة،  أوكســـفورد 
اختباراتهـــا فـــي البرازيـــل بعدمـــا تلقت 
الضوء الأخضـــر من الســـلطات الصحية 

المحلية.
الســـبت  أوكســـفورد  جامعة  وأكـــدت 
اســـتئناف التجارب، مشـــيرة إلى أنه ”في 
اختبـــارات تجـــرى على نطاق واســـع من 

المتوقع أن يمرض بعض المشاركين“.
أستاذة  ســـامرز  شـــارلوت  وأشـــادت 
طـــب العناية المركزة في جامعة كامبريدج، 

باستئناف التجارب. 

الوزن الزائد يضع مصابي كورونا في خطر أكبر من المعاناة أو الموت جراء 
ــــــروس، بالإضافة إلى الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة  الإصابة بالفاي

الأخرى التي تهدد الحياة.

الأمراض المزمنة تزيد معاناة المصابين بالوباء

 الأشخاص الذين يعانون 
من البدانة أو ارتفاع ضغط 

الدم، هم الأكثر احتياجا 
لجهاز تنفس اصطناعي أو 
عرضة للموت بكوفيد – 19

 كليفلانــد (الولايــات المتحــدة)- 
وجـــد باحثـــون فـــي كليفلانـــد كلينـــك 
إلـــى  اللجـــوء  أن  المتحـــدة  بالولايـــات 
الاستئصال بصفته إجراء جراحيا أوليا 
لعلاج الرجفان الأذيني المتقطع قد يكون 
أكثر فعالية من العـــلاج التقليدي القائم 

على العقاقير.
ويُعدّ الرجفـــان الأذيني النوع الأكثر 
شيوعا في الحالات المشخصة لاضطراب 
ضربـــات القلب، كمـــا أن المرضى، الذين 
يعانون من الرجفـــان الأذيني، معرّضون 
أكثر من الأشـــخاص العاديـــين للإصابة 
بالســـكتة الدماغيـــة بمـــا يتـــراوح بين 
خمس وســـبع مـــرات. وبينمـــا يتراوح 
المعدّل الطبيعي لضربـــات القلب بين 60 

و100 نبضـــة في الدقيقـــة، فإنه في حالة 
الرجفـــان الأذينـــي قد يصل إلـــى ما بين 
100 و175 نبضـــة فـــي الدقيقة. ويمكن أن 
يؤدي الرجفان الأذيني إلى مشاكل خطرة 
مثـــل انخفاض قدرة القلب على ضخ الدم 
وحـــدوث الجلطات الدموية والســـكتات 

الدماغية.
ويعاني نحو 40 في المئة من المرضى 
المصابين بهذه الحالة من نوبات متقطعة 
من الرجفـــان الأذيني، تســـمى ”الرجفان 
الأذيني المتقطع“، والتي يمكن أن تتطور 
في النهاية إلى الرجفان الأذيني المستمر. 
وعادة ما يُعالج الرجفان الأذيني المتقطع 
في البدايـــة بعقاقير مضادة لاضطرابات 
النظْـــم. ومع ذلك، فقد أدّت التحســـينات، 

التـــي أدخلت على مســـتويات الســـلامة 
الاســـتئصال  عمليـــات  فـــي  والفعاليـــة 
بالقســـطرة، إلى زيـــادة معدلات نجاحها 
عند اللجـــوء إلى هذا الإجـــراء في بداية 

العلاج.
وشملت الدراسة، التي أجراها خبراء 
كليفلانـــد كلينك تحـــت عنـــوان ”إيقاف 
مرضـــى   203 أولا“،  الأذينـــي  الرجفـــان 
مصابـــين بالرجفان الأذينـــي المتقطع لم 
يخضعـــوا من قبـــل للعـــلاج بالعقاقير، 
وامتـــدت الدراســـة طـــوال عـــام كامـــل 
وأجريت في 24 موقعا في أنحاء الولايات 
المتحدة. وقـــد اختير المرضى عشـــوائيا 
للخضوع للعلاج بالاستئصال بالتجميد 
عبـــر القســـطرة البالونيـــة أو بالعقاقير 

المعيارية.
عمليـــة  فـــي  الطبيـــب  ويســـتخدم 
الاســـتئصال بالتجميد قســـطرة متصلة 
ببالـــون مملـــوء بالنيتروجـــين الســـائل 
لتجميد أنســـجة القلب، التي تسبب عدم 
انتظام ضربات القلب. وشفي 75 في المئة 
من المرضى، الذين خضعوا للاســـتئصال 
مـــن الرجفـــان الأذينـــي مـــن دون علاج 
إضافـــي، وفي غضون 12 شـــهرا، مقارنة 
بــــ45 في المئة من المرضى، الذين عولجوا 

بالعقاقير.
وقـــال الدكتور أســـامة وزني، رئيس 
قســـم الفيزيولوجيـــا الكهربيـــة ونظـــم 
القلـــب فـــي كليفلانـــد كلينـــك والباحث 
الرئيسي في الدراسة، إن دراسات سابقة 
أظهـــرت نجاح اللجوء المبكر إلى عمليات 
الاستئصال في مرضى الرجفان الأذيني، 

ولكنه أوضـــح أن ”هذه أول مـــرة يُعتبر 
فيها الاستئصال العلاج الأول في دراسة 
كبيـــرة خضعـــت للمعاييـــر التنظيميـــة 
الخاصة بإدارة الغذاء والدواء الأميركية، 
وقد تشـــير هـــذه النتائج إلـــى تحوّل في 

طريقة تفكيرنا في العلاج“.
وأضـــاف ”قد يحافـــظ التدخل المبكر 
بالاســـتئصال بالقســـطرة علـــى شـــفاء 
المرضى من الرجفان الأذيني لفترة أطول، 
ومنع المرض مـــن التطوّر إلـــى الرجفان 

الأذيني المستمر“.
ســـلامة  أيضـــا  الباحثـــون  ودرس 
البالونيـــة  بالقســـطرة  الاســـتئصال 
باعتبارهـــا خـــط عـــلاج أول، فلوحظـــت 
بالسلامة  مرتبطتان  أساسيتان  واقعتان 
في ذراع استئصال القسطرة، أي في 1.9 

في المئة من الحالات.
ويحتـــاج المريـــض الـــذي يعانى من 
الرجفان الأذيني إلـــى عناية طبِية فورية 
ومركـــزة؛ فإذا لـــم يعالج، فإنـــه يمكن أن 
يصاب بسكتة قلبية خطيرة على الحياة، 
ويقوم العـــلاج على تنـــاول أدوية لفترة 
طويلـــة، ويضطـــر الأطبـــاء أحيانا وفي 
بعـــض الحالات لإجراء صدمـــة كهربائية 

على القلب.
الأميركية،  القلـــب  لجمعيـــة  ووفقـــا 
فـــإن الرجفـــان الأذيني هو مـــرض يكون 
أكثر شـــيوعا بـــين مرضى القلـــب الذين 
تزيـــد أعمارهم عن 65 عامـــا في الولايات 
المتحـــدة، وتصيب هـــذه الحالة نحو 2.7 
مليون أميركـــي، وتجعلهم عرضة لخطر 

الوفاة المرتبطة بأمراض القلب.

الاستئصال الجراحي أكثر فعالية 
في علاج اضطراب ضربات القلب

التدخل المبكر يمنع المرض من التطور

 واشــنطن – شـــدّدت دراسة نشرتها 
الســـلطات الصحيـــة الأميركيـــة على 
والحانات  للمطاعـــم  المحتمـــل  الدور 
فـــي جائحـــة كوفيـــد – 19، لكنها قللت 
من أهمية دور وســـائل النقل المشترك 

والمكاتب.
والحانـــات  المطاعـــم  وتشـــكّل 
موضع شبهات نظرا إلى أن استعمال 
الكمامـــات فيهـــا قليـــل، لا بـــل معدوم 
لكي يتمكن الزبائـــن من تناول الطعام 
الجدية  الدراسات  لكنّ  والمشـــروبات، 
كانت ولا تزال قليلة في شـــأن تراتبية 

درجة خطورة الأماكن العامة.
وأظهـــرت عمليات تعقب المخالطة 
في عـــدد مـــن الولايات أن أشـــخاصا 
كثـــرا أصيبوا بالفايروس في المطاعم 

والحانات.
وتذهـــب الدراســـة الجديـــدة فـــي 
الاتجـــاه نفســـه، ولـــو أنهـــا لا تؤكـــد 
بشـــكل قاطع المكان الـــذي أصيب فيه 

الأشخاص بالعدوى فعليا.
ووزع خبـــراء مراكـــز الوقايـــة من 
اســـتبيانات  ومكافحتهـــا  الأمـــراض 
حضـــروا  شـــخص   300 نحـــو  علـــى 
لإجراء فحـــوص في يوليو الفائت بـ11 
نتائج  وجـــاءت  أميركيـــا،  مستشـــفى 

فحوص نصفهم إيجابية.
ومن بين الأســـئلة التي طرحت في 
الاســـتبيان: هل خرجتـــم للتبضع في 
الأيام الأربعة عشـــر التي سبقت ظهور 
العوارض لديكم؟ هل اســـتقليتم إحدى 
وســـائل النقل المشـــترك؟ هل قصدتم 

منـــزلا أو مكتبـــا أو قاعـــة رياضـــة أو 
كنيســـة أو مطعما أو حانة… حيث كان 

يوجد نحو عشرة أشخاص؟
وتبيّـــن للباحثيـــن أن أولئك الذين 
جـــاءت نتيجة فحوصهـــم إيجابية أو 
سلبية على السواء، يضعون الكمامات 
بالقدر نفســـه، ويتصرفـــون بالطريقة 
عينهـــا لجهـــة الوقاية فـــي كل أنواع 
الأماكن باســـتثناء اثنين هما الحانات 

والمطاعم.

ولوحـــظ أن عـــدد الذيـــن قصـــدوا 
المطاعم والحانـــات بين ذوي النتائج 
الإيجابيـــة يبلغ ضعـــف مرتاديها من 
ذوي النتائج الإيجابية في الأسبوعين 

اللذين سبقا العوارض الأولى.
ومن المفتـــرض أن يتم تأكيد هذه 
الدراســـة بأبحاث أخـــرى، وخصوصا 
أنها لا تميّز بين المســـاحات الداخلية 

والخارجية.
لكنّ هذه الدراســـة تؤكـــد ضرورة 
الإصابـــة  لتفـــادي  الكمامـــة  وضـــع 
بالعـــدوى جرّاء تطاير الـــرذاذ أيّا كان 

حجمه.

تحذير طبي: المطاعم بؤر 
للعدوى بكوفيد - ١٩

الخبراء يؤكدون على ضرورة 
وضع الكمامة في الأماكن 

العامة لتفادي الإصابة 
بالعدوى جرّاء تطاير الرذاذ 

أياً كان حجمه



  القاهرة – لم تتوقف نداءات الاستنكار 
والانتقـــادات الموجهـــة ضـــد الإعلاميـــة 
رضـــوى الشـــربيني بشـــأن مـــا صرحت 
بـــه في برنامجها ”هي وبـــس“ على قناة 
”سي بي إس“ تجاه غير المحجبات، حتى 

إثـــر إحالتها إلى التحقيـــق العاجل بعد 
شـــكاوى تلقاها المجلـــس الأعلى للإعلام 
في مصـــر. وفتح النقاش مجددا بشـــأن 
انزلاق المذيعين نحـــو إطلاق تصريحات 
وأحكام غير مسؤولة وتدخلهم في قضايا 

تستلزم متخصصين وخبراء لمعالجتها.
وقال صالـــح الصالحي، وكيـــل المجلس 
الأعلى للإعلام، ورئيس لجنة الشـــكاوى 
بالمجلـــس، إنه ســـيتم اســـتدعاء رضوى 
الشـــربيني خلال هذا الأسبوع للتحقيق 
معهـــا، حـــول الشـــكاوى المقدمة بشـــأن 

تصريحاتها.

الشـــربيني  رضوى  برنامج  ويحظى 
بمتابعة واســـعة في أوســـاط الســـيدات 
المصريـــات والعربيـــات، خصوصـــا مع 
المـــرأة،  لقضايـــا  داعمـــة  آراء  تبنيهـــا 
وتنـــوع ما تقدمـــه من أشـــياء ذات صلة 
باهتمامات النساء ودعمها لفتيات كشفن 
عن تعرضهـــن لوقائع تحرش واعتداءات 
جنسية، فحصدت شعبية واسعة وكثيرا 
مـــا تحولـــت مقولاتهـــا إلـــى ترنـــد على 

مواقع التواصل؛ حيث يتابع حســـاب 
الشربيني على إنستغرام أكثر من 

11 مليون شخص، وقرابة مليون 
آخرين عبر تويتر.

لكن الشعبية الواسعة 
سلاح ذو حدين في الإعلام، 

فالمتابعة وجذب الجمهور 
يجعلان المذيع تحت 

دائرة الضوء 
ويفرضان 

عليه التحلي 
بأقصى درجات 

المسؤولية 
وتحري الدقة 
والانتباه إلى 

تصريحاته 
وعدم إطلاق 

الأحكام 
المسبقة 

ومراعاة الحساسية 
الاجتماعية والدينية 

في القضايا التي 
تثير الرأي العام.
وهو الخطأ 
الذي وقعت فيه 

الشربيني وســـبقها إليه مذيعون آخرون 
فـــي الإعلام المصـــري، تراجـــع نجاحهم 
غيـــر  تصريحـــات  بتأثيـــر  وشـــعبيتهم 
مســـؤولة تجاوزت حـــدود حرية التعبير 

إلى إطلاق الأحكام المسبقة.
وأثارت الشـــربيني موجة اســـتنكار 
واســـعة فـــور انتهـــاء حلقـــة برنامجها 
الأســـبوع الماضـــي، عندمـــا تحدثت عن 
مســـألة الحجاب، حيـــث وجهت نصيحة 
للســـيدات بعـــدم خلـــع الحجـــاب قائلة 
”أوعي تقلعي الحجاب أنت أحســـن مني 

ومن غير المحجبة 100 ألف مرة“.
شـــيطان  المحجبة  ”غيـــر  وأضافـــت 
نفســـها أقوى من إيمانها وقوتها، وأنت 

(المحجبة) أحسن عند ربنا“.
أن  وحقوقيـــون  متابعـــون  واعتبـــر 
تشـــجيع  بمثابة  الشـــربيني  تصريحات 
للمتحرشين على التحرش بغير المحجبة، 
وأن تفضيل المحجبـــة على غير المحجبة 

إحدى الطرق الممهدة للعنف ضد المرأة.
وانتقـــدت المحاميـــة ورئيســـة المركز 
المصري لحقوق المرأة، نهاد أبوالقمصان، 
حديـــث الشـــربيني عن غيـــر المحجبات. 
وقالـــت فـــي مداخلة هاتفية مـــع برنامج 
”رأي عـــام“ على قناة ”تـــن تي في“ ”يجب 
أن نفرق بـــين التعبير عن الرأي وإصدار 

الحكم“.
وأضافـــت ”أن تقول إنهـــا ترغب في 
الحجاب أو إن الحجاب جميل، فهي حرة 
في رأيها، لكن أن تصـــف المحجبة بأنها 
أفضل 100 ألف مرة، وتقول إن الشياطين 
تركب غير المحجبات، فهذا كلام عنصري 
وفيه تنمر، ويشجع على العنف ضد غير 
المحجبـــات“. وتابعـــت ”لدينا كم من 
العنف غير المســـبوق والتحرش 
والإهانـــة في الشـــارع، وهذا 
يفتـــح الباب للتحـــرش بغير 
المحجبات، كما أن استخدام 
ألفاظ مثل ’أفضل‘ خطير 
جداً في الرسالة الإعلامية“. 
وأوضحت ”ما قالته 
الشربيني حكم وليس 
رأياً“. ويشتكي 
متابعون للإعلام 
المصري من تجاوز 
بعض المذيعين 
لمهمتهم ودورهم 
وإقحام رأيهم في 
قضايا تستلزم 
متخصصين 
على درجة من 
المعرفة والخبرة 

فـــي الموضوع المطروح. ويرى البعض أن 
المشـــكلة الخطيرة هي استهانة الإعلامي 
بعقـــل المشـــاهد والتعامل مـــع الجمهور 
بطريقة شـــعبوية لزيادة نســـبة المتابعة، 
عبر تناول قضايا ومعالجتها وفق أهواء 
شريحة من المشـــاهدين بغض النظر عن 

صحتها أو خطئها.
وقد تكـــررت الحادثة مـــع العديد من 
المذيعات في مصر مثل ريهام سعيد التي 
أثـــارت الانتقـــادات وتعرضـــت للتحقيق 
أكثر مـــن مـــرة بســـبب تصريحاتها في 
برامجهـــا التلفزيونيـــة، وكان آخر قرار 
صـــدر بحقهـــا من قبـــل المجلـــس الأعلى 
لتنظيم الإعلام في مصر خلال ســـبتمبر 
2019 حيـــث منعت من الظهور على جميع 
وســـائل الإعلام المرئية والمســـموعة لمدة 
للنســـاء  عام، بعد تعليقاتها ”المســـيئة“ 

البدينات في مصر.
فقـــد وصفـــت ســـعيد النســـاء ذات 
الوزن الزائـــد بأنهن ”عبء علـــى الدولة 
وعائلاتهـــن“، مـــا دفـــع شـــبكة الحيـــاة 
التلفزيونية الخاصة إلى وقف برنامجها 

”صبايا الخير“، في 23 أغسطس 2019.

مجلـــس  قـــرر   2018 فبرايـــر  وفـــي 
إدارة نقابـــة الإعلاميين فـــي مصر إحالة 
الإعلامية منـــى عراقي إلى التحقيق أمام 
اللجنـــة القانونية بالنقابـــة على خلفية 
اســـتخدامها عبـــارات غيـــر لائقـــة، على 
الهواء. ورصـــدت النقابة ”الخطأ المهني 
والأخلاقي“ الذي وقعت فيه العراقي على 
الهواء، أثناء تناولها لقضية ”الاغتصاب 
الجنســـي“. وكثيـــرا ما تثير الشـــربيني 
الجـــدل في مصـــر، فمنـــذ عدة ســـنوات 
يعتبرها الكثيـــرون محرضة للمرأة ضد 
الرجـــل، وأنهـــا ســـبب في زيادة نســـب 
الطلاق بسبب حلقات برنامجها المنتقدة 
للرجل والتي تشـــجع فيها النســـاء على 

اتخاذ قرار الطلاق.
غير أن هذه المرة اعتبرت تصريحاتها 
غيـــر مقبولـــة إطلاقـــا، وبعـــد الضجـــة 
الواســـعة والانتقادات المتواصلة ضدها 
تصريحاتها؛  عـــن  الشـــربيني  اعتـــذرت 
حيـــث قالـــت ”أعتذر عن كلامـــي عن غير 
المحجبـــات، وقـــد بالغـــت فـــي الـــكلام، 
وأعتـــذر عما قلته وفهمـــه البعض بأنني 
أتهم الســـيدة غير المحجبة بأنها ســـيدة 
مش كويســـة، ولو هذا قصـــدي يبقى أنا 
ست مش كويســـة لأنني غير محجبة“، لكن 
الضجة لم تهدأ حتى بعد الاعتذار وطالب 
معلقون على مواقع التواصل الاجتماعي 
بضرورة محاسبة الإعلاميين عن الأخطاء 

المهنية حتى لا تتكرر.
في  وانطلـــق برنامـــج ”هي وبـــس“ 
موسمه الخامس، على قناة ”سي بي سي 
ســـفرة“، بعد نجاح لافت لمواسمه الأربعة 
الســـابقة، ويهتـــم بكل ما يخـــص المرأة، 
ويقدم النصائح الخاصة بكيفية التعامل 

مع الرجال.

  برليــن – دعـــت منظمة ”مراســـلون بلا 
حدود“ قادة الاتحاد الأوروبي إلى مناقشة 
أوضـــاع حريـــة الصحافـــة خـــلال قمتهم 
الاثنيـــن مـــع الرئيس الصيني شـــي جين 

بينج.
وقالـــت المنظمة في بيـــان إن ”العالم 
بأكملـــه شـــعر خلال أزمـــة كورونـــا بآثار 
للمخابـــرات  الكاملـــة  شـــبه  الســـيطرة 
الصينية، والتي تضع في حالة الشك إنفاذ 

لوائح الرقابة فوق حماية الصحة“.
ثلـــث  نحـــو  أن  البيـــان،  وأضـــاف 
الصحافيين المسجونين في جميع أنحاء 
العالـــم يقبعون فـــي الســـجون الصينية. 
وتعرض ما لا يقل عن عشـــرة من العاملين 
في وســـائل الإعلام والمدافعين عن حرية 
الصحافـــة المســـجونين لخطـــر المـــوت 

بسبب تدهور صحتهم وظروف سجنهم.
وتابع أنه في تجاهل صارخ لاستقلالية 
هونـــغ كونغ، أصدرت بكيـــن أيضا قانونا 
للأمن الوطنـــي ”يمكّن النظـــام من اتخاذ 
إجـــراءات قانونية ضـــد الصحافيين غير 
المرغـــوب فيهـــم فـــي المنطقـــة الإدارية 
الخاصـــة“. ويأتـــي ذلك في وقـــت تتجدد 

فيـــه التوترات بين الصين والدول الغربية 
بسبب التضييق على الصحافيين، إذ تتهم 
كل منهما الأخرى بتقييد عمل المراســـلين 
الأجانـــب ويلـــوح كل طـــرف بإجـــراءات 
انتقامية تستهدف صحافيي الطرف الآخر.

كما أعـــرب وزير الخارجيـــة الأميركي 
بومبيـــو، على الموقـــع الرســـمي لوزارة 
الخارجية الأميركية عن اســـتيائه الشديد 
من رفض جريدة الشعب اليومية الصينية 
نشـــر مقال للســـفير الأميركي في الصين 
تيـــري برنســـتاد، يتعـــرض للعلاقات بين 
البلدين. وقال بومبيو الأســـبوع الماضي، 
إن ”صحيفـــة الدعايـــة الرئيســـية للحزب 

الشـــيوعي الصينـــي، الشـــعب اليوميـــة، 
رفضت نشـــر افتتاحية كتبها ســـفيرنا في 
بكين، تيري برانستاد، مستشهدة بسلسلة 
من المظالم، ومن المفارقات أن الافتتاحية 
دعت إلى علاقات أكثر إيجابية بين بلدينا 
وطلبـــت بناء علاقات من خلال المشـــاركة 
غير المقيدة والمناقشـــات غير الخاضعة 

للرقابة“.
الشـــعب  صحيفـــة  ”رد  أن  وأضـــاف 
اليومية الصينية يكشـــف مـــرة أخرى عن 
خـــوف الحـــزب الشـــيوعي الصينـــي من 
حريـــة التعبيـــر والنقاش الفكـــري الجاد، 
وكذلك نفـــاق بكين عندما تشـــكو من عدم 
وجود معاملـــة عادلة ومتبادلة في البلدان 

الأخرى“. 
الصينيـــة  الصحيفـــة  ردت  بدورهـــا 
علـــى هجـــوم وزيـــر الخارجيـــة الأميركي 
واعتبرتـــه غير مبـــرر، وأعـــرب المتحدث 
باســـم صحيفة الشعب عن إدانته الشديدة 
للتصريحـــات  الحازمـــة  ومعارضتـــه 
غيـــر المســـؤولة والشرســـة التـــي أدلى 
بهـــا بومبيـــو فـــي حـــق وســـائل الإعلام 

الصينية.

مراسلون بلا حدود: 

نحو ثلث الصحافيين 

المسجونين في جميع أنحاء 

العالم يقبعون في السجون 

الصينية

استخدام ألفاظ مثل 

ا 
ّ

{أفضل} خطير جد

في الرسالة الإعلامية

نهاد أبوالقمصان
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منظمة دولية تطالب الاتحاد الأوروبي 

بمناقشة أوضاع الصحافة مع الصين

سباق {ذا إنترسبت} لنشر وثائق 

الاستخبارات لم يتضمن حماية المصدر

الأسوار الصينية ترتفع أمام الصحافيين في هونغ كونغ

شعبية الإعلامي لا تغفر له 

الانزلاق نحو تصريحات مسيئة

شعبية الإعلامية الواسعة سلاح ذو حدين

اعتذار رضوى الشربيني عن تصريحاتها 

بشأن الحجاب لا يعفيها من المساءلة

الخطأ المهني بإطلاق تصريحات غير مسؤولة، وقعت فيه الإعلامية رضوى 
الشــــــربيني وســــــبقها إليه مذيعــــــون آخرون في الإعلام المصــــــري؛ ما أدى 
إلى تصاعد الأصوات المطالبة بضرورة ضبط الأداء الإعلامي ومحاســــــبة 

المذيعين على هذه الأخطاء بغض النظر عن شعبيتهم الواسعة.

مقولاتهـــا إلـــى ترنـــد على 
صل؛ حيث يتابع حســـاب 
ى إنستغرام أكثر من
خص، وقرابة مليون

ويتر.
بية الواسعة 
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لتي 
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وفيه تنمر، ويشجع على العنف
المحجبـــات“. وتابعـــت ”لد
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واشــنطن – عرض موقع ”ذا إنترســـبت“ 
المعروف بكشفه قضايا فساد واهتمامه 
بالتحقيقـــات التي تمس حيـــاة الناس، 
مصادره للخطر دون اهتمام بحمايتهم، 
وفق ما كشـــفت صحيفة نيويورك تايمز 

الأميركية.
وأدى الإهمـــال وارتـــكاب الأخطـــاء 
وعدم التنسيق بين العاملين في الموقع 
إلى سجن مصدر مدّ الموقع بإحدى أهم 
القضايـــا التي لقيت صدى واســـعا في 

الولايات المتحدة.
وقـــال بن ســـميت في تقرير نشـــرته 
نيويـــورك تايمـــز، إن ”الانتهاك الضخم 
لبرنامـــج المراقبة الداخلية لوكالة الأمن 
القومي في يونيو 2013 من أكثر اللحظات 
فخرا في الصحافة الحديثة، وواحدة من 
أنقى اللحظات: كشـــف المخبر الشجاع 
إدوارد ســـنودن، عـــن مراقبـــة الحكومة 
المكثفـــة للأميركييـــن والأجانـــب، قـــام 
صحافيان بحماية مصدرهما وكشفا عن 
أســـراره ونالا جائزة بوليتزر وأوسكار 
عنها“. وتحدث التقرير عن نشأة الموقع 
بعد أن أعجب المليادرير بيير أوميديار 
مؤســـس موقـــع EBAY في أكتوبـــر 2013 
بهذا العمـــل الصحافي الشـــجاع، فقرر 
استثمار مبلغ 250 مليون دولار لمؤسسة 
إعلاميـــة جديـــدة بقيـــادة الصحافييـــن 
جلين غرينوالد ولـــورا بويتراس. ووعد 
باســـتقلال تام لموقع إخباري جديد غير 
التابع لشركة  ربحي هو ”ذا إنترســـبت“ 

”فيرست لوك ميديا“.
وتأسس ذا إنترسبت على أساس أن 
”القيمـــة الأساســـية للصحافة هي فرض 
الشفافية، وبالتالي المساءلة، على أولئك 
الذين يمارســـون أقوى ســـلطة حكومية 
وشـــركات“. وكانت مهمة الموقع الأولى 
هي إنشـــاء أرشـــيف آمـــن لوثائق عميل 
الاســـتخبارات الأميركي السابق إدوارد 

سنودن، والاستمرار في البحث عنها من 
أجل المزيد من القصص الصحافية.

وأوضـــح التقرير أنه فـــي عام 2017، 
طبعـــت موظفـــة لغوية فـــي وكالة الأمن 
القومـــي الأميركي تحمل اســـم رياليتي 
وينـــر (25 عامـــا حينهـــا) تقريرا ســـريا 
عن الهجمات الإلكترونية الروســـية على 
برامج التصويت الأميركية، الذي يتعلق 
ببعض شـــكوك غرينوالد بشأن التدخل 
الروسي في حملة عام 2016 وأرسلته إلى 
صندوق بريد ذا إنترسبت في واشنطن، 

في أوائل مايو.
وأعطت المحررة في الموقع بيتسي 
ريـــد ونائبهـــا روجر هـــودج القصة إلى 
ماثيو  معروفين:  تلفزيونيين  صحافيين 

كول وريتشارد إسبوزيتو. 
وتعاون كول الذي كان يعمل ســـابقا 
فـــي ”إن.بي.ســـي“، مـــع غرينوالـــد في 
قصص سنودن وكان ضمن طاقم العمل. 
وتم التعاون مع المذيع إسبوزيتو، الذي 
كان يقدم  الأخبار في ”إن.بي.سي نيوز“ 
و“إ.بي.ســـي نيوز“ وهـــو الآن المتحدث 

الرئيسي باسم إدارة شرطة نيويورك.
واعتبر التقرير الإهمال بشأن حماية 
المصدر (رياليتي وينر) محيرا خصوصا 
في منظمة تأسست على الأمن. فقد وظف 
ذا إنترسبت قادة في مجال الأمن الرقمي 

لمثل هذه المواقف.
 لكنّ الإعلامي كول لم يشـــركهم على 
الإطـــلاق. وقال كول وإســـبوزيتو إنه تم 
دفعهما لتسريع نشـــر القصة، لكن  كول 
أقر أيضا بخطأ عدم التشـــاور مع فريق 

الأمن.
وبحســـب نيويورك تايمز، سارع ذا 
إنترســـبت إلى نشـــر قصة عن التقرير، 
متجاهـــلا أبســـط الاحتياطـــات الأمنية. 
وأرســـل الصحافي المسؤول عن القصة 
نســـخة مـــن الوثيقة التـــي تحتوي على 

إشـــارات تظهـــر بالضبـــط أيـــن ومتى 
تمت طباعتها، إلـــى وكالة الأمن القومي 
ومكتب شـــؤون الإعلام، مـــا كان ينقص 
فقط هو تحديد وينر على أنها المسربة. 
ولم يكن أمرا صعبا على الوكالة بوجود 

الإشارات الأخرى.

وبعـــد حوالـــي ثلاثـــة أســـابيع من 
إرسال وينر رسالتها، ظهر عنصران من 
فـــي منزلها في جورجيا  الـ“إف.بي.آي“ 
لاعتقالهـــا. وأعلنا عن الاعتقال بعد وقت 
قصير من نشـــر مقال ذا إنترسبت في 5 

يونيو.
وقالت والدتها بيلي وينر ديفيز، في 
مقابلة عبـــر الهاتف الأســـبوع الماضي 
”لقد باعوها، وأفســـدوا الأمـــر حتى يتم 

القبض عليها، ولم يحموا مصدرهم“.
ويعـــد الفشـــل فـــي حماية مســـرِّب 
مجهول خطيئة أساســـية في الصحافة، 
وفي هذه الحالة تحديدا فإن ذا إنترسبت، 

لا يبدو أنه حاول حماية مصدره.
وفتح الموقـــع على الفـــور تحقيقا، 
مما أكد التفاصيل التـــي أعلنتها وزارة 
العدل بسعادة بعد أن ألقت القبض على 
وينر. تضمنت حقيقة أن ذا إنترسبت قاد 
الســـلطات إلى وينر عندما وزع الوثيقة 
فـــي محاولـــة للتحقـــق منها، ثم نشـــر 
الوثيقـــة كاملة مع علامات التعريف على 

الإنترنت.

ب 
ِّ
الفشل في حماية مسر

مجهول يعد خطيئة 

أساسية في الصحافة، لكن 

{ذا إنترسبت} لم يحاول 

أصلا حماية مصدره

منى عراقي تعرضت للتحقيق أمام اللجنة 

القانونية بنقابة الإعلاميين على خلفية 

استخدامها عبارات غير لائقة على الهواء



القومــــي  المجلــــس  هــــدد  القاهــرة -   
للطفولة في مصر اليوتيوبر أحمد حســــن 
وزوجته زينب بالمعاقبة بالســــجن، بتهمة 
اســــتغلال طفلتهمــــا لجني الأربــــاح على 

موقع يوتيوب.
وقــــام اليوتيوبر وزوجتــــه، بتصوير 
مقطع لطفلتهما عبر قناتهما على يوتيوب 
 Ahmed Hassan) حســــن  أحمــــد  عائلــــة 
Family)، يتضمــــن تلويــــن الأم لوجههــــا 

باللون الأســــود ووضعها لشعر مستعار، 
ثــــم الاقتــــراب مــــن ابنتهــــا وهــــي نائمة، 
لتســــتيقظ الأخيــــرة على ملامــــح مختلفة 
لوالدتها. وأثار المقلب غضب مســــتخدمي 
بعدمــــا  الاجتماعــــي،  التواصــــل  مواقــــع 
تســــبب في ذعر الطفلة ”إيلين“ وانهيارها 
ودخولهــــا فــــي نوبة مــــن البكاء، وســــط 

ضحكات والديها.
وأشــــار مدير عام خط نجدة الطفل في 
المجلس القومي للطفولة والأمومة، صبري 
عثمــــان، إلــــى أن مــــا قام به أحمد حســــن 
وزينــــب بتصويــــر طفلتهمــــا وتخويفها، 
مــــا هــــو إلا اســــتمرار لحالة الاســــتفزاز 
والاســــتهتار بالمجتمع، وحب المال، معربا 
عــــن اســــتيائه من تحقيق مقطــــع الفيديو 
لنسب مشــــاهدة عالية. وأوضح عثمان أن 
عقوبة إســــاءة معاملة واســــتغلال الطفلة 
في قانون مكافحة الاتجار بالبشــــر تصل 

للسجن المؤبد وغرامة بـ500 ألف جنيه.
ويمتلك الثنائي أحمد حســــن وزينب 
سجلاّ واســــعا في نشر مقاطع استفزازية 
سواء لهما أو لطفلتهما، ممّا يضع الكثير 
من علامات الاستفهام على المحتوى الذي 
يقدمانه، ويطرح تساؤلات حول تحقيقهما 
الملايين من المشــــاهدات رغم التحفظ على 

ما يقدمانه عبر المنصات الإلكترونية.

يذكر أن أحمد حســــن (24 عاما)، أطلق 
قنــــاة يوتيوب عــــام 2015، بهــــدف التربح 
وتقــــديم مقاطع فيديــــو لتصحيح مفاهيم 
المجتمع، وفق قوله. وتمكن أحمد بمشاركة 
صديقته زينب محمد التي أصبحت زوجته 
في ما بعد، من جمع ملايين المتابعين على 

يوتيوب.
ومع زيــــادة نســــبة المشــــاهدات على 
القنــــاة، أعلن أحمد وزينــــب زواجهما عام 
2018، وجعلا من حياتهمــــا اليومية مادة 
للتربح، حيث ظهرا في مقاطع فيديو وهما 
يشــــرحان تفاصيل حياتهما اليومية بعد 
الــــزواج، وبعد الحمل والإنجاب اســــتغلا 

طفلتهما في تحقيق مكاسب مادية.

وســـبق للمجلـــس القومـــي للطفولة 
والأمومـــة أم اســـتقبل بلاغـــات بشـــأن 

الإساءة لطفلة حديثة الولادة.
وعلـــى إثر ذلك، نشـــر الثنائي فيديو 
عبـــر قناتهما الرســـمية بعنـــوان ”إحنا 
آســـفين“، فـــي أغســـطس 2019، ليعلنـــا 
أنهما اعتزلا يوتيوب. وبعد ســـاعات من 
إعلان اعتزالهما، أطلا مرة أخرى معلنَين 

تراجعهما.
وواصـــل الزوجـــان نشـــر مقالبهما 
الاســـتفزازية. ونشـــر أحمد حسن فيديو 
غريبا بعنوان ”مقلـــب“، ادعى خلاله أنه 
تزوج على زينب. وســـبق أن نشـــر أحمد 
مقطع فيديو يحمل عنوان ”زينب مريضة 

بسبب وفاة والدها“، صور خلاله مشاهد 
بـــكاء زوجتـــه وانهيارهـــا حزنًـــا علـــى 
والدهـــا؛ بـــل وأظهر يديها وهـــي معلقة 
بالمحاليل الطبية. وأثار المقطع اســـتياء 
المغردين الذين قالوا إن تلك المشاهد غير 

لائقة إنسانيًا.
ويحصـــد الزوجان من خلال قناتهما 
على يوتيـــوب التي يتابعهـــا أكثر من 4 
ملايين متابع، أرباحا شهرية تقدر بنحو 

188.1 ألف دولار.
وحصلـــت القنـــاة على المركـــز الـ15 
بالنســـبة  مصـــر  فـــي  يوتيـــوب  علـــى 
للتصنيـــف الترفيهـــي، فيمـــا حصلـــت 
علـــى  عـــام  بشـــكل   811 المركـــز  علـــى 

يوتيوب، وفقا لموقع ”سوشـــيال بلايد“. 
فيمـــا توقـــع الموقـــع الأرباح الســـنوية 
نهايـــة 2020 للقنـــاة بنحـــو 2.3 مليـــون 

دولار.
وقال مغرد:

يذكر أن عددا من مستخدمي مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي يــــرون أن مــــا 
يقوم به أحمد حســــن وزوجته ”حرية 
شــــخصية“ و“أشــــبه ببرامج تلفزيون 
الواقــــع“، مــــن خــــلال نشــــر تفاصيل 
حياتهما اليومية في مقاطع فيديو عبر 

موقع يوتيوب.
في  وانتشــــرت وظيفــــة ”يوتيوبر“ 
الفترة الأخيرة بين الشباب على وسائل 
التواصل الاجتماعــــي، وتحولت فكرة 
إنتــــاج مقطع فيديو مــــن مجرد تجربة 
ترفيهيــــة لمشــــاركة بعــــض اللحظــــات 
المختلفــــة إلــــى وظيفة يســــعى خلفها 
الكثيــــرون لجنــــي ملايين الــــدولارت، 
وكسرت هذه الوظيفة المستحدثة قيود 
وتقاليد الأســــر من أجل اســــتغلال أي 
لحظة أو حدث لمشــــاركته مما يســــاهم 
في زيــــادة المعجبين والمشــــتركين على 

قنوات يوتيوب.

#مـــا  هاشـــتاغ  تصـــدر   - الريــاض   
نفهم_عن_بعـــد الترند على تويتر في 
مشاركة  الهاشـــتاغ  وشـــهد  السعودية. 
مكثفـــة مـــن الطـــلاب الذين أكـــدوا عدم 
مقدرتهـــم علـــى ”اســـتيعاب الـــدروس“ 
عـــن بعـــد خـــلال تجربتهـــم التعليمية 

الاستثنائية من داخل منازلهم.
وبحسب دراســـة أميركية قد يستمر 
التعليـــم عن بعد لعام أو عامين بســـبب 

تفشي فايروس كورونا.
وفي السعودية يعتبر تطبيق ”منصة 
أكثـــر التطبيقـــات بحثا من  مدرســـتي“ 
قبل الســـعوديين مؤخـــرا، خاصة بعدما 
انطلقت الدراســـة في المنصة باستخدام 

تقنية الدراسة عن بعد.
و“منصة مدرســـتي“ عبارة عن موقع 
إلكتروني على شـــبكة الإنترنـــت، يهتم 
بخدمـــات التعليم، ويحتوي على العديد 
مـــن الخدمات التي من دورها مســـاعدة 
المعلـــم علـــى التدريس عن بعـــد، وكذلك 
مســـاعدة الطالـــب علـــى الدخـــول إلى 
الحصـــص التعليمية علـــى هذه المنصة 
حيث إنـــه عند تصميم هـــذه المنصة تم 
تخصيصها كي تكون شـــبيهة بالمدرسة، 

ولكن في العالم الافتراضي.
ونشـــرت وزارة التربيـــة والتعليـــم 
الســـعودية مقاطـــع مصـــورة مختلفـــة 
ومتعـــددة للتلاميـــذ والطـــلاب، لضمان 
استمرار التعليم عن بعد في كافة مناطق 
ومحافظات الســـعودية، وذلك من خلال 
قنوات عين، ومنصة مدرستي أو الدخول 
 Teams مباشرة على مايكروسوفت تيمز

باستخدام ”حساب مايكروسوفت“.
وقال وزيـــر التربيـــة والتعليم حمد 
بن محمد آل الشـــيخ، خـــلال لقائه بعدد 
من المسؤولين في وسائل الإعلام وكُتّاب 
الرأي فـــي المدرســـة الافتراضيـــة للبث 
الفضائـــي، إن وزارة التعليم تدرك – منذ 
أن العام الدراســـي الحالي  وقت مبكر – 
يُعـــد عامـــا اســـتثنائيا بســـبب جائحة 
كورونا، بحسب وكالة الأنباء السعودية 

”واس“.
وتابع ”لذا ســـعت إلـــى التعامل مع 
كل الخيـــارات الممكنـــة، وأعدت الخطط 
والنمـــاذج التشـــغيلية، وانتهـــى الأمر 

باعتماد الدراسة عن بعد“.

وأَضاف الوزيـــر أن ”العالم اليوم – 
وليـــس المملكة وحدها – يواجه تحديات 
كبيرة في التعليم عن بعد“، مشـــيرا إلى 
أنـــه خـــلال الاجتماع الأخير مـــع وزراء 
التعليم في دول مجموعة العشـــرين كان 
التحـــدي واضحا فـــي خطـــاب الوزراء 
تجاه التعليم عـــن بعد، مدعوما بتقارير 

المنظمات الدولية حول تلك التحديات.
وأوضح آل الشـــيخ أن ”الأرقام التي 
تسجلها منصة مدرستي تظهر أن الوطن 
أمام قصة نجـــاح جديدة، مهـــم دعمها، 
وتوثيقهـــا، وتقييمهـــا، واســـتكمال كل 
الخدمـــات المتوفرة فيها“، مبينا أن أكثر 
من أربعة ملايـــين طالب وطالبة يمثلون 
85 فـــي المئة من إجمالي عدد الدارســـين 
في المدارس الحكوميـــة يتفاعلون اليوم 
مـــع معلميهم، موضحـــا أن الهدف الذي 
تســـعى إليه الـــوزارة من هـــذه الجهود 
المســـتمرة هو الحفـــاظ على اســـتمرار 
العمليـــة التعليمية، وتقليـــص أي فاقد 

تعليمي.
وأضـــاف الوزيـــر أن الـــوزارة خلال 
فترة زمنية قصيرة تمكنت من نقل ســـتة 
ملايين طالب و525 ألف طالب، فضلا عن 
أولياء الأمـــور، إلى منصـــة واحدة وإذ 
يلاحظ أن الـــوزارة اختـــارت حلا ليس 
سهلا من خلال منصة مدرستي كنموذج 
تفاعلـــي حقيقي، لكنها فضلت أن تعيش 
هذا التحدي لثقتها في شـــراكة الجميع 
معهـــا، بالإضافـــة إلـــى توفيـــر البدائل 
المناســـبة للمنصـــة من خـــلال الدروس 
فـــي 23 قنـــاة، أو الدخول مباشـــرة إلى 

مايكروسوفت تيمز.
ولم يكن هـــذا رأي بعـــض المغردين 
ضمـــن هاشـــتاغ #مـــا نفهم_عن_بعد 
الـــذي احتـــوى تغريـــدات ســـاخرة عبر 
خلالهـــا بعـــض المغردين عـــن ”ندمهم“ 
بســـبب تغيبهم ســـابقا عن الدروس أو 
بســـبب ”قيامهـــم بأعمـــال الشـــغب في 

الفصل“.
وكتبت مغردة:

وعبرت مغردة عن استعدادها للدوام 
وهي تلبس عشر كمامات وتضع درعا إن 

اقتضى الأمر، وكتبت:

وطالب آخرون بتأجيل الدراسة إلى 
حـــين اعتماد لقاح لفايـــروس كورونا أو 

إلى حين السيطرة على الوضع. 
وكتب معلق:

ودخلت معلمات علـــى الخط، وأكدن 
أن المشـــاكل مفتعلـــة، وأنـــه مـــن يريـــد 
الدراسة ســـيدرس. وفق كلامهن. وقالت 

معلمة تدعى ريم الطامي:

وكتبت أخرى في نفس السياق:

وكان وزيـــر التعليـــم عـــاد ليؤكد أن 
”البعـــض مـــع الأســـف يراهن علـــى أن 
التعليـــم عن بعـــد سيفشـــل وأن منصة 

مدرستي ستفشل“. 
ونشـــر حســـاب وزارة التعليـــم على 

تويتر إحصائية مفادها:

وكشـــف وزيـــر التربيـــة والتعليم 
حمد بـــن محمـــد آل الشـــيخ، عن نية 
للطـــلاب  مســـحات  إجـــراء  الـــوزارة 
والطالبات لمعرفة ســـلوكهم في دخول 
منصـــة ”مدرســـتي“، والتفاعل معها، 
والاســـتفادة من خدماتهـــا، بالإضافة 
إلـــى التعرف علـــى التحديات التي قد 
تواجه البعـــض، خاصة فـــي الأماكن 
النائية، مؤكـــدا أن الوزارة لن تتخلى 
عن واجبهـــا في إيصـــال التعليم إلى 
جميـــع أبنـــاء وبنـــات المملكـــة، على 
الاســـتثنائية  الظـــروف  مـــن  الرغـــم 

للوباء.

مقاعد فارغة حتى إشعار آخر

أونلاين
الثلاثاء 2020/09/15
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وفاء عامر

wafaa3amerofficial

العقل الواعي هو القادر على احترام 
الفكرة، حتى ولو لم يؤمن بها.

hailahabdulah20
”الأكاديميات الإعلامية“ أصبحت 

ضرورة ملحة لا تسد فراغها 
مخرجات التخصصات الإعلامية 

في الجامعات أو الخبرة الإعلامية.. 
نحن بحاجة إلى كفاءات إعلامية ذات 

مهنية أكاديمية + كفاءات إدارية 
تحتضنها وتمكنها.

dbelhoul

”الرضا الداخلي يصنع لك بساتين 
وورودا، ولو أن الدنيا من حولك كلها 

خراب“.

ZaidHamdany
بعض الناس يشبهون سمكة 

تحاول الطيران، يخوضون في ما لا 
يعلمون، فيضرون ولا ينفعون!

wahab_jamal

hayattym

فقدنا الكثير قبل أن نبدو بهذه 
الصلابة، سقطنا كثيرا قبل أن 

نبدو بهذا الثبات، تألمنا كثيرا قبل 
أن نغرق في اللامبالاة، نحن الآن 

حصيلة الكثير مما خضناه من 
تجارب حتى تلك الأمور العابرة قد 
أثرت فينا وإن كنا حينها لم ندرك 
قوتها كما يجب، نحن أكثر بكثير 

مما نبدو عليه. #نسويات_يمنيات.

عندي رغبة نحرقلكم دمكم ونقوللكم: 
أحب هذه البلاد حتى في خرابها 

الأخير#ليبيا.

4naseir

ghathami

”ممكن أي مكالمة تكون آخر مكالمة، 

وممكن أي نظرة تكون آخر نظرة، 
فحاول تنهي لحظتك بشكل جميل 

لأنها ممكن تكون الأخيرة.

هناك فضاءات للروح يعجز العقل 
عن الاقتراب منها تتجلى عبر حالات 
نادرة في الإبداع وإن لم تجد طريقها 

للغة.. دخلت علينا في المنام 
وتظل حية مشرقة..

ولن يربكها إلا هوسنا بتقييدها 
بتفسيرات تؤطرها.

omartobgi

ouloufkar
عزيزي السائق، في الشتاء تمهل 

عندما تمر بجانب الناس حفاظا على 
سمعة والدتك.

تابعوا

#ما_نفهم_عن_بعد.. 

مون التجربة التعليمية 
ّ
السعوديون يقي

ستة ملايين طالب يدرسون افتراضيا في منصة مدرستي
طلاب ومدرســــــون في السعودية يقيمون على موقع تويتر تجربة التعليم عن 
بعد التي طبعت العودة المدرسية هذا العام في معظم دول العالم تزامنا مع 

تفشي وباء كورونا.

{ترويع طفلة}.. لأرباح يوتيوب أحكام أخرى

@news_ger_chekel

ــــــب العام ضــــــد اليوتيوبر  بلاغ للنائ
بتهمــــــة  ــــــب  وزين #أحمد_حســــــن 
الربح..  بغــــــرض  ابنتهمــــــا  ــــــب  ترهي
يعني كرمال شوية شهرة على شوية 
ــــــكات بتعملو هيك بالبنت؟ إنو وين  لاي
المتعــــــة بالموضوع؟ ملعــــــون أبو جوع 
ــــــدو يوصلنا.  ــــــن بعد ب الأتنشــــــن لوي
#الاســــــتخدام_الغبي_للهاتف_

الذكي.

@moe_gov_sa
فــــــي   ٩٧ ــــــم؛  #إحصائيات_التعلي
المئة مــــــن طــــــلاب المــــــدارس الأهلية 
التعليمية  المنصــــــات  من  اســــــتفادوا 
عــــــن بعــــــد مــــــن بينهــــــا #منصة_

مدرستي.

@j00090j000

#ما نفهم_عن_بعد طالب المراحل 
ــــــا من الابتدائي + المتوســــــط +  العلي
الثانوي بإمكانه مع المناهج الجديدة 
الفهم إن رغب فعلاَ بالفهم، فالمناهج 
ميســــــرة والشــــــرح مفصــــــل بالكتب 
ويوتيوب مليء بالشــــــرح، ليس عذرا 
إلا  #التعليم_عن_بعــــــد  ــــــدا  أب

لمحدودي الفهم؟

@altami_reem
#مــــــا نفهم_عن_بعــــــد من خلال 
تدريســــــي حضوريا وتدريســــــي عن 
ــــــة المتفوقة لا  بعــــــد لاحظت أن الطالب
ــــــزال متفوقة فــــــي التيمز وحاضرة  ت
ذهنيا وليس مجرد تســــــجيل دخول. 
أمــــــا الطالبة المتأخرة دراســــــيا فلا 
تزال على نفس المســــــتوى وغالبا لا 
تحضر! أحبتي اتعبوا على أنفسكم 
قليلا حتى نجتاز هذه المرحلة قريبا 

بإذن الله.
@Laxson

ــــــب  نطال نفهم_عن_بعــــــد  #مــــــا 
ـــــــ #تأجيل_الدراســــــة شــــــهرا أو  ب
شــــــهرين إلى أن يُعتمــــــد اللقاح من 
قبل الجهــــــات المختصــــــة أو تصفر 
الحــــــالات. أما الدراســــــة عــــــن بعد 
خلونا واقعيين كلها مشــــــاكل تقنية 
ــــــر مجدية وتضعــــــف المحصول  وغي
العلمــــــي لدى الطــــــلاب وبعضهم لم 
يأخذهــــــا بجدية، أســــــبوعين راحت 
بلا فائدة، ليش جالســــــين نتعب على 

الفاضي.

@qmv_21

وربكــــــم  نفهم_عن_بعــــــد  #مــــــا 
مستعدة أداوم بعشر كمامات ودرع 
بعد لو تبغون بس خلونا نداوم يرحم 

أمكم.

@a70Seel
والله آســــــفين وحنقعــــــد مؤدبين بس 
نفهم_عن_ #ما  أرجوكم  رجعونا 

بعد.

تفاصيل الحياة اليومية مادة للربح



 مدريــد – يضرب ماركو بارانزانو على 
صندوق خشــــبي لتعبئة الموز مســــتخدما 
إياه كطبلة، بينما تســــتجمع صوفي التي 
تدرس الموسيقى شذرات من الألحان بحذر 

على الغيتار.
وأمضى بارانزانو وهو موسيقي لديه 
شغف بالموســــيقى الشعبية العقد الماضي 
مسافرا من مكان لآخر من أجل الموسيقى، 

من أميركا اللاتينية إلى الشرق الأوسط.
ولكنــــه الآن يشــــقى مــــن أجــــل لقمــــة 
العيــــش، وحتى قبل جائحــــة كورونا كان 
يجد صعوبــــة في الحصول علــــى الدخل 
الكافــــي لمعيشــــته، عــــن طريــــق تدريــــس 
الموســــيقى والعزف أمــــام الجمهور، وكان 
كل مــــا يكســــبه يكفي بالــــكاد لتوفير ثمن 

الطعام ودفع إيجار مسكنه.
وإســــبانيا هي إحدى الدول الأوروبية 
التــــي ضربتهــــا الجائحــــة بشــــدة، وردت 
الحكومة بإعلان حالة الإغلاق العام خلال 
الفترة من مــــارس، ولذلك أوقفت الحفلات 

الموسيقية ودروس الموسيقى.
يقول بارانزانــــو ”اضطررت لاقتراض 
النقود حتى أســــتطيع الاستمرار على قيد 

الحياة“.
وكان يأمــــل فــــي أن تنتهــــي الأوقات 
الصعبة مع إلغاء حالــــة الإغلاق، غير أنه 
مع عودة حالات العدوى إلى الارتفاع مرة 

أخرى، تم فرض قيود جديدة.
وكان المشــــهد الثقافــــي في إســــبانيا 
يكاد يبدأ فــــي التعافي مــــن الأزمة المالية 
العالمية لعام 2008، حتى تفشى الفايروس، 
وتراجــــع الإنفــــاق الحكومي علــــى قطاع 

الثقافة بنسبة 30 في المئة عام 2014 مقارنة 
بما كان الحال عليه قبل الأزمة المالية، كما 

انخفض معدل الإنفاق الخاص.
الإســــبان  أنفــــق   2018 عــــام  وخــــلال 
274 يــــورو فــــي المتوســــط علــــى الحفلات 
الســــينما  ودور  والمســــارح  الموســــيقية 
وعروض الباليه والمتاحف وشــــراء الكتب 
ومتابعــــة الفعاليات الثقافية على شــــبكة 
الإنترنــــت، بينما كان مجمــــل الإنفاق على 

هذه الأنشطة قبل ذلك بعامين 306 يورو.
والكثير مــــن الفنانين لا تنطبق عليهم 
شروط الحصول على دعم من الدولة أثناء 
فترة انتشار الجائحة، والذي يحصل عليه 
فقط الفنانون الذين يسجلون أنفسهم على 
أنهم يشــــتغلون ذاتيا، وعملية التســــجيل 
هذه ليســــت ســــهلة حيث يتعين عليهم أن 
يدفعــــوا نحو 300 يورو شــــهريا كضرائب 
للحصــــول على هذا الوضع ســــواء كانوا 

يحصلون على دخل أم لا.
بالنســــبة  صعبــــة  العمليــــة  وهــــذه 
لمعظمهم، وفي هذا الصدد يقول بارانزانو 
”إنــــه ضرب مــــن الجنون، فعليــــك أن تدفع 
نقودا أكثر مما تكســــبه، ولم تنجح أي من 

محاولاتي للحصول على دعم حكومي“.
ويواجه الفنانون الذين يعملون بشكل 
ذاتي مثل كلوديــــا فيفيرو صعوبات جمة 
من أجل الحصول على فرصة للعمل أثناء 

فترة الإغلاق وتوقف الدراسة.
وتوضــــح فيفيرو قائلــــة ”إنني أعيش 
بمفــــردي مــــع ابنتي التي تبلــــغ من العمر 
عشــــرة أعــــوام طــــوال الوقــــت، ويتعــــين 
علي أن أركــــز اهتماماتي علــــى رعايتها، 

للعمــــل“،  وقتــــا  أجــــد  أكاد  لا  وكفنانــــة 
وصار من المســــتحيل أن تمضي ســــاعات 
في الرســــم والتصميم بالمرســــم الخاص 
بهــــا دون الإزعــــاج الــــذي يمثلــــه العمــــل 

المنزلي.
وفــــي محاولــــة للنظــــر إلــــى الجانب 
المشــــرق لهــــذه الأوضــــاع، تقــــول فيفيرو 
إن أفضل شــــيء بالنســــبة ”لهذه الأوقات 
المجنونة هو الصمت والاستماع إلى غناء 

الطيور إلى جانب الهواء النقي“.
وتضيــــف ”أدركــــت أن العمــــل كفنانة 
يمكــــن أن ينقذنــــي، ليــــس مــــن الناحيــــة 
الاقتصادية بالضرورة، ولكن من الناحية 

العقليــــة والذهنيــــة على الأقــــل“. وتتابع 
قائلــــة ”والآن أحــــاول كل يوم أن أحســــن 
استخدام الحريات التي أتيحت لي، لأنني 

أخشى فرض القيود مرة أخرى قريبا“.
أما الفنانون الذيــــن يعملون بالمعاهد 
التــــي تدعمها الدولة فهم فــــي درجة أكبر 
من الأمان، ومن بينهم الراقصة البلجيكية 
كاتريــــن ألارد، والتــــي أسســــت فرقة (آي.
تي.دانســــا) عــــام 1996 وتديرهــــا منذ ذلك 

الحين.
وهــــذه الفرقــــة هــــي حاليا جــــزء من 
الدراســــات العليــــا بمعهد ”ديــــل تيتري“ 
في برشلونة، وتســــتقبل كل عام ما يصل 

إلــــى 18 راقصا من مختلــــف أنحاء العالم 
لإعدادهم لحياتهم الفنية الاحترافية.

وتقول ألارد ”جميــــع الخريجين لدينا 
حصلــــوا على ارتباطات فــــي ألمانيا، التي 
ترعى الثقافــــة بجدية أكثر من إســــبانيا، 
وإلى جانب التدريب على الرقص يحصل 
الخريجون أيضا على خبرة على خشــــبة 
المسرح عن طريق القيام بجولات خارجية.

ولكن ذلك كله كان قبل الجائحة.
وقالــــت ”لم نتمكن هذا العام من دعوة 
200 طالــــب مــــن مختلــــف أنحــــاء العالم، 
وبالنســــبة للجانب المشرق فإن ذلك يعني 
أن المرشــــحين من إســــبانيا أمامهم فرصة 

أفضل من المعتاد للتدريب“.
وصــــارت كل الفعاليــــات محلية، ولم 
يســــتطع الفنانون المشــــاركة في مهرجان 
رقص مهم بسويســــرا في أبريل الماضي، 
وتم أيضــــا إلغــــاء جولــــة أوروبيــــة كان 
مــــن المقــــرر إقامــــة عــــروض فــــي إطارها 
وتصــــف  وفنلنــــدا،  وفرنســــا  بألمانيــــا 
ألارد مــــا حــــدث بأنــــه يمثــــل ”خســــارة 

كبيرة“.
ولــــم يقــــدم الخريجون عروضــــا أمام 

الجمهور منذ مارس الماضي.
وأضافــــت ألارد ”غيــــر أنهــــم يقولون 
إن الوضــــع ليــــس بهذا الســــوء، وأن أهم 
شيء هو العمل معا كمجموعة، ومساعدة 
بعضهم البعض والشــــعور بأنهم أســــرة 

واحدة“.
وخلال فترة الإغلاق تدرب الراقصون 
الذين تتــــراوح أعمارهم بين 18 و23 عاما، 

من منازلهم عبر شبكة الإنترنت.

ثــــم تم الســــماح لهــــم مــــع معلميهــــم 
في يوليــــو الماضي بالعودة إلــــى المعهد، 
وتقول ألارد ”كانت التعليمات الاحترازية 
صارمــــة ومــــن المســــتحيل تنفيذهــــا في 
بعض الحالات“، منها اســــتحالة مشاركة 
اثنين مــــن الراقصين في رقصــــة مزدوجة 
بينما يحتفظان بمســــافة مترين بعيدا عن 

بعضهما.

ولحســــن الحظ استمرت الحكومة في 
تقديم الدعم للمعهد.

ويبــــدو وضع ألارد مختلفــــا عن حالة 
الفنانــــين الذيــــن يشــــتغلون ذاتيــــا مثــــل 
بارانزانو، ولكنهما يتشــــاركان في علاقة 
من الحب والكراهية تجاه الأدوات الرقمية 
التــــي يعتمدان عليها حاليــــا، حيث يريان 
أنهــــا بديل بعيد المدى عن العروض الحية 

أمام الجمهور.
ويرى بارانزانو أن عرض الموســــيقى 
مــــن خــــلال الإنترنــــت يفتقر إلــــى العمق 
والســــحر، ويقــــول ”دعونا نضــــع وصفا 
للوضع، ثمة موســــيقى حية وموســــيقى 

ميتة“.

الشـــباب  اهتمـــام  بـــدأ    – الريــاض   
والفتيـــات في الســـعودية بفن الرســـوم 
المتحركـــة منـــذ وقـــت مبكـــر مـــن خلال 
جهـــود فردية، إلى جانب إســـهام بعض 
المؤسسات الخاصة في نشر الفكرة عبر 
اســـتثمار طاقات المبدعـــين والموهوبين، 
الخيرية بتبني  وبادرت مؤسسة ”مسك“ 
برامـــج تهتم بفن الرســـوم المتحركة إلى 
جانـــب اســـتثمار الطاقات الشـــابة في 
توجيه الأعمال الفنيـــة للتعريف بثقافة 
المملكة والتوســـع في هـــذا المجال لتقدم 
مؤخـــرا أعمـــالا تلامـــس ذائقـــة محبي 
(الأنميشن) في ظل التنافس الشديد بين 

شركات الإنتاج.
وقالت مديـــرة العلاقـــات العامة في 
شـــركة (مانغـــا) للإنتاج ســـارة الطويل 
”نحرص علـــى تقديم أعمـــال هادفة ذات 
جودة عالية ومحتـــوى ثري في صناعة 
الرســـوم المتحركة والقصـــص المصورة 
وتطويـــر ألعـــاب الفيديـــو ذات محتوى 

يمثل ثقافتنا بالشكل اللائق، كما 
نسعى لتمكين المواهب 

في المجال الإبداعي، 
ففي مسلسل أساطير 

في قادم الزمان جمعت 
(مانغا) فنانين عريقين في 

مجال الدبلجة ومواهب 
سعودية جديدة في الدبلجة 

والرسومات والإنتاج، 
ولقي المسلسل 

ردة فعل إيجابية 
بعد عرضه في 
اليابان، حيث 
تم إجراء عدة 

مقابلات مع الأطفال 
اليابانيين لمعرفة 

آرائهم حول 
المادة، فكانت 

شخصية 
زرقاء اليمامة 

وعنترة من 
أكثر الشخصيات 

التاريخية التي حظيت 
بإعجابهم وحفزت اهتمامهم 

لمشاهدة المزيد من أعمال (الإنمي) 
السعودية“.

ولفتت الطويل النظر إلى أن مسلسل 
’أســـاطير في قادم الزمان‘ حقق أكثر من 
70 مليون مشاهدة حول العالم، ويتكون 
فريق العمل من مواهب سعودية وعربية 
بالتعاون مع محترفين من شركة (توئي) 
اليابانية العريقة، كما تســـعى لتصدير 
الثقافة والإبداع السعودي إلى الأسواق 
العالمية، فبعد عرض المسلسل في بعض 
عُرض  المتخصصة  التلفزيونية  القنوات 
مدبلجا إلى اللغة اليابانية على أكثر من 
ثماني محطـــات ومنصـــات، ومن المقرر 
عرضه على أكثر من عشر منصات أخرى 
فـــي كل من تايوان واليابان خلال شـــهر 

سبتمبر.
تصديـــر  أهميـــة  الطويـــل  وأكـــدت 
الثقافة العربيـــة العريقة لمتابعي الإنمي
يّا بشـــكل صحيح ومثر للمشـــاهد،   عَالمَِ
ففي مانغا للإنتاج تبذل الجهود لصناعة 
محتوى سعودي إبداعي هادف يخاطب 
جميـــع الفئات المحبة للمجـــال الإبداعي 
باختلاف مراحلها العمرية، فبعد عرض 
مسلســـل ’أساطير في قادم الزمان‘ كانت 
ردة فعـــل أحد الأطفال برغبته أن يصبح 
رائـــد فضاء فـــي المســـتقبل، وقد حققت 
لعبة كهف الغول المســـتوحاة من إحدى 
حلقـــات المسلســـل ردود فعـــل إيجابية 
لتصنف في قائمة 
أفضل 50 تطبيقا 
على غوغل 
بلاي، حيث تم 
تحميلها أكثر 
من 225 ألف مرة 
حتى الآن، 
وانضمت خلال 
أول أسبوع من 
إطلاقها لقائمة 
أكثر خمسين 
لعبة تحميلا 
في عدة دول 
منها المملكة 
وسويسرا 
والدنمارك 
وفنلندا 
وهولندا 
وكوريا 
الجنوبية 
وغيرها، كما أن 
الشركة بصدد 
إطلاق لعبتها 
الثانية (ظافر 
البطل) المستوحاة 
من شخصية ظافر 
التي ظهرت في 
إحدى حلقات 

المسلســـل، إضافة إلى أنه سيتم الإعلان 
قريبـــا عـــن وقـــت إطـــلاق فيلـــم الإنمي 
الســـعودي (الرحلة) الذي يعد أول عمل 
سعودي يُعرض (بتقنية دي x 4) في صالات 

السينما.
مجـــال  فـــي  المســـتثمر  وأوضـــح 
الفنـــي للإنمي نصـــار النصـــار أن دور 
الدبلجة في مدى جـــودة الأعمال المرئية 
للمشـــاهد  بوضوح  رســـالتها  لإيصـــال 
يصب في كونها تجســـيدا للشـــخصيات 
عـــن  وتعبيرهـــا  إحساســـها  وإيصـــال 
طريـــق الصـــوت والتلويـــن فـــي الأداء 
الصوتـــي (محاكاة الصوت مع مشـــاعر 
واصفا  للمشـــاهد)،  لإيصالها  الصـــورة 
دوره بالإخـــراج الصوتـــي الكامل لفيلم 
العربيـــة  باللغـــة  ”برومـــار“  الإنمـــي 
والإشراف على جميع الأصوات واختيار 

الأنسب.
وفـــي جانـــب الرســـائل والإضافات 
الواعـــدة التـــي يســـهّل مجـــال الإنمـــي 
إيصالهـــا للمشـــاهد إضافة إلـــى الفئة 
الأكثـــر إقبالا، أفـــاد أن الفئـــة الملاحظة 
حاليـــا تبتدئ من 10+ حيث يســـهم هذا 
المجال في تنمية الخيال لإيصال الهدف، 
مشـــيرا إلـــى الحـــراك الملفـــت والدعـــم 
لمجـــال الســـينما كونـــه أرضـــا خصبة 
لنشـــر أعمال الشـــباب إضافـــة إلى دعم 
الإنمـــي من خلال التواجـــد في المعارض 

والمهرجانات.
ووصف رســـام الإنمي عبدالله خالد 
الحســـينان موهبته بأنها شغف وليست 
عملا أو وظيفة وهـــذا ما حفزه ليتطور، 
بالإضافة إلى متابعته المســـتمرة للجديد 
والتفـــرغ في هذا الفن ســـواء في رســـم 
الشخصيات أو الخلفيات، مشيرا إلى أن 

مـــا يميز هذا المجال هـــو عمل الفريق إذ 
يمثل إنجـــازا واختصارا للوقت والجهد 
رغم إمكانية إنتاج فيلم من قبل شـــخص 
واحد بمفـــرده لكن ذلك ســـيكلفه الكثير 
مـــن الجهد والوقت بعكس وجوده ضمن 
فريق، وهذا مـــا تفعله الاســـتوديوهات 
والشـــركات العاملة في مجال الأنميشن 
مـــن توفيـــر فـــرق تحتـــوي علـــى عـــدد 
مـــن التخصصـــات؛ رســـوم، وتصميـــم، 
وموســـيقى، وتســـويق إلـــى غيرها من 

التخصصات داخل المجال.
وفي مجال تصميم الرسوم المتحركة 
تحدثت نـــور الســـيهاتي عـــن تجربتها 
التي بدأت عـــام 2017، إذ قادها الإصرار 
إلى تعلم الكثير فـــي ذات المجال بما في 
ذلك صنع الشخصيات المرادة وتشكيلها، 
وبنـــاء قصة كاملـــة في مجال الرســـوم 

المتحركة.
واختبار  بالشيقة  تجربتها  ووصفت 
قدراتهـــا فـــي جميـــع المهـــارات ومن ثم 
الانضمـــام لفريق عمل والبدء بالتوســـع 

والدخـــول في حيـــز المشـــاريع الكبيرة، 
مشـــيرة إلى أن العمـــل الجماعي يتميز 
بالجودة والاحترافية من خلال مجموعة 
العمـــل المتعددة التخصصات من رســـم 
وتحريـــك وإضاءة وصوت، مـــع إمكانية 
الخطوات  لمراجعة  بمحترفين  الاستعانة 

وتصحيحها.
وأضافت نور أنها شاركت في العديد 
من المسابقات، من بينها مسابقة المسك، 
وتعمل حَالِيّا في مجال التصميم الداخلي 
والخارجي مســـتقلة، مفيدة أن اهتمامها 
بالرسوم المتحركة قادها لدراسة الإنتاج 

الفني.
الـــذات،  تطويـــر  أهميـــة  وأكـــدت 
المهـــارات  وتنميـــة  الشـــغف  وتعزيـــز 
علـــى  والاطـــلاع  والفنيـــة  الإبداعيـــة 
مســـتجدات التقنية واســـتثمار القدرات 
فـــي الحصـــول علـــى فـــرص عمـــل في 
مجـــالات الرســـوم المتحركـــة والتصميم 
الداخلـــي والخارجـــي والنحت وصناعة 

الأفلام.

كثيرا ما يســــــتهوي عالم أفلام الرســــــوم المتحركة الشــــــباب والأطفال في 
العالم، كما توســــــعت شركات الإنتاج الفنية العالمية في مجال ”الأنميشن“. 
ويخضع عالم أفلام الرســــــوم المتحركة للعديد من التحديثات والقفزات إلى 
جانب الشــــــخصيات والمحتوى والأداء. وكان لشــــــباب السعودية وفتياتها 
نصيب من ذلك، حيث أتقنوا، من خلال البرمجيات الحديثة، صناعة أفلام 

ومسلسلات الصور المتحركة لجذب أنظار العالم نحو الثقافة السعودية.

 كورونا
ّ

فنانو إسبانيا.. خرجوا من أزمتهم المالية ليقعوا في جب

فنانون مهددون في لقمة عيشهم

تراجع الإنفاق الحكومي 

على قطاع الثقافة مقارنة 

بما كان الحال عليه قبل 

الأزمة المالية، كما انخفض 

معدل الإنفاق الخاص

اهتمام بالطاقات المبدعة

حكايات تجذب أطفالا من العالم
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مسلسل «أساطير 

في قادم الزمان» حقق 

أكثر من 70 مليون 

مشاهدة حول العالم 

ومن المقرر عرضه على 

منصات عديدة

أنامل شابة تنقل الثقافة السعودية 

إلى العالم عبر عالم «الأنميشن»
مواهب تسعى لتقديم محتوى ثري في صناعة الرسوم المتحركة والقصص المصورة
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 تتعامـــل قوانين الرؤيـــة مع حضانة 
الصغـــار كحق مكتســـب للأمهـــات فقط، 
باعتبار النساء أكثر رحمة وإنسانية من 
الآباء في التعامل مـــع الأطفال والتربية 
والاحتواء العاطفي، دون إدراك لمخاطر 
القطيعـــة بيـــن الابـــن ووالـــده، وتأثير 
ذلك على ســـلوكيات الصغير وتنشـــئته 
وشـــخصيته عندمـــا يلتقيه كل أســـبوع 

لثلاث ساعات أو أكثر.
رغم توقيع أغلب الـــدول على ميثاق 
الطفـــل العربي، واتفاقيـــة حقوق الطفل 
الصادرة عن الأمم المتحدة قبل 30 عاما، 
مازالـــت الكثير من الحكومـــات تتراخى 
فـــي تطبيق بنودها التـــي تنص صراحة 
على أن تحتـــرم الدول حق الصغار أبناء 
المطلقيـــن في عدم الانفصـــال عن الآباء، 
والاحتفـــاظ بصـــورة منتظمـــة بعلاقات 

شخصية واتصالات مباشرة معهما.

تتعـــارض اتفاقيات حقوق الطفل مع 
قوانيـــن الرؤية القائمـــة، ومازالت أغلب 
الحكومـــات تتذرع بأن اســـتبدال الرؤية 
بالاســـتضافة قد ينتج عنه اتساع دائرة 
الصراع بين الأزواج المنفصلين بســـبب 
الأبناء، وتحول الصغار إلى أداة للانتقام 
والضغـــط علـــى أيّ منهمـــا، والأطفـــال 
بحاجـــة للمزيد من الاســـتقرار النفســـي 

والاجتماعي مع الأم.
لـــم تُـــدرك الكثير من الـــدول العربية 
بعـــد أن التربية المشـــتركة للأبناء بين 
المطلقين تحصّنهم من التبعات السلبية 
لهدم الأســـرة، لأنـــه من الصعـــب عليهم 
التعايـــش بشـــكل طبيعـــي مـــع ظروف 

مغايرة لتلك التـــي اعتادوا عليها، فكيف 
لهؤلاء الصغار أن يكونوا أسوياء نفسيا 
وســـلوكيا واجتماعيا بعدما فقدوا الأب، 
رغم أنـــه مازال علـــى قيد الحيـــاة، وإذا 
التقوه يضطرون لوداعه بعد انتهاء وقت 

الرؤية.
القضـــاء  مؤسســـات  أن  صحيـــح 
أصبحـــت مرنة في إصـــدار أحكام تعطي 
الحق للأب باســـتضافة أبنائه، لكن هذه 
الوقائـــع مازالـــت مجـــرد حـــالات فردية 
تخضـــع للســـلطة التقديريـــة للقاضـــي، 
ويكـــون الحكـــم لأبعـــاد إنســـانية بحتة 
دون وجود غطاء تشـــريعي يعمم الفكرة 
ويضمن أن يكون لـــلأب علاقات ولقاءات 

مستمرة مع أبنائه.
يكفـــي البحـــث عـــن أعـــداد الأحكام 
القضائيـــة الخاصة بالاســـتضافة كبديل 
عـــن الرؤيـــة، للوقـــوف على أنهـــا نادرة 
للغاية في أغلب البلدان العربية، ما يعني 
أن القوانين التي تجاوزها الزمن، مازالت 
متحكمـــة فـــي علاقات الأســـرة العصرية 
بتطوراتهـــا وتغيـــر عاداتهـــا وتقاليدها 
وأعرافهـــا، فهنـــاك دولة مثـــل مصر، لم 
تقتـــرب من قانون الرؤيـــة منذ إقراره في 

عام 1929.
ويعـــوّل الكثير مـــن الآبـــاء المطلقين 
فـــي مصر، علـــى الحكم الصـــادر قبل أيام 
من محكمة الأســـرة بالقاهرة، ليكون غطاء 
قانونيـــا يمكن الاســـتفادة منه مســـتقبلا، 
بعدما سُمح لأحد الآباء باستضافة أبنائه 
داخل المنزل والمبيت معه مرتين شهريا، 
وقـــال القاضي، إنـــه ليس من الإنســـانية 
تفريـــق الأب عـــن أولاده، أو أن تقتصـــر 
علاقته بهم على رؤيتهم لساعات أسبوعيا، 

لأن ذلك يؤثر سلبا على صلة الرحم.
وتطبق بعض البلـــدان العربية نفس 
الفكـــرة، لكـــن بناء علـــى اتفاق مســـبق 
بيـــن الزوجيـــن المنفصليـــن، أو وفـــق 
أمـــر قضائي، مثـــل الســـعودية والأردن 

والإمارات وعمان والكويت.
المشـــكلة أن الأمـــر برمتـــه يخضـــع 
لتقديرات شـــخصية، ســـواء مـــن الأم أو 
المحكمة، وغالبا ما يتم رفض الطلب من 
الاثنين، ويضطر الأب للتعايش مع واقع 
الرؤيـــة الذي لا يســـمح للآبـــاء والأبناء 
بالتواصل الإنساني أو حتى الفضفضة.

ويـــرى مؤيـــدون لتكريـــس مفهـــوم 
الاســـتضافة بين غيـــر الحاضن وأبنائه، 
أنه ينهـــي احتـــكار أحد طرفي الأســـرة 
لرعايـــة وتربيـــة الصغـــار بمـــا ينعكس 
الأبنـــاء،  ســـلوكيات  علـــى  إيجابيـــا 
ويجعلهم أســـوياء، لأن الرؤيـــة لا تكفي 
لإشباع نفســـية الطفل وتنشـــئته بشكل 

سليم.
يقول هـــؤلاء، إن تفعيل الاســـتضافة 
كفيـــل بإنهـــاء النـــزاع بيـــن الزوجيـــن 
المنفصلين علـــى الولايـــة التعليمية أو 
النفقـــة، ويحجـــم الصراعـــات الكيديـــة 
بينهمـــا، حفاظـــا على مصلحـــة الأبناء، 
باعتبـــار أنهمـــا شـــريكان فـــي التربية 
والتعليم والرعايـــة وتلبية الاحتياجات، 
بحيـــث لا يكـــون الصغـــار أداة للانتقام 
بيـــن الطرفين، بل يتنافـــس كلاهما على 

إرضائهم.
وهي  عبدالعظيـــم،  أســـماء  وأكـــدت 
الأســـرية  العلاقـــات  فـــي  استشـــارية 
بالقاهـــرة، أن الرؤية لســـاعات قد تكفي 
الأب للاطمئنان علـــى أبنائه، لكن بالنظر 

إلـــى مصلحـــة الطفـــل فإنه يحتـــاج إلى 
التربية مـــن الطرفين، ويكفـــي أنه خلال 
الاســـتضافة ليوم أو اثنين، ســـيتواصل 
مع أقاربه ويتعايش مع والده، ويكتسب 
من شـــخصيته، والأهم أن يشعر بوجود 

السند والقدوة.
تطبيـــق  أن  لـ“العـــرب“،  وأضافـــت 
الاستضافة يكرس التشارك بين الوالدين 
بعد الانفصـــال في كل مـــا يرتبط بحياة 
الأبنـــاء، لكـــن الرؤية تحدد مســـؤوليات 
الطرفين، فـــالأم تكون حاضنـــة ومربية، 
والأب ينفـــق، وهـــذه أكبـــر أزمـــة توّلـــد 
المشـــكلات بيـــن الأبوين بعـــد الطلاق، 
ويتم اســـتخدام الأطفال ذريعة للانتقام، 
فقد تلجـــأ الأم لحرمـــان الأب من الرؤية، 
ويمتنـــع هو عن النفقـــة، ويصبح الأبناء 

ضحية.
المكســـب الأكبـــر مـــن تفعيـــل هـــذه 
المســـألة للطرف غير الحاضـــن لأبنائه، 
فأغلـــب الخلافـــات بيـــن الأبويـــن حول 
قضايا النفقـــة تحل تلقائيّـــا، فمثلا، إذا 
كان الابـــن فـــي حضـــن والـــده ليوميـــن 

أســـبوعيا، فإنه ســـيحاول ترضيته بكل 
الطـــرق لضمـــان ولائه إليه، عبـــر توفير 
متطلباته مـــن ملابس وهدايـــا وألعاب، 
وإذا كان فـــي احتيـــاج مـــادي فلن يبخل 
عليـــه حتـــى لا يرفض المبيـــت عنده، بل 
قد يزيد النفقـــة الزوجية لتلبية حاجيات 

الابن.
ومازالت مبررات الكثير من المطلقات 
غير مقنعـــة، في رفض اســـتبدال الرؤية 
بالاســـتضافة ومشـــاركة الآباء في تربية 
الأبناء، فهـــذه تتحجـــج بإمكانية خطف 
طليقهـــا للأولاد، وأخرى تتذرع بأن ابنها 
قد يعامل بشـــكل ســـيئ مـــن زوجة الأب، 
وثالثـــة تدّعي تحريض والـــد الأبناء لهم 
على مقاطعـــة الأم والتمرد عليها وتغيير 

سلوكياتهم.
وقال عـــادل بركات، وهـــو باحث في 
شـــؤون العلاقـــات العائليـــة، إن مزايـــا 
الأفـــكار،  هـــذه  تتخطـــى  الاســـتضافة 
لأن الأهـــم وجـــود تنافـــس حميـــد بيـــن 
الأبويـــن على اســـتمالة الطفل، من خلال 
المعاملة الحســـنة وتلبيـــة الاحتياجات 

والسعي نحو إســـعاده لا تعذيبه وقهره، 
حتـــى لا يتأثـــر بســـلبيات هـــدم الكيان 

الأسري.
وأوضح بـــركات لـ“العرب“، أن إقرار 
الأب بالموافقـــة على الاســـتضافة، يعني 
أن الابن في حمايته، وإذا تعرض لمكروه 
أو ادّعي خطفه، فإنه ســـيكون مســـؤولا 
عـــن ذلك، وقـــد يتـــم حرمانه مـــن رؤيته 
لفتـــرة يقررها القاضـــي، أيّ أن الثغرات 
يمكـــن تجاوزهـــا لـــو كانت هنـــاك إرادة 
حقيقيـــة لتحصيـــن الصغار مـــن تبعات 

الطلاق.
التشريعية  المؤسسات  على  وأصبح 
في الـــدول العربية تطبيق قوانين الرؤية 
بشـــكل أكثر إنســـانية مع دوافع التقارب 
بين الآباء المطلقين وأبنائهم، لأن المعيار 
ليس في عدد ساعات الرؤية، بل في الدور 
التربوي والأســـري للأب، والمشاركة في 
التنشئة الصحيحة، والاعتراف بأن باقي 
أفـــراد العائلة مثـــل الأجـــداد، من حقهم 
أيضا مجالسة أحفادهم لا الحرمان منهم 

بفرمان قانون الرؤية.

جرى العرف في قوانين الأحوال الشــــــخصية التي يتم تطبيقها في عدد من 
ــــــاء الأزواج المطلقين في حضانة الأم، على أن يراهم  ــــــدول العربية، أن أبن ال
الأب لساعات معدودة، بناء على حكم قضائي في ما يُعرف بأحكام الرؤية، 
وهو إجراء يوصف بالمعيب وغير الإنســــــاني، وتضغط الكثير من المنظمات 

الحقوقية لتغييره بالاستضافة.

شراكة الوالدين في تربية الأبناء 
بعد الطلاق تحافظ على تماسك الأسر العربية
استبدال رؤية الأطفال باستضافتهم يقلل من صراع الأبوين حول النفقة والحضانة

الاستضافة تكرس التشارك بين الوالدين بعد الانفصال

 نيويورك – يعتبــــر قضاء الوقت خارج 
المنزل تســــلية مفضلــــة للبالغين والأطفال 
على حدٍ سواء. ولكن مع استمرار جائحة 
كوفيــــد – 19، يواجه الوالــــدان تدبّر كيفية 
الاســــتمتاع بالوقت خارج المنزل وحماية 

صحة الأسرة في الوقت نفسه.
وللاســــتمتاع بالوقــــت خــــارج المنزل 
بأمــــان قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة 
يونيسف ”الاستمرار بالنشاط البدني هو 
أحد أفضــــل الطرق لجميع أفراد الأســــرة 
للمحافظة على الصحة البدنية والعقلية، 
مضيفــــة ”يمكنك من خــــلال اتخاذ بعض 
الخطوات الرئيسية مساعدة أسرتك على 

تقليص خطر التعرض لفايروس كوفيد – 
19 إلى الحد الأدنى“.

وأشــــارت إلــــى أنــــه ”عنــــد التخطيط 
لأنشطة خارج المنزل، حاول تجنّب أوقات 
الــــذروة والأوضاع المزدحمة، واســــتخدِم 

مسارات أقل ازدحاماً كلما أمكن“.
مطهــــر  حمــــل  فــــي  ”فكّــــر  وتابعــــت 
يديــــن يحتــــوي علــــى كحــــول بتركيز 60 
فــــي المئــــة على الأقــــل، ومناديــــل مطهّرة، 
قماشــــية  وكمامــــات  ورقيــــة،  ومناديــــل 
احتياطيــــة، وكيس قابــــل للإقفال لتخزين 
الكمامــــات عند عــــدم اســــتخدامها مثلاً، 
أثناء تنــــاول الأطعمــــة أو المشــــروبات“. 

ونصحــــت المنظمــــة الأممية قائلــــة ”تأكد 
قبل مغــــادرة المنــــزل من أن جميــــع أفراد 
الأســــرة بصحة جيدة ولا تظهر عليهم أي 

أعراض“.
تذكيــــر  ضــــرورة  إلــــى  نبهــــت  كمــــا 
أفراد الأســــرة بعضهــــم البعــــض باتّباع 
الاحتياطات الرئيسية أثناء قضاء الوقت 
خــــارج المنــــزل، مــــن قبيــــل المحافظة على 
مســــافة متر واحد عن الآخريــــن، وارتداء 
كمامة قماشــــية عند الاقتراب من الآخرين 
مــــن غير أفــــراد الأســــرة، والامتنــــاع عن 
لمــــس الوجــــه (العينين والأنــــف والفم) أو 
لمس ســــطح الكمامــــة، وغســــل اليدين أو 

تطهيرهما بصفة متواترة.
وأضافــــت ”إذا قــــررتَ تنــــاول الطعام 
خارج المنزل، أحضِرْ طعامك وأدوات الأكل 
الخاصــــة بــــك. وإذا كان ذلــــك غير ممكن، 
اختــــرْ خيــــارات الطعام الأكثــــر أماناً، من 
قبيل أخــــذ الطعام وتناوله فــــي الخارج. 
ولا تنسَ غســــل اليدين أو تطهيرهما قبل 
الأكل، وحال عودتك إلى المنزل، تحَققْ من 
غسل اليدين بالماء والصابون فوراً لمدة 20 

ثانية على الأقل“.
وفي ما يتعلق بأمان الأسرة عند قضاء 
الوقــــت مع مجموعة صغيرة من الأصدقاء 
المقرّبين، أوضحت اليونيســــف أنه يتعين 
علــــى كل أســــرة أن تتخذ قراراتهــــا  بناء 
على وضعها الخــــاص، ومن بين العوامل 
الرئيسية التي يجب أن تأخذها بالاعتبار 

متابعة آخر المستجدات حول مستوى 

انتشار كوفيد – 19 في مجتمعها 
المحلي، وعموماً، كلما كان معدل 

الانتشار أعلى، كلما زاد خطر 
التعرّض المحتمل للفايروس 

في الأماكن العامة.
وبالنسبة لأي شخص 

يقوم بنشاط اجتماعي، فمن 
الأفضل اقتصار النشاط 

على خارج المنزل وتحديده 
بفترة قصيرة. وينبغي 

الاكتفاء بعدد صغير من 
الأفراد ومع أفراد العائلة 
أو الأصدقاء أنفسهم أو 
مع أصدقاء تثق بأنهم 

يمارسون أيضاً الاحتياطات 
الوقائية اليومية.

وأوصت اليونيسف الآباء 
والأمهات بإبلاغ الأطفال بقراراتهم 

وتخصيص وقتاً لشرح المسألة 
وأسبابها وأهميتها. وقالت ”مهما 

كان قرارك، فمن المهم أن تحافظ 
على تواصل مفتوح مع أطفالك. 

وشــــجعهم علــــى التعبير عن شــــواغلهم 
وأن يكونــــوا صريحــــين إذا لــــم يتقيدوا 

بالقواعد“.
ونبهــــت إلى ضــــرورة تشــــجيع أفراد 
الأســــرة علــــى اســــتخدام المرحــــاض قبل 
مغادرة المنزل ومحاولة تقليص استخدام 
المراحيض العامة إلى الحد الأدنى، حيث 

لا أحد يعلم مدى ازدحامها.

ما هي الطرق الآمنة لاستمتاع العائلات بأوقاتها 
خارج المنزل زمن كورونا

 تمثل الراحة 
عنوان الموضة 
الرجالي في 
خريف/شتاء 
 2021/2020
سواء في 
العمل أو 
في أنشطة 
الحياة اليومية 

المختلفة.
وأوضح خبير 
الموضة الألماني 
كارل تيليسين أن 
مارك زوكربيرغ، 
الرئيس 
التنفيذي 
لشركة 
فيسبوك، 
يمثل مصدر 
الإلهام للاتجاه 
الجديد في عالم 
الموضة الرجالي؛ حيث 
إنه دائما ما يظهر وهو 
يرتدي تي شيرت كاجوال 

بسيط.
ويتبـــدى هذا الاتجاه 
جليا في إطلالة الحياة 
العمليـــة؛ حيث تتوارى 

البدلـــة ذات القصـــة الضيقة وتحل 
ذات  الكاجـــوال  الملابـــس  محلهـــا 
القصـــة الواســـعة والمريحـــة. ومع 
ذلـــك تتحلـــى الملابـــس الكاجـــوال 
المريحة أيضا بمظهر أنيق يناســـب 

العمل.
وكمثـــال لإطلالة العمـــل الأنيقة 
والمريحـــة يمكن تنســـيق جاكت من 
قمـــاش التويد مع ســـروال كارجو. 
الكلاســـيكي  المعطـــف  مـــن  وبـــدلا 
التقليدي يمكن ارتداء معطف الباركا 

الكاجوال.
ومن جانبه أشـــار خبير الموضة 
الألمانـــي برنهـــارد روتســـيل إلى أن 
الحذاء الرياضي يلعب دورا محوريا 
في اتجاه الموضة الجديد؛ حيث إنه 

يحل محل حذاء البذلة الأنيق.
وأوضـــح روتســـيل أن الحـــذاء 
الرياضي يأتي بنعل ســـميك بعض 
الشـــيء ليوفـــر للرجـــل الإحســـاس 
بالثبـــات والاســـتقرار أثناء المشـــي 
فـــي الشـــوارع والطرقات الشـــتوية 

الموحلة.
والأســـود  الرمـــادي  مـــن  وبدلا 
هـــذا  الرياضـــي  الحـــذاء  يتألـــق 
العـــام بألـــوان جذابة مثـــل الأحمر 
والبرتقالـــي، إلـــى جانـــب الدرجات 

الترابية.

الراحة عنوان موضة 
الرجال في الخريف

موضة

الوقاية خير من العلاج

تفعيل الاستضافة كفيل 
بإنهاء النزاع بين الزوجين 

المنفصلين على الولاية 
التعليمية أو النفقة، ويحجم 

الصراعات الكيدية بينهما

أميرة فكري
كاتبة مصرية

عها 
عدل

ر 

ء 
راتهم
لة

مهما
فظ 
لك. 

ن شــــواغلهم 
لــــم يتقيدوا 

شــــجيع أفراد 
رحــــاض قبل 
ص استخدام 
لأدنى، حيث 

تم
عن

خ

الح
المخ
وأ
المو
كارل
مارك

الإل
الج
الموضة الر
إنه دائما ما
يرتدي تي شي

بسيط.
ويتبـــدى
جليا في إط
العمليـــة؛ ح
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 الدوحة – يأمل فريق الشارقة الإماراتي 
أن يحقق ضــــد الدحيل فوزه الأول بدوري 
أبطال آســــيا معتمدا على اكتمال صفوفه 
بعد اســــتعادته لهدافه السابق البرازيلي 
ويلتون ســــواريز إثــــر موســــم قضاه مع 
الوصــــل، وعودة جناحه الدولي الســــابق 
سيف راشــــد من الإصابة التي أبعدته عن 

الملاعب ستة أشهر. 
كمــــا تضــــم تشــــكيلة بطــــل الــــدوري 
إيغــــور  البرازيلــــي  الثنائــــي  الإماراتــــي 
كورنادو وكايو فرنانديز والأوزبكســــتاني 
أوتابيك شــــوكوروف الذين سيعول عليهم 
المــــدرب الوطني عبدالعزيــــز العنبري مع 
سواريز وراشــــد في المواجهة المهمة أمام 
البطل الدوري القطري الباحث بدوره عن 

فوزه الثاني.

فك الشراكة

في المجموعــــة الرابعة، يبحث الســــد 
القطــــري والنصــــر الســــعودي عــــن فــــك 
الشــــراكة بينهمــــا عندمــــا يتواجهان مع 
أصفهــــان  وســــباهان  الإماراتــــي  العــــين 

الإيراني تواليا. 

ويتشــــارك الســــد والنصــــر الصدارة 
بأربــــع نقاط لكل منهما، لكــــن مع أفضلية 
للأول نتيجة تسجيله هدفين خارج ملعبه 
في المبــــاراة التــــي جمعتهما فــــي فبراير 
الماضــــي وانتهــــت بالتعــــادل 2-2. وفــــي 
المقابل، يقبــــع العين في ذيل المجموعة من 
دون أي نقــــاط، ما دفع مدربــــه البرتغالي 
بيدرو إيمانويل إلــــى الاعتراف بأن مهمة 

فريقــــه لن تكــــون ســــهلة فــــي ”مجموعة 
الموت“ كما أطلق عليها، بعدما خســــر أول 
مباراتين أمام سباهان 4-0 والنصر 1-2. 

لكــــن المــــدرب البرتغالــــي دعــــا لاعبي 
الفريــــق إلى ”القتال في جميــــع المباريات 
لحصــــد رصيــــد من النقــــاط يقودنــــا إلى 
التأهل، وندرك جيــــدا أن مهمتنا لن تكون 
ســــهلة ولكننا لن ندخر أي جهد في سبيل 

تحقيق هدفنا“. 
واعتبر أن الســــد الذي سيلتقي العين 
مجــــددا الجمعــــة فــــي الجولــــة الرابعة، 

سيستفيد من اللعب على أرضه.
فــــي المقابــــل أكد الإســــباني تشــــافي 
هيرنانديز، مدرب الســــد، أهمية وصعوبة 
مواجهة العــــين الإماراتي. وقال تشــــافي 
”نحن متحمسون للبداية بشكل كبير جدا، 
الســــد في صدارة المجموعة ولدينا الكثير 
مــــن اللاعبين الشــــباب والخبــــرة، نتدرب 
بشــــكل جيد وســــندخل البطولة بقوة في 

مسابقة ستكون صعبة على الجميع“. 
وأضاف ”ســــعيد بما قدمه الفريق في 
بداية الموســــم الحالي، في آخر نســــختين 
وصلنــــا إلــــى نصــــف النهائي فــــي دوري 
الأبطــــال، والجميع يحلــــم بالوصول إلى 
النهائــــي، ونحن نلعــــب الآن على أرضنا 
وهذا أمر إيجابي بالنســــبة إلينا، ونلعب 

للفوز والوصول إلى أبعد نقطة“.
وعــــن مواجهــــة العين، علــــق ”نواجه 
العــــين وهو مختلف عن الموســــم الماضي، 
لديهم مــــدرب جيد والكثير مــــن اللاعبين 
المحليــــين والأجانــــب الجيديــــن، ونحــــن 
جاهــــزون للمنافســــة، وثقتــــي كبيرة في 
مجموعــــة اللاعبــــين الموجوديــــن بالســــد 
لصناعة الفارق“. وأشــــار مدرب السد إلى 
أن فريقه يمتلك عناصر خبرة كبيرة وكذلك 
إضافات جديــــدة مهمة، متمنيا أن يكونوا 
في الموعد ويســــاهموا في وصول الفريق 

إلى المباراة النهائية.
ومــــن جهته، يأمــــل النصــــر، وصيف 
الدوري الســــعودي والطامــــح إلى إحراز 
اللقــــب، فــــي الاســــتفادة مــــن الصفقــــات 

التــــي أبرمها خلال الفتــــرة الماضية بضم 
والكوري  مارتينيز  غونزالــــو  الأرجنتيني 
الجنــــوي كيــــم جين ســــو (لــــن يتمكن من 
المشاركة لعدم ضمه إلى القائمة الآسيوية) 
وعبدالفتاح عسيري وعبدالمجيد الصليهم 
وعلي لاجامي وأسامة الخلف وعبدالعزيز 
علاوي وأمين بخاري وعبدالله الشنقيطي 
(لن يكــــون ضمن القائمة بســــبب إصابته 

بفايروس كورونا). 
وانضم هــــؤلاء إلى بقية نجوم الفريق 
الذين يتقدمهم الهداف المغربي عبدالرزاق 
حمداللــــه والمدافــــع البرازيلــــي مايكــــون 
والحارس الأسترالي براد جونز وسلطان 
الغنــــام وعبدالله الخيبــــري ومختار علي 
وعبداللــــه مادو بقيادة المــــدرب البرتغالي 

روي فيتوريا.

المحافظة على الصدارة

يتطلـــع التعـــاون إلى تحقيـــق الفوز 
الثالـــث تواليا مـــن أجـــل المحافظة على 
صدارته فـــي المجموعة الثالثة والاقتراب 
مـــن الدور الثانـــي، وذلك عندمـــا يواجه 
بيرسيبوليس الإيراني على ملعب المدينة 

التعليمية بالدوحة.
الأم  القاريـــة  المســـابقة  وعـــاودت 
نشـــاطها حيـــث تقـــام مباريـــات منطقة 
غرب آســـيا بنظام التجمـــع في قطر وفق 
صارم،  صحـــي  وبروتوكـــول  إجـــراءات 
مـــن أجل حماية اللاعبـــين والمنظمين من 
مخاطر فايروس كورونا المســـتجد الذي 
أدى الـــى تعليق البطولة منـــذ 18 فبراير 

في غرب القارة و14 مارس في شرقها.
وعلـــى غرار منطقة غرب آســـيا، تقام 
مباريـــات مجموعتـــين مـــن الشـــرق في 
ماليزيـــا بـــدءا من 16 أكتوبـــر، لكن مكان 
إقامـــة المجموعتـــين الأخريـــين فـــي هذه 
المنطقة بالإضافـــة إلى الأدوار الإقصائية 

لم يُعلن عنها بعد. 
ويأمـــل التعـــاون أن يبـــدأ بالعـــودة 
من حيـــث توقفـــت البطولة حـــين تغلب 
علـــى الدحيـــل القطري 0-2 فـــي الجولة 
الثانية، ليضيف هذا الانتصار إلى فوزه 
فـــي الافتتـــاح علـــى الشـــارقة الإماراتي 
0-1 خـــارج أرضـــه. ويتصـــدر التعـــاون 
المجموعة بفارق ثـــلاث نقاط عن الدحيل 
الذي يتواجه الثلاثاء مع الشـــارقة (نقطة 

واحدة على غرار بيرسيبوليس).

الشارقة والعين ينشدان عودة 
قوية في أبطال آسيا

النصر السعودي والسد القطري في صراع الصدارة

تتواصل المنافسة والإثارة في الملاعب الآسيوية عبر مسابقة دوري الأبطال 
في لكرة القدم. وســــــتقام منافسات دور المجموعات لأبطال غرب آسيا في 
العاصمة القطرية الدوحة التي تســــــتضيف مباريات البطولة بداية من دور 
المجموعات حتى نصف النهائي، خلال الفترة من الـ14 من سبتمبر الجاري 

إلى الـ3 من أكتوبر المقبل.

جاهزية تامة

الاتحــــاد  مهاجــــم  تــــوّج   – تونــس   
المنســــتيري، النيجيــــري أنطوني أكبوتو، 
بلقــــب هــــداف الــــدوري التونســــي، بعد 
تسجيله ١٣ هدفا، متقدما بفارق ٤ أهداف 
عن صاحب المركز الثاني، رشاد العرفاوي، 

لاعب مستقبل سليمان. 
وجــــاء فــــي المركــــز الثالــــث، كل مــــن 
البوركيني باسيرو كامباوري (الأفريقي)، 
وعلي العامري (المنســــتيري)، والجيلاني 
عبدالســــلام (هــــلال الشــــابة)، برصيــــد ٨ 

أهــــداف لــــكل منهــــم. وأعــــاد أكبوتــــو 
الأجانــــب مرة أخــــرى إلــــى التتويج 
بلقب هداف الدوري التونســــي، منذ 
موســــم ٢٠١٣-٢٠١٤، حيث حل مهاجم 

النجــــم الســــاحلي آنــــذاك، الجزائري 
بغداد بونجاح في الصدارة بـ١٤هدفا.

وتوالى اللاعبون التونسيون عقب 
ذلك على لقب الهداف، وهم ”صابر 

خليفة موسم ٢٠١٤-٢٠١٥ (١٥ 
هدفا)، وعلي معلول موسم 

٢٠١٥-٢٠١٦ (١٦ هدفا)، 
وياسين الخنيسي موسم 

٢٠١٦-٢٠١٧ (١٤ هدفا)، 
وعلاء الدين المرزوقي 

موسم ٢٠١٧-٢٠١٨ 
(١٠ أهداف)، وياسين 

الخنيسي موسم ٢٠١٨ 
-٢٠١٩ (١٠ أهداف).

انضم أكبوتو إلى الاتحاد المنستيري 
في أغســــطس ٢٠١٩ بعقد يمتد لموســــمين، 
وتصــــدر ســــابقا قائمــــة هدافــــي الدوري 
النيجيــــري بـــــ١٩ هدفــــا مع نــــادي لوبي 

ستارز. 
كما خــــاض تجــــارب احترافية خارج 
نيجيريــــا رفقة اتحــــاد طرابلــــس الليبي، 
والدفــــاع الحســــني الجديــــدي المغربــــي، 
ونادي لاســــي الألبانــــي، لكنه لــــم يحقق 
النجــــاح كمــــا فعل هذا الموســــم 
جعل  ما  التونســــي،  بالدوري 
العديد مــــن الأندية ترغب في 
الظفر بخدماته. واشــــترط 
رئيس المنستيري، أحمد 
البلــــي، مبلــــغ ٣ ملايــــين 
دينــــار للتفريــــط فــــي 
هــــداف الــــدوري. وأنهــــى 
الرياضي،  الترجي 
ســـباق الدوري 
التونســــي، في 
صــــدارة الترتيب 
برصيد ٦٢ نقطة، 
حصدهــــا مــــن ١٨ 
انتصــــارا و٨ 
تعادلات،

بفارق ١١ 

نقطــــة عـــن فريـــق النادي الصفـاقســـي 
صـاحب الوصافـة. 

ويبقـــى الترجـــي، الفريـــق الوحيد 
الذي لم يتذوق طعم الهزيمة في الدوري 
التونســـي هـــذا الموســـم، وهـــذه المـــرة 
الرابعة التي يتوج فيها الترجي باللقب 

دون خسارة. 
وهو لقب الـــدوري رقم ٣٠ في تاريخ 
الترجـــي، وقد تحققت معه بعض الأرقام 
التـــي تؤكـــد جـــدارة باب ســـويقة بهذا 

التتويج.
وأصبح الترجي، أفضل خط هجوم 
برصيد ٤١ هدفا، متقدما بفارق ٤ أهداف 
عن النجم الســـاحلي، وأفضل خط دفاع 

حيث إنه لم يستقبل سوى ١٢ هدفا. 
وحـــرص معـــين الشـــعباني مدرب 
الترجـــي، علـــى إشـــراك ٣٥ لاعبا خلال 
مســـابقة الـــدوري لموســـم ٢٠١٩-٢٠٢٠، 
كمـــا يضـــم الترجـــي، لاعبـــين أجانب 
سداســـي  منهـــم  جنســـيات،   ٥ مـــن 
جزائـــري عبدالقـــادر بـــدران وإليـــاس 
الشـــتي وعبدالرحمـــن مزيـــان وأمـــين 
توغاي وبلال بن ســـاحة وعبدالرؤوف 
بـــن غيـــث، وثنائي مـــن كـــوت ديفوار 
واتارا،  وإبراهيما  كوليبالي  فوســـيني 
والنيجيري  الهونـــي،  حمـــدو  والليبي 
صامويـــل أتفاتـــي، والغانـــي كوامـــي 

بونسو.

أكبوتو علامة فارقة في الدوري التونسي

تراجع الزمالك يؤرق كارتيرون
 القاهــرة – أكـــد الفرنســـي باتريـــس 
كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة 
القدم بنـــادي الزمالك المصـــري أن فريقه 
يعاني مـــن إرهـــاق كبيـــر نتيجة ضغط 
المباريات في مســـابقة الـــدوري المصري. 
وفاز الزمالك على الإنتاج الحربي 0-1 في 
الجولة السابعة والعشـــرين من الدوري 

المصري الممتاز.
وقال كارتيرون في المؤتمر الصحافي 
عقب اللقـــاء إن الزمالك خاض 11 مباراة 
في 37 يوما وهو يمثل ضغطا كبيرا على 
الفريق مشددا على فخره بهؤلاء اللاعبين 
الذين خاضوا السوبر الأفريقي والسوبر 
المصـــري أيضـــا. وأضـــاف كارتيرون أن 
مبـــاراة الإنتـــاج الحربي كانـــت صعبة، 
خاصـــة وأن الفريق بدنيا كان مســـتواه 
أقل بســـبب ضغط المباريات، لكنه سعيد 
جدا وفخـــور باللاعبين، حيـــث يقاتلون 

على الفوز بكل قوة.
وأكـــد كارتيرون ”القرارات الخطأ من 
اللاعبـــين فـــي الملعب هي ســـبب ضياع 

الفـــوز فـــي بعـــض المباريات رغـــم أننا 
كنـــا الأفضل مثلمـــا حدث أمـــام الاتحاد 
الإسكندري وسموحة، وهذا أيضا بسبب 

الإجهاد“. 
وقـــال إنه تحـــدث مـــع اللاعبين عن 
سلبيات مباراة الاتحاد وسموحة.. بينما 
أمام الإنتاج الوضع كان مختلفا وأفضل.

وأوضـــح ”الزمالـــك الفريـــق الوحيد 
الـــذي لم يطلـــب تأجيل مباريـــات دوري 
أبطـــال أفريقيا.. أنا مندهـــش جدا ممن 

طلبوا التأجيل.. هل هم خائفون منا“.
 وتابـــع ”كان مـــن الممكـــن أن يتبـــع 
الاتحاد الأفريقي نفس نظام بطولة دوري 
أبطال أوروبا ويتم خوض بقية المباريات 
فـــي دولـــة واحـــدة، وكان مـــن الممكن أن 
نختـــار دولة أخـــرى غير المغـــرب للعب 

المباريات واستكمال البطولة“.
من جانبـــه أكد أمير مرتضى منصور 
المشـــرف العام علـــى الفريـــق الأول لكرة 
القـــدم بنادي الزمالك المصري أن الإجهاد 
والإصابات والغيابات، وضغط المباريات 

كلها عناصر أدت إلى ظهور الفريق بهذا 
المستوى أمام الإنتاج الحربي.

وقـــال أمير مرتضي فـــي تصريحات 
صحافية إن فريقه يحـــاول إراحة بعض 
لاعبيـــه مع تحقيـــق الفوز فـــي المباريات 
بهـــدف جمع النقاط. وأضـــاف أن تأجيل 
مباريـــات الـــدور قبـــل النهائـــي بدوري 
أبطال أفريقيا جعلهم يعيدون حساباتهم 
فـــي أمور كثيرة أبرزهـــا تجربة اللاعبين 

الشباب. 

وأوضح أن عدم الإعلان عن مباريات 
الـــدوري المصـــري المقبلـــة غيـــر منطقي 
خاصة أنهـــم لا يعلمون متى ســـيلعبون 

ومن سيواجهونه.

الزمالك الفريق الوحيد 
الذي لم يطلب تأجيل 
مباريات أبطال أفريقيا

باتريس كارتيرون

الفرعيــــة  اللجنــــة  قــــررت  الريــاض –   
لفايــــروس كورونــــا بدوري أبطال آســــيا 
لكــــرة القدم بمنطقة غــــرب القارة، اعتبار 
نــــادي الوحــــدة الإماراتي منســــحبا من 
البطولــــة، عقــــب إخفاقه في الســــفر إلى 
لخــــوض  الدوحــــة  القطريــــة  العاصمــــة 
مبارياته المتبقية في المجموعة الأولى من 

المسابقة. 
وذكــــرت اللجنــــة أن الظــــروف التي 
تحيط بإخفاق النادي فــــي الوصول إلى 
الدوحــــة ينطبق عليهــــا وصف ”الظروف 
القهريــــة“، كما أكــــدت أن نتائــــج النادي 
الإماراتــــي ســــيتم إلغاؤهــــا كمــــا لن يتم 

احتساب أي نقاط أو أهداف من المباريات 
التي خاضها الفريــــق حينما يتم تحديد 

الترتيب النهائي لمجموعته.
وأضاف البيــــان أن الوحدة كان عليه 
الوصول إلــــى الدوحة قبل أربعة أيام من 
خوضــــه المبــــاراة الأولى، وذلــــك وفق ما 
ينــــص عليــــه البروتوكول الطبــــي لإقامة 
المباريــــات خــــلال أزمة انتشــــار فايروس 
كورونا المستجد، لكن النادي أبلغ الاتحاد 
بعــــدم قدرته على الســــفر بعد اكتشــــاف 

حالات إصابة بكورونا داخل الفريق. 
وأوضـــح أن الوحدة تم وضعه تحت 
الحجر الصحي في الإمارات، فيما تقدم 

النادي والاتحاد الإماراتي بطلب لتأجيل 
المباريات، وهو الأمر الذي لم يكن ممكنا 
بســـبب وصول الفرق المشـــاركة الأخرى 
لاســـتئناف  اســـتعداداتها  وانطـــلاق 

المسابقة.
عـــن  الفرعيـــة  اللجنـــة  وأعربـــت 
تضامنها مـــع الوضع في نادي الوحدة، 
وأعربـــت عـــن اتفاقهـــا علـــى اعتبار أن 
الحجر وقيود الســـفر التـــي تعرض لها 
نادي الوحـــدة أدت إلى وضع ”الظروف 
القهرية“ حســـب المادة 4.6 والمادة 71 من 
الآســـيوي  الاتحاد  مســـابقات  تعليمات 

لكرة القدم.

الاتحاد الآسيوي يؤكد انسحاب الوحدة الإماراتي

التعاون السعودي يتطلع 
إلى تحقيق الفوز الثالث من 

أجل المحافظة على صدارته 
في المجموعة الثالثة 

والاقتراب من الدور الثاني

 نيويــورك – بعد أن حقق دومينيك ثيم 
الحلم الذي انتظره لفتــــرة طويلة وأحرز 
أول ألقابــــه فــــي بطولات ”غراند ســــلام“ 
الأربــــع الكبــــرى بفــــوزه ببطولــــة أميركا 
المفتوحة للتنس (فلاشينغ ميدوز)، يتطلع 
النجــــم النمســــاوي إلى المزيــــد من المجد 
في البطولات الكبرى ويشــــعر بأنه جاهز 
جسديا لخوض التحدي المقبل رغم قصر 
الفتــــرة المتبقيــــة على انطلاق منافســــات 

فرنسا المفتوحة (رولان غاروس). 
ويبقــــى أمام ثيم أســــبوعان فقط قبل 
خوض منافسات فرنســــا المفتوحة، التي 
وصل إلــــى الدور النهائي في نســــختيها 

السابقتين وخسر في المرتين.
ويشــــعر ثيــــم (٢٧ عامــــا) وكأن ثقــــلا 
أزيح من فــــوق كتفيه بعدمــــا توج أخيرا 
بأحــــد ألقاب غراند ســــلام، وذلك في رابع 
مبــــاراة نهائية له في البطــــولات الكبرى، 
كما يشــــعر بالثقة قبل خوض منافســــات 

الملاعب الرملية. 
وقــــال ثيــــم الــــذي أصبــــح أول لاعب 
من مواليد التســــعينات يتــــوج بلقب في 
بطــــولات غرانــــد ســــلام ”الأمــــر المهم هو 
استعدادي الذهني. بالطبع لم أمر من قبل 
بمثل هذا الموقــــف. لقد حققت هدفا كبيرا 
للغاية. ولا أعرف كيف ســــيكون شعوري 

في الأيام المقبلة“.
وأضاف ”وفي الوقت نفسه أتوقع أن 
تكون الأمور أكثر ســــهولة بالنســــبة إليّ 
الآن فــــي البطولات الكبيــــرة، حيث ارتبط 
في ذهني أنني قدمت مســــيرة رائعة حتى 
الآن، لكن هدفــــا كبيرا كان ينقصني حتى 

الآن“. 
وتابــــع ”وبعــــد تحقيق هــــذا الهدف، 
أعتقد وأتمنى أنني ســــأكون أكثر هدوءا 
وســــألعب بحريــــة أكبــــر فــــي البطولات 

الكبيرة“.
اعتــــرف ثيــــم بأنــــه عانى مــــن بعض 
التوتر في بداية المبــــاراة النهائية وكذلك 
خلال المجموعة الخامســــة الحاسمة التي 

شــــعر خلالها بآلام واستدعى مدربه، قبل 
أن يفرض تفوقه ليحســــم المباراة واللقب 
لصالحه. وقال ثيم، الذي أصبح أول لاعب 
نمســــاوي يتوج بلقب الفــــردي في تاريخ 
أميــــركا المفتوحة، إنه شــــعر بأن العزيمة 

كانت أقوى من الجسد خلال المباراة.

ونظــــرا لكون ثيــــم المصنــــف الثاني 
للبطولة كما أنه يتفوق على زفيريف ٧-٢ 
في عدد مرات الفوز والهزيمة في ســــجل 
المباريات بينهما، كان النجم النمســــاوي 
يعــــد المرشــــح الأوفــــر حظا قبــــل المباراة 
لكنــــه عانى من التوتر في ظل مخاوفه من 
الهزيمة للمــــرة الرابعة في مباراة نهائية 

ببطولات غراند سلام.

وقال ثيم ”أعتقد أن هذا كان مشــــكلة 
لأنه تســــبب فــــي توتر لــــي فــــي البداية. 
ربما لم يكن أمــــرا جيدا أنني وصلت إلى 

النهائي في مرات سابقة“. 
وأضاف ”كنت أتطلع بشــــدة إلى هذا 
اللقب، وبالطبع كنــــت أفكر بأنه في حالة 
الخســــارة، ســــتكون الهزيمة الرابعة لي 
دون أي انتصــــار في المباريــــات النهائية 
لغراند ســــلام. وهو أمــــر يعلق في الذهن 

دائما“.
عزز النمساوي دومينيك ثيم رصيده 
فـــي المركز الثالث فـــي تصنيف اللاعبين 

المحترفين الصادر الاثنين. 
ورفع ثيم الذي قلب تخلفه بمجموعتين 
أمام الألماني ألكسندر زفيريف في نهائي 
فلاشـــينغ ميدوز، رصيده مـــن ٧١٣٥ إلى 
٩١٢٥ ليبتعد بفارق كبير عن السويســـري 
المخضـــرم روجيـــه فيـــدرر، مقتربـــا من 
الإســـباني رافائيل نادال الثاني، في حين 
بقـــي الصربي نوفـــاك ديوكوفيتش الذي 
اســـتبعد من البطولة الأميركية لتوجيهه 
كـــرة قوية باتجاه إحـــدى حكمات الخط، 

في الصدارة بفارق مريح.

دومينيك ثيم يكسر هيمنة كبار التنس

ثيم يشعر وكأن ثقلا أزيح 
من فوق كتفيه بعدما توج 

بأحد ألقاب غراند سلام، 
وذلك في رابع مباراة نهائية 

له في البطولات الكبرى

بطولة الولايات المتحدة المفتوحة 2020: فردي الرجال

د ي بر ،( ب ا لال (ه لام
ــكل منهــــم. وأعــــاد أكبوتــــو 
مرة أخــــرى إلــــى التتويج
ف الدوري التونســــي، منذ 
٢٠١-٢٠١٤، حيث حل مهاجم
ســــاحلي آنــــذاك، الجزائري
نجاح في الصدارة بـ١٤هدفا.
اللاعبون التونسيون عقب ى
قب الهداف، وهم ”صابر
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 أهداف).

م المو هذا ل ح ج ا
جعل ما  التونســــي،  بالدوري 
العديد مــــن الأندية ترغب في
بخدماته. واشــــترط الظفر
رئيس المنستيري، أحمد
٣البلــــي، مبلــــغ ٣ ملايــــين
دينــــار للتفريــــط فــــي
هــــداف الــــدوري. وأنهــــى
الرياضي، الترجي 
ســـباق الدوري 
التونســــي، في
صــــدارة الترتيب
٦٢ نقطة، برصيد
حصدهــــا مــــن ١٨
٨انتصــــارا و٨
تعادلات،
١١ ١بفارق

بهذ وي ب ب دارة ج د ؤ ي ا
التتويج.

وأصبح الترجي، أفضل خط هجوم
٤ أهداف ٤ هدفا، متقدما بفارق ٤١ ١برصيد
عن النجم الســـاحلي، وأفضل خط دفاع

حيث إنه لم يستقبل سوى ١٢ هدفا. 
وحـــرص معـــين الشـــعباني مدرب
٥الترجـــي، علـــى إشـــراك ٣٥ لاعبا خلال
٢٠١٩-٢٠٢٠ مســـابقة الـــدوري لموســـم
كمـــا يضـــم الترجـــي، لاعبـــين أجانب
سداســـي منهـــم  جنســـيات،   ٥ مـــن 
جزائـــري عبدالقـــادر بـــدران وإليـــاس
الشـــتي وعبدالرحمـــن مزيـــان وأمـــين
توغاي وبلال بن ســـاحة وعبدالرؤوف
بـــن غيـــث، وثنائي مـــن كـــوت ديفوار
واتارا وإبراهيما  كوليبالي فوســـيني 
والنيجيري الهونـــي،  حمـــدو  والليبي 
صامويـــل أتفاتـــي، والغانـــي كوامـــي

بونسو.
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 برلين – ســــيفتتح بايــــرن ميونخ حامل 
اللقب مشــــواره في المســــابقة باستضافة 
فريق شــــالكه، الذي لم يخض مباراته في 
كأس ألمانيا بعد خلاف قانوني حول هوية 
منافســــه في هذا الــــدور، فيما كان الفريق 
البافــــاري في حالــــة راحة عقــــب تتويجه 
بالثلاثية (الدوري والكأس ودوري أبطال 

أوروبا) في أغسطس الماضي. 
وذلــــك بعــــد 83 يوما من آخــــر مباراة 
خاضهــــا الفريــــق في موســــم 2019-2020. 
وســــيواجه الوصيف بوروسيا دورتموند 
اختبــــارا صعبــــا حينمــــا يفتتح الموســــم 
بمواجهة بوروســــيا مونشنغلادباخ، فيما 
تختتم الجولة الأولــــى بمباراة يحل فيها 
باير ليفركوزن ضيفا على فولفسبورغ يوم 

الأحد المقبل.
أعلن نادي بايرن أنه ســــيقدم فحوصا 
مجانية لفايروس كورونا للجماهير التي 
ســــتكون حاضرة في مباراة كأس السوبر 
الأوروبي أمام إشــــبيلية الإسباني، والتي 
ســــتقام في العاصمة المجرية بودابســــت. 
وإلى جانب تذاكر دخول المباراة، سيحتاج 
مشجعو بايرن ميونخ إلى فحص كورونا 
بنتيجــــة ســــلبية باللغــــة الإنجليزية لدى 
دخولهــــم المجــــر، حيــــث يعــــرض النادي 
تسهيل الأمر من خلال شريكه ”إيكو لوج“ 
الذي ســــيزود الجماهير بتلك الخدمة في 

مطار ميونخ. 

حضور السوبر

سيكون بمقدور الجماهير التي تحمل 
تذكرة المباراة، الحضور إلى أماكن وقوف 
الســــيارات فــــي ملعب ”أليانــــز أرينا“ في 
يومــــي 21 و22 ســــبتمبر الجــــاري، وذلك 
لإجراء الفحص مجانا، على أن يتم إرسال 
النتائــــج عبــــر البريد الإلكترونــــي. وتقام 
مباراة السوبر الأوروبي يوم 24 من الشهر 
الجــــاري في ملعب ”بوشــــكاش أرينا“ في 
العاصمة المجرية بودابســــت، فيما سيتم 
السماح بعدد قليل من الجماهير لحضور 
المباراة، مع توقعات بتواجد 3000 مشجع 

لبايــــرن في الملعب. وأعلن نادي هوفنهايم 
أنــــه يترقب حالة اثنين من اللاعبين تحوم 
الشــــكوك حول لحاقهما بمبــــاراة الفريق 
أمام كولن يوم الســــبت المقبل في المرحلة 
الأولى مــــن الــــدوري الألماني لكــــرة القدم 
(بوندسليغا)، وهما ستيفان بوش وبافيل 
كاديرابيك، وذلك بســــبب إصابتهما مطلع 

الأسبوع. 

واضطــــر الثنائي إلى مغــــادرة الملعب 
خــــلال مباراة الفريق أمام فريق شــــيمنتز 
الناشــــط في الدرجــــة الرابعة فــــي بطولة 
كأس ألمانيــــا، والتي فاز خلالها هوفنهايم 

بركلات الترجيح عقب التعادل 2-2.
وحســــب ما أعلــــن النادي فــــإن بوش 
تعرض لرضوض شديدة في عظام الساق، 
فيما تعرض كاديرابيك لإصابة في الفخذ، 
فيما لم يكشــــف هوفنهايم عــــن المدة التي 
ســــيغيبها كلا اللاعبين، لكنه أوضح عبر 
للتواصــــل الاجتماعي أن  موقــــع ”تويتر“ 
الثنائي يحتاج للراحة في الوقت الحالي. 
وانضم الثنائي إلى مجموعة من اللاعبين 
المصابين في النادي مثــــل القائد بنيامين 
هوبنيــــر والجناح الأيمن روبرت ســــكوف 
والمهاجم مؤنــــس دبور والمدافــــع هافارد 

نوردتفيت.
لا تزال مســــألة عــــودة الجماهير إلى 
الملاعب مثار جدل في الكرة الألمانية، وذلك 
بعدمــــا أكد تقرير في شــــبكة ”زد.دي.أف“ 
القــــرار  أن  ”هاندلســــبلات“  وصحيفــــة 
السياســــي بشــــأن تعميم عودة الجماهير 
في البــــلاد يمكن أن يأتي فــــي وقت مبكر 
عــــن الموعــــد المقترح فــــي أكتوبــــر المقبل. 

وسيسمح باستخدام نسبة تترواح ما بين 
30 إلى 40 في المئة من سعة الملاعب، حيث 
سيستضيف كل من فيردر بريمن ولايبزيغ 
8500 مشجع، فيما سيتواجد 6500 مشجع 
في ملعب آينتراخت فرانكفورت، في بداية 
تدريجية لعــــودة الجماهيــــر إلى الملاعب 

ابتداء من جولة نهاية الأسبوع.
وفــــي إيطاليا، ســــيبدأ حامــــل اللقب 
يوفنتــــوس ســــعيه نحــــو تحقيــــق اللقب 
العاشــــر علــــى التوالــــي فــــي البطولة من 
ملعبه حينما يواجه فريق سامبدوريا يوم 
الأحد المقبل، وهي المباراة التي ستشــــهد 
أول ظهور لأندريا بيرلــــو كمدرب للفريق. 
ومن المرجــــح أن يواجه فريــــق يوفنتوس 
تحديــــات عديدة فــــي الموســــم الحالي من 
أندية إنتر ميلان وأتالانتا ولاتســــيو، لكن 
لــــن يتواجد أيّ من تلــــك الفرق في الجولة 
الافتتاحية التي تأجلت بعض مبارياتها، 
لمنــــح الفرق التي شــــاركت فــــي البطولات 
الأوروبية خلال شــــهر أغســــطس الماضي 

مزيدا من الوقت للراحة.
أكد أندريا بيرلو، المدير الفني الجديد 
ليوفنتــــوس، أنــــه يعرف جيــــدا أنه يجب 
عليه أن يفوز على يوفنتوس، حيث يهدف 
إلى ضمان لقب الإســــكوديتو العاشر على 
التوالي مع البيانكونيري. وحقق اليوفي 
الفــــوز بنتيجة (0-5) علــــى نظيره نوفارا، 
في أول مباراة ودية قبل أسبوع واحد فقط 
من أول مباراة رسمية في الكالتشيو أمام 
ســــامبدوريا. وقال بيرلو فــــي تصريحات 
صحافيــــة ”أنا راض، لم يكن لدينا ســــوى 
يومين للتــــدرب معًا، اللاعبــــون ملتزمون 

وهذا أهم شيء“.
وأضــــاف ”أنا مــــدرب يوفنتوس، ومن 
الطبيعــــي أن يفوز أي شــــخص يأتي إلى 
هنــــا“. وأتم ”أعرف أنني يجــــب أن أفوز، 
كان الأمر كذلك عندما كنت لاعبا، وسيكون 
الأمر كذلك كمدرب أيضــــا“. وتولى بيرلو 
المهمــــة الفنيــــة ليوفنتوس هــــذا الصيف، 
خلفًا لماوريســــيو ســــاري، الــــذي أقيل من 

منصبه بعد نهاية الموسم الماضي.

مؤتمر الفيفا

وفي ســــياق آخــــر وللمــــرة الأولى في 
تاريخ ”فيفا“، سيتم عقد المؤتمر بواسطة 
الاتصال عن بعــــد عبر الفيديو فقط، وذلك 
بعدما تســــببت أزمة فايروس كورونا في 

منــــع الاجتماع فــــي العاصمــــة الإثيوبية 
أديس أبابــــا. ودافع السويســــري جياني 
إنفانتينــــو رئيــــس الاتحــــاد الدولــــي عن 

نفســــه بقــــوة، بعد أن كشــــفت الســــلطات 
السويســــرية عن خصوعــــه للتحقيق بعد 
اجتماعــــات بينه وبين مايكل لاوبر المدعي 

العام الســــابق للبلاد، لكــــن من المرجح أن 
يتــــم طرح الموضوع مرة أخرى في المؤتمر 

الصحافي الذي يعقد يوم الجمعة.

 باريس – أكد تقرير صحافي إســـباني 
أن إدينســـون كافانـــي، مهاجـــم باريس 
سان جرمان السابق، عرض خدماته على 
برشلونة من أجل الانضمام لصفوفه هذا 

الصيف. 
ورحـــل كافاني عـــن باريـــس بنهاية 
الموســـم الماضـــي، بعـــد نهايـــة عقده مع 
الفريق الفرنســـي، ليصبح لاعبا حرا هذا 

الصيف. 
أن كافاني  وذكرت صحيفة ”سبورت“ 
عرض ارتداء قميص برشلونة مرتين في 
الأسابيع الأخيرة، في ظل بحث برشلونة 

عن مهاجم جديد. 
وأضافت أن الأمانة الفنية لبرشلونة 
درســـت الاقتـــراح، لكنها اســـتبعدت تلك 
الفرضية، مشيرة إلى أن كافاني ليس من 
بين أولويات البارســـا. ولفتت الصحيفة 
إلـــى أن كافاني كان قريبـــا من الانضمام 
لأتلتيكو مدريد، لكن المفاوضات انهارت، 

وحدث نفس الأمر مع بنفيكا البرتغالي.
وتقـــرر أن يصل أرتـــورو فيدال، نجم 
وســـط برشـــلونة، إلـــى إيطاليـــا خـــلال 
ســـاعات، تمهيدا لانضمامه بشكل رسمي 
إلـــى أحـــد عمالقـــة الكالتشـــيو. وذكرت 
صحيفـــة ”لاغازيتـــا ديللو ســـبورت“ أن 
فيدال من المتوقع أن يصل ميلانو، لإنهاء 

تفاصيـــل التوقيع الرســـمي لإنتر ميلان، 
بداية من الموســـم الجديـــد. وأضافت أن 
فيـــدال ســـيجري الفحوصـــات الطبيـــة، 

الثلاثاء، قبل توقيع العقود.
وكانـــت تقارير إســـبانية قد خرجت 
الســـبت الماضي لتؤكـــد أن فيدال توصل 
أخيـــرا لاتفاق مع برشـــلونة علـــى إنهاء 
عقـــده، حيث أكـــد اللاعب أنه ســـيتخلى 
عـــن الســـنة الأخيـــرة مـــن ارتباطـــه مع 
البلوغرانـــا. يذكـــر أن رونالـــد كومـــان 
المدير الفني لبرشـــلونة، اســـتبعد فيدال 
من حســـاباته للموسم الجديد، مثله مثل 

لويس سواريز مهاجم الفريق.

رفض الاستسلام

يبدو أن برشلونة يرفض الاستسلام 
فـــي صفقـــة ضـــم المهاجـــم الأرجنتيني 
لاوتـــارو مارتينيـــز مـــن صفـــوف إنتـــر 
الإيطالـــي، ولكن الحقيقة أن المســـؤولين 
فـــي قلعة كامب نو بـــدأوا التفكير في أن 
الهدف الرئيسي لهم في سوق الانتقالات 
الحالي قد يبتعد عنهـــم. وكثف العملاق 
الكتالوني التواصل مع لاوتارو في الأيام 
الأخيـــرة، ما بين اتصـــالات واجتماعات 
دائمـــة مـــع ممثليـــه، إلا أن الوصول إلى 

اتفاق يضعف مع مرور كل يوم.
وحســـب صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، 
يطالـــب إنتر بالحصول علـــى 100 مليون 
يورو لبيع المهاجم الأرجنتيني، بل ويفكر 
النيراتزوري بجدية فـــي تجديد تعاقده. 
أمـــا لاوتـــارو، فعلـــى الرغم مـــن رغبته 
في اللعب لبرشـــلونة، إلا أنه بدأ يشـــعر 
بالإحبـــاط مـــن عدم وجـــود أي تطور في 

المحادثات.
يمثل الرقم الذي يطلبه الإنتر مشكلة 
كبيـــرة لبرشـــلونة، ولن يضـــم العملاق 
الكتالونـــي أي صفقة فـــي الخط الأمامي 
قبل رحيل أحد مهاجميه. ويتواجد لويس 
سواريز في الخط الأمامي للاعبين المقرر 
رحيلهم عن الكامب نو، بعدما أكد رونالد 
كومان، مدرب البارســـا، بشكل واضح في 
مكالمـــة هاتفية للمهاجـــم الأوروغوياني، 

أنه ليس له مكان في خططه.
ولا يزال اللاعـــب البالغ من العمر 33 
عامـــا، يتواجد مـــع النادي، علـــى الرغم 
مـــن محادثاتـــه مـــع يوفنتـــوس، كما أن 
العملاق الكتالوني لا يضعه في حسابات 
موســـم 2021-2020. ويأمل برشـــلونة في 
تأكيد رحيل أرتـــورو فيدال قريبا، فهناك 
محادثات للوصول إلى اتفاق معه لإنهاء 
عقـــده لعام مبكر، ولا تزال تلك المحادثات 

جارية واقتربت من الانتهاء.

اجتماع عاصف

أوضـــح تقرير إعلامي، أن جوســـيب 
ماريا بارتوميو رئيس برشلونة، سيعقد 
اجتماعا مع ليونيل ميســـي قائد الفريق، 
خلال الفترة المقبلة لبحث عدة أمور منها 
خفض الرواتـــب. وذكر الموقع الرســـمي 
لقنـــاة ”كواترو“، أن ميســـي وبارتوميو 
يعرفان ضرورة الجلـــوس للتفاوض من 
أجل خفض راتب اللاعب، وليس لمناقشة 
رحيـــل أو بقـــاء البرغـــوث. وأضافت أن 
ميسي ســـيتعين عليه مواجهة بارتوميو 
وجها لوجـــه، حيث يتوجـــب عليه قبول 
خفـــض راتبـــه، بجانـــب رواتـــب لاعبي 

الفريق الأول.

عجلة الدوريات الأوروبية تعود للدوران في ظل الجائحة
بايرن وشالكه في قمة ألمانية ويوفنتوس بطل إيطاليا يواجه تحديات الحفاظ على اللقب

تنطلق منافســــــات الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) والدرجة الثانية 
الأســــــبوع الجاري، بينما تعود منافســــــات الدوري الإيطالي دون مشاركة 
ــــــي للعبة أول مؤتمر في  الفــــــرق الكبيرة، في المقابل ســــــينظم الاتحاد الدول

تاريخه عبر الفيديو فقط.

البحث عن أرقام جديدة

رجل المهمات الصعبة

كافاني يعرض خدماته على برشلونة
 لنــدن – تفـــوق إيفرتـــون ١-٠ علـــى 
توتنهام هوتســـبير لأول مـــرة في ثماني 
ســـنوات في الجولـــة الافتتاحية للدوري 
الإنجليـــزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد، 
لكـــن بصمـــة اللاعبين الجـــدد كانت أهم 

شيء. 
ولم تكـــن أجـــواء التفـــاؤل حاضرة 
بقـــوة في نهاية الموســـم الماضـــي بعدما 
اكتفـــى إيفرتون باحتـــلال المركز ١٢. لكن 
الأمور انقلبت سريعا بعدما تعاقد المدرب 
كارلو أنشيلوتي مع ثلاثة لاعبين في خط 
الوسط يبدو بوسعهم قيادة إيفرتون إلى 
التنافـــس على الوجود ضمن أول ســـتة 

مراكز.
الكولومبـــي  الألعـــاب  صانـــع  وكان 
جيمس رودريغيـــز، الذي خطف الأضواء 
فـــي كأس العالم ٢٠١٤ قبـــل الانتقال إلى 
ريال مدريد، أهـــم صفقات إيفرتون خلال 
الأســـبوع الماضي. وربما تراجعت أسهم 
اللاعب في المواســـم الأخيـــرة، لكن أمام 
توتنهام، أظهـــر إمكاناتـــه وأجاد ومنح 

إيفرتون الإبداع الذي كان يفتقده كثيرا.

وكان لاعب الوســـط الفرنسي عبدولاي 
دوكوري، المنضم من واتفورد، حاضرا بقوة 
في وســـط الملعب كما كان البرازيلي آلان، 

مميزا  الخططيـــة،  الأدوار  صاحـــب 
في الواجـــب الدفاعي أمام رباعي 
دومينيك  وقـــال  الخلفـــي.  الخط 
كالفرت-لوين، صاحب هدف الفوز 

بضربة رأس، إن هذا الثلاثي 
ترك بصمة سريعة على 

الأداء وتوقع الكثير 
منهم في المستقبل. 
ووصف أنشيلوتي 
أداء فريقه بالرائع 

واختص رودريغيز، 
الذي سبق له 

اللعب تحت قيادته 
في ريال مدريد، 

بالإشادة.
وقال أنشيلوتي 
”جيمس ليس أسرع 

لاعب في العالم لكنه 
يملك إمكانات كبيرة. 

يجـــب اســـتغلاله لإظهـــار إمكاناتـــه. إنه 
لا يلعـــب كجنـــاح لكن، يســـتطيع الدخول 
إلـــى العمـــق واســـتلام الكرة وهـــو لاعب 
خطير جـــدا“. وأضاف ”أنـــا غير قلق 
مـــن الجانب البدني. لو كنت أشـــعر 
بالقلـــق في هذا الجانب لتعاقدت مع 

يوسين بولت وليس جيمس“.
وأعلن نادي فولهام، عن تمديد 
عقد لاعبه دينيس أودوي. 
وذكر الموقع الرسمي للنادي 
الإنجليزي، أن أودوي وقع 
على عقد يبقيه في فولهام 
لعامين إضافيين، مع خيار 
تمديد التعاقد معه لمدة ١٢ شهرا. 
وبموجب العقد الجديد، سيبقى 
أودوي مع فولهام حتى صيف 
عام ٢٠٢٢. وقال أودوي 
”أنا سعيد لأنني ضمنت 
التواجد مع الفريق في 
هذا الموسم والموسم المقبل، 
لذلك أنا سعيد ببقائي هنا 

لعامين إضافيين“.

منتدبو إيفرتون يثبتون جدارتهم في البريميرليغ

عودة ريوس تبث الحياة في دورتموند
 دوســلدورف (ألمانيا)- تعرض ماركو 
ريـــوس للإصابة يـــوم 4 فبراير الماضي 
خـــلال المباراة التـــي ودع فيهـــا فريقه 
بوروســـيا دورتمونـــد منافســـات كأس 
ألمانيا لكرة القدم أمام فيردر بريمن، في 
وقت كانت فيه مدرجات الملاعب ممتلئة 

ولم يكن فايروس كورونا يهدد البلاد. 
والآن، وبعـــد غياب 223 يوما، يعود 
ريوس أخيرا لفريقه في نفس المسابقة. 
ولكـــن لا يتوقـــع أن تكـــون الظـــروف 
المختلفـــة ســـتزعج ريوس فـــي عودته، 
وقال لوسين فافر مدرب الفريق إن قائد 

الفريق ريوس متحمس للغاية.
وقـــال فافـــر، بعد أن شـــارك ريوس 
في 70 دقيقة وســـجل هدفا فـــي مباراة 
ودية أمام ســـبارتا روتردام يوم الاثنين 
الماضـــي ”إنـــه جاهـــز. كلنـــا ســـعداء 

بعودتـــه“. وفي البدايـــة، كان يتوقع أن 
يغيـــب ريوس لأربعة أســـابيع بســـبب 
مشاكل عضلية، ولكن الإصابة لم تختف 
حتـــى بعد النهايـــة المتأخرة للموســـم 
الماضي بســـبب فترة التوقف إثر تفشي 
فايروس كورونا، ولم تسمح له بالعودة 

في محاولة باءت بالفشل في يونيو.
هذا ليس شـــيئا جديدا على ريوس 
الـــذي تعـــرض للعديد مـــن الإصابات، 
وفي المتوســـط لعب 20 مباراة من أصل 
34 في الموســـم الواحد بالدوري الألماني 
(بوندســـليغا) علـــى مـــدى الســـنوات 
الســـت الأخيرة، كما غاب عن منافسات 
كأس العالـــم 2014 وبطولـــة أمم أوروبا 
2016. ولعب ريوس مـــع دورتموند منذ 
2012 وهو رمز مهـــم للفريق حتى لو لم 
يلعب. وكنتيجـــة لهذا، لم تكن هناك أي 

مناقشات حول الاعتماد على لاعب لديه 
إصابات أقل بدلا منه.

وأكد مايـــكل زورك المدير الرياضي 
”إن ماركو هو قائدنا وسيظل كذلك. هذا 
بديهـــي في بوروســـيا دورتموند“. كما 
أن جيوفانـــي رينا (17 عامـــا)، الموهبة 
الكبيـــرة التـــي حلت محـــل ريوس في 
غيابه، كان سعيدا للغاية بعودة ريوس. 
وقـــال رينـــا ”بالطبع كانـــت الأمور 
ســـتكون أسهل بالنســـبة لي إذا لم يكن 
ريـــوس في كامل صحتـــه. ولكن عودته 

تخلق روحا إيجابية بالفريق“. 
وســـيكون دورتمونـــد فـــي حاجـــة 
ليكون ريوس بصحة جيـــدة إذا أرادوا 
تحدي بايـــرن ميونـــخ، حامـــل اللقب، 
للتتويج بالنودسليغا بداية من الموسم 

المقبل.

 بانكــوك – شـــكر التايلانـــدي أليكس 
ألبـــون فريقـــه ريد بـــول علـــى الثقة في 
إمكاناته والتمســـك ببقائـــه، وذلك بعدما 
صعـــد إلى منصة التتويـــج لأول مرة في 
بطولـــة العالم فورمولا 1 للســـيارات، في 

سباق جائزة توسكان الكبرى. 
واحتل السائق البالغ عمره 24 عاما، 
والمولود في بريطانيا، المركز الثالث خلف 
ســـائقي مرســـيدس في الحلبة المملوكة 
لفيـــراري، ليصبـــح أول تايلاندي يصعد 
لمنصة التتويج منذ بدء بطولة العالم في 
1950. وثارت شكوك حول مستقبل ألبون 
بعدما تبادل مركزه مع بيير غاسلي العام 
الماضي، حيث انتقل الســـائق الفرنســـي 
إلى تورو روسو، الأقل قوة، والذي أصبح 

يعرف باسم ألفا تاوري.

وفاز غاسلي بســـباق جائزة إيطاليا 
الكبرى في مونزا منذ أســـبوع واحد، في 
نتيجـــة مفاجئة، وتســـبب مســـتواه منذ 
هذه الخطـــوة إلى جانب معانـــاة ألبون 
مع ماكس فرســـتابن، في فرض المزيد من 
الضغط. وقال ألبون، عبر دائرة الاتصال 
الداخلـــي للفريـــق، فـــي ســـباق شـــهد 

انسحاب فرســـتابن من اللفة الافتتاحية 
”شكرا على التمسك بي“.

وأضاف لشـــبكة ”ســـكاي سبورتس“ 
التلفزيونيـــة ”دعمنـــي الفريق منذ يومي 
الأول. مـــن الرائع حقـــا أن أصعد لمنصة 
بوســـعي  أن  أظهـــر  وحتـــى  التتويـــج، 
النجاح في ذلك“. وأكد كريستيان هورنر، 
رئيـــس ريد بول، الذي ألمـــح منذ أيام إلى 
شـــعور الفريق بالرضا عن أداء الســـائق 
التايلاندي، سعادته من أجل ألبون. وقال 
هورنـــر ”لقد تعرض لبعـــض الانتقادات 
لكنـــه عاد. حتى أكون منصفا فإنه أصبح 
أقـــوى وأقـــوى فـــي الأســـابيع الأخيرة، 
وبالنســـبة له فـــإن الصعـــود إلى منصة 
التتويج كان يحتـــاج حقا إلى القتال من 
جانبه. لقد واجه صعوبات من أجل ذلك“.

ألبون يمتدح ريد بول في الفورمولا 1

ثارت شكوك حول 

مستقبل ألبون بعدما 

تبادل مركزه مع بيير 

غاسلي، حيث انتقل السائق 

الفرنسي إلى تورو روسو

مميزا  ططيـــة، 
 أمام رباعي
دومينيك  ل 
هدف الفوز 
لثلاثي

ى 

خطير جـــ
مـــن الج
بالقلـــق
يوسين ب
وأع

تمديد
وبم
أو

بيرلو، المدير الفني 

ليوفنتوس، يؤكد أن هدفه 

يتركز حول ضمان لقب 

الإسكوديتو للمرة العاشرة 

على التوالي



 كان بلــــزاك يدّعــــي أنّــــه قــــادر على 
معرفة الأشــــخاص وقيــــاس موهبتهم 
ومــــن ثمّ قــــراءة مســــتقبلهم من خلال 
خطّهم، إلى أن جاءته سيّدة وفي يدها 
قرطــــاس بــــال، أطلعته عليــــه وطلبت 
منــــه أن يتنبّأ بمســــتقبل صاحب هذا 
الخطّ. أطرق بلزاك هنيهة ثمّ صارحها 
بالحقيقة المــــرّة: صاحب هذا الخط يا 

سيدتي الفاضلة جبان وجاهل ومدّع.
أجابت السيّدة العجوز بمنتهى ما 
أوتيت من برودة المسنّين: اسمح لي أن 
أصارحك يا عزيزي هونري، ذا الذّاكرة 
الضعيفــــة، أنّ صاحب هــــذا الخط هوّ 

أنت حينما كنت طفلا.
لاجتــــرار  موســــم  الخريــــف  ولأن 
كل مــــا وقع فــــي بئــــر النســــيان، فقد 
داهمتنــــي هــــذه الحادثــــة وأنــــا أعيد 
قديمــــة كان قــــد  قــــراءة ”شــــخبطات“ 
”حرثها“خطّي المستعجل، لكني وجدت 

بعضها طازج الحبر، دافئ الورق.
أمضــــي بالتســــكّع فــــي دفاتــــري 
القديمة كبقّال مفلس. أشــــيح بوجهي 
عــــن جمــــل باهتــــة وتراكيــــب عرجاء، 
أضحك من أحقــــاد أيديولوجيّة كُتبت 
لأجــــل انتقامــــات صغيــــرة، أخجل من 
قصائــــد تشــــبه القصائــــد، أتنهّد أمام 
بقايا وردة يابســــة تحرس الصفحات. 
ويجفل ذهنــــي بعيدا كحصــــان عربيّ 

اشتمّ فجأة رائحة الصحراء.
يــــا لخــــداع الحنــــين وزيفــــه كيف 
يضفــــي على الهزيمة طعــــم الانتصار، 
ويجعل حتى من أيام الفاقة والســــقف 
الــــذي كان يدلف في الغرفة البائســــة، 
مشهدا ينضح شوقا ورومانسية كهذا 

المقطع:
ألف قطرة أخرى وتأتين

هذه الطناجر مثلي تطفح انتظارا.. 
ولا تأتين

وهــــذه أوّل نقطة باردة فوق أنفي، 
وأخرى على حــــرف النون من كلمة ”لا 

تأتين“.
أخجل من ذاك الحب الذي جعلني 
أتصــــرف كالبهاليل. أوشــــك أن أمزّق 
أوراقــــي أو أصحــــح خطــــأ إملائيا ثمّ 
أتراجع فأجدني كمــــن يحاول عبثا أن 

يمحو التجاعيد.
مــــا أخطــــر الكتابــــة.. إنّهــــا القدر 
تخطّه على جبين الــــورق ثمّ تتعب في 
مراده كثعلب يبحث عن ذيله. القلم، يا 
لهــــذه الإصبع السادســــة التي تحتفظ 
بأصدق بصماتك.. إنها شــــاهد عليك، 
وأوّل مــــن يتوجّه إليــــك بالاتّهام، فأيّ 
خبير يمكن أن يقتفــــي أثر هذا الخط، 

ويخبّر عن مستقبل مرتكبه؟
فــــي  مخطئــــا  بلــــزاك  جعــــل  مــــا 
استقرائه لمســــتقبل صاحب ذلك الخط 
الطفولــــي هو، إمّــــا أنّ أصابعه تنكرت 
لفعلتها أو أنّ بلزاك، نفسه، قد اعترف 
بعبثيــــة ما أنجزه مــــن أدب، وذلك في 
كمــــا هو  لحظــــة ”اعتــــراف خريفــــي“ 
مكتوب على هذه الورقة الشــــاحبة من 

دفاتري القديمة:
المنكسرين  بهدوء  غليونك  أشــــعل 
وأناقتهــــم واجلس إلى كرســــي العمر 
عند رصيــــف الذاكــــرة وراقب ضجيج 
أطفــــال المدارس الذيــــن كنتهم والباعة 
المتجوّلين الذين أوشــــكت أن تكونهم.. 
فما أصعب الغضب دون صراخ، البكاء 
دون دموع، الكتابة دون قرّاء، والتعقّل 

دون سبب.

صباح العرب

مذكرات 

ال مفلس
ّ

بق

 عمــان ـ أعلنـــت المطربـــة الأردنية، 
ديانا كرزون، بصـــورة مفاجئة لجميع 

معجبيها، الإثنين، خبر زواجها.
وشـــاركت كرزون على  إنستغرام 
صـــورة لها مع عريســـها، الإعلامي 
معاذ العمري، وقد كشـــفت ســـابقا 
أن موعد حفـــل زفافهما هو الإثنين 

الموافق لـ14 سبتمبر.
واعتـــذرت ديانـــا كـــرزون في 
بيانهـــا عـــن عـــدم قدرتهـــا على 
دعـــوة جميع الأهـــل والأحباب 
والأصدقاء ليشاركوها الفرحة، 
احترامـــا لتعليمات الســـلامة 

بسبب تفشي كورونا.
وكتبت ”كان بودنا 
أن يكون معنا كل الأهل 

والأصدقاء والأحبة، لكن 
الظرف الذي نمر به لم 

يسمح لنا بذلك، والتزاما 
بالقانون والتعليمات بسبب 

كورونا.. ربنا يبعد هذا الوباء 
عن البلد وأهله الطيبين“. 
واحتفلت الفنانة الأردنية 

بعقد قرانها على الإعلامي معاذ 
العمري، في شهر فبراير الماضي.
وشاركت كرزون آنذاك صورا 

للحفل عبر حسابها على 
فيسبوك، وعلقت ”الحمد 

لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات، تمت الجاهة 

والخطوبة في هذه 
الليلة المباركة“.

ذات  الهقــــار  جبــــال  تعــــدّ  ـ  الجزائــر   
التشكيلات  البركانية الخامدة من المناطق 
الصحراويــــة التي تصنفها ”اليونســــكو“ 

ضمن التراث العالمي المحفوظ؛.
وفي هذا المكان الســــاحر، يمكن للزائر 
أن يشــــاهد أجمــــل الممــــرات فــــي العالــــم 
المعروفة بممر ”أسكرام“، نسبة إلى هضبة 
”أســــكرام“، التي ترتفع عن ســــطح البحر 
بحوالــــي 2800 كم، وتقــــع فوقها صومعة 
الراهب شــــارل دو فوكو الذي اعتكف فيها 

لسنوات طويلة قبل أن يُقتل سنة 1916.
ويؤكد بلقاسم بن شرودة، الذي يعمل 
فــــي مجال حمايــــة الآثار، لوكالــــة الأنباء 
العمانيــــة، أنّ الطريق إلى قمة ”أســــكرام“ 
ها معالــــم ومحطات للفــــن الصخري  تحفُّ
تعود إلى فترات ما قبــــل التاريخ.  ;يمُكن 
الاســــتمتاع بأجمل المناظر الطبيعية التي 

لا يمكن أن تتكرّر في مكان آخر من العالم؛ 
فالشروق والغروب في المنطقة لهما متعة 

خاصة.
ويُرجع بن شــــرودة هذه الظاهرة إلى 
أنّ ألــــوان الطيف تمتزج بألــــوان الجبال 
والرمال فتشــــكل طبقــــات مختلفة للأفق، 
مشــــيرا إلــــى أنــــه يمكــــن مشــــاهدة هذه 
الظاهرة في كلّ وقت من الســــنة، شــــريطة 

أن يكون الجوُّ صافيا.
ويُرجــــع موســــى وانكيــــلا، المختصّ 
في فيزيــــاء الطاقة، هــــذه الظاهرة إلى أن 
المعــــادن والحجــــارة الموجــــودة في جوف 
جبال الهقار، ترســــل أشــــعة عند شــــروق 
الشــــمس، وعندما تلتقي التقاء مباشــــرا 
بالمجسّــــمات الصخرية المشــــعبة بالمعادن 
والأحجــــار الكريمة، ينتــــج عنها انعكاسٌ 

طيفيٌّ يتيح لنا رؤيته بالعين المجرّدة.

هضبة أسكرام في الجزائر.. أجمل 

شروق وغروب في العالم
 غــزة (فلســطين) – بطريقته الخاصة، 
يحاول الفنان الفلسطيني أسامة أبوحمرة 
نشر ثقافة ارتداء الكمامة الواقية بين عدد 
مــــن أطفال قطاع غزة، للوقاية من الإصابة 

بفايروس كورونا المستجد.
ويعكف أبوحمرة على رســــم كمامات 
بأشــــكال مختلفــــة، علــــى وجــــوه الأطفال 
لتشجيعهم على ارتدائها. وقال إنه يسعى 
لتوعية الأطفال بضــــرورة ارتداء الكمامة 
بالطريقــــة الصحيحــــة لـ“تغطيــــة كل من 
الأنــــف والفم“، دون رفعها أعلى الرأس أو 
إنزالها نحو الذقن. وتأخذ الكمامات التي 
يرســــمها أبوحمرة أشكالا مختلفة، ومنها 

صورة العلم الفلسطيني.
وأشــــار إلى أنه اســــتغل فترة الحجر 
في البحث عن أفــــكار إبداعية، قادرة على 
المســــاعدة في دفع المواطنــــين إلى الالتزام 

بالإجراءات اللازمة للحد من الفايروس.

فنان يرسم الكمامات 

على وجوه أطفال 

فلسطينيين

فيلم بحريني لمكفوفين يلقى رواجا بين المبصرين

عريس يتحدى تدابير كورونا في الإمارات

ديانا كرزون تدخل 

القفص الذهبي  

 مراكــش (المغــرب) – تواجـــه مدينة 
مراكـــش أزمـــة غيـــر مســـبوقة بســـبب 
افتقادهـــا لزوارهـــا الذين يصـــل عددهم 
سنويا عادة إلى مليون، بسبب استمرار 
تفشّـــي فايـــروس كورونا المســـتجد، في 
وقـــت ترتفع أصـــوات تطالـــب بـ“حماية 

المدينة التي تختنق“.
ويقول بشـــير وهو نـــادل في مقهى 
خال من الزبائن حيث يعمل منذ عشرين 
عاما في ســـاحة جامع الفناء الشـــهيرة، 
”قبل ذلك كان ينبغي للشـــخص أن ينتظر 

دوره للحصول على طاولة“.
والوضـــع ليـــس أفضل لـــدى جاره 
محمـــد باســـير، يقـــول بائـــع العصائر 
وهو واقـــف وراء عربتـــه المزينة بفاكهة 
بلاســـتيك ”هي المرة الأولـــى التي تكون 
فيها الســـاحة خالية إلى هذا الحد، هذا 

يحزنني جدا“.
تعج هـــذه الســـاحة العائـــدة للقرن 
الحادي عشر عادة بالزوار، لكن مرقصي 
وباعـــة  الشـــوارع  وعازفـــي  الأفاعـــي 
التـــذكارات والعرافـــات هجروهـــا فيما 
بقيت ســـيارات الأجـــرة وعربات الجياد 
خاليـــة منذ أعلن المغـــرب حالة الطوارئ 
الصحيـــة في منتصـــف مـــارس وأغلق 

حدوده لمكافحة كورونا.
وفي ظل غياب الســـياح، وخصوصا 
الأجانب، عن المدينة الحمراء، تأثر قطاع 
الصناعـــة التقليديـــة هو الآخر بشـــكل 
كبير، ففي أزقـــة المدينة القديمة، تحولت 
الأسواق التي ينتشـــر فيها باعة الحلي 
والتوابـــل إلـــى سلســـلة مـــن الدكاكين 

المغلقة. يقول محمد شالا في متجره لبيع 
العباءات ”أغلق غالبية التجار محلاتهم، 
أما الآخرون فيفتحونها لتمضية الوقت 

إذ لا شيء يقومون به في المنزل“.
وعنـــد بـــدء تخفيف إغـــلاق كان من 
الأكثـــر صرامـــة فـــي العالم فـــي يوليو، 
راهن التجار وأصحاب شركات الرحلات 
الوطنيـــة  الســـياحة  علـــى  الســـياحية 

للتخفيف من وطأة الخسائر.
إلا أن الإعلان المفاجئ عن فرض قيود 
جديدة، بينها الإغلاق في مراكش وسبع 
مـــدن أخرى نهاية  يوليـــو، أتى على أي 

أمل بحصول انتعاش.
ويقول خبير بالسياحة مقره في هذه 
المدينـــة ”أضر ذلك كثيـــرا بالعاملين في 
المجال الســـياحي“. وكانـــت هذه المدينة 
استقطبت العام الماضي ثلاثة ملايين من 
أصل 13 مليون ســـائح أتوا إلى المغرب. 
وهـــي تعول عليهم فـــي الجزء الأكبر من 

إيراداتها.
ويضيـــف الخبيـــر الذي طلـــب عدم 
كشـــف اســـمه ”أغلقت الفنادق أبوابها 
وأصبـــح الآلاف من الموظفين عاطلين من 

العمل وباتت المدينة برمتها مشلولة“.
وعلى شـــبكات التواصل الاجتماعي 
تكثـــر الدعوات ”لإنقاذ“ المدينة وتخفيف 

القيود على مجيء الزوار.
إدريســـي  حبتـــي  جليـــل  ويقـــول 
الذي يدير وكالة ســـفر أسســـت قبل 45 
عامـــا، ”ينبغـــي تعلم التعايـــش مع هذا 
الفايـــروس ووقـــف هذا الإغـــلاق وهذا 
الخوف“.ثمـــة بارقـــة أمل فقـــد تجاوبت 

الســـلطات مـــع طلـــب لاتحـــاد أصحاب 
العمـــل يقوم على الســـماح للزوار الذين 
لا يحتاجون إلى تأشيرة دخول بالتوجه 
تسيرها  إلى المغرب في ”رحلات خاصة“ 
الشـــركات الجويـــة الوطنيـــة علـــى أن 
يقوموا بحجز مســـبق في فندق ويجروا 
فحصين سلبيين لفايروس كورونا (عادي 
وأجســـام مضادة) قبل أقل من 48 ساعة 
مـــن موعـــد الســـفر. وشـــرعت مجموعة 
مـــن الفنادق والمنتجعات الســـياحية في 

مراكش في الترويـــج لعروض مخفضة، 
عبـــارة عن باقـــات تتضمن ثمـــن الرحلة 
الجوية والمبيت فـــي الفندق أو المنتجع، 

بأسعار تبتدئ من 300 يورو.
وقـــال فوزي الزمرانـــي، نائب رئيس 
المجلـــس الوطني للســـياحة، ”العروض 
التـــي توفرهـــا المؤسســـات والـــوكالات 
السياحية هي مسألة مهمة، لكن إنعاش 
القطـــاع يتطلب تضافر جهـــود الجميع، 
مـــن مهنيين ومســـؤولين ومواطنين، من 

أجل ضمان احترام البروتوكول الصحي 
المعمـــول به في فتـــرة الجائحـــة؛ آنذاك
يمكـــن أن نتحـــدث عـــن بدايـــة انتعاش 

القطاع“.
خبـــراء الســـياحة يقولـــون إن هناك 
وكالات ســـياحية توفـــر باقـــات متكاملة 
للســـياح، لكـــن في الوقـــت ذاتـــه هناك 
قـــرارات تقيد حركـــة الأفـــراد، ولا يمكن 
تصور بقاء السائح في غرفته طوال مدة 

إقامته بإحدى المدن السياحية.

ــــــادت أن تصحو على  ــــــت حركة الســــــياحة في مدينة مراكش التي اعت تعطل
اســــــتقبال ضيوفها الجدد من المغاربة والأجانب، لكن الوكالات الســــــياحية 

والمنصات الرقمية تقدم اليوم عروضا مغرية لاستقبال السياح مجددا.

مراكش تفتح أبوابها للزوار رغم الوباء

الثلاثاء 2020/09/15 
السنة 43 العدد 11821

حكيم مرزوقي

ح
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السياح يعرفون شوارع المدينة الحمراء 

 دبــي – ضبطــــت شــــرطة رأس 
الخيمة بالإمارات عريســــا ينتمي 
لدولة آسيوية، لإقامته حفل زفافه 
فــــي صالــــة أفــــراح دون الالتزام 
والإجــــراءات  بالاشــــتراطات 
لإقامــــة  المعتمــــدة  الوقائيــــة 
الحفلات، للوقاية من فايروس 

كورونا المستجد.
وقال مسؤولون في الشرطة 
للصحافيــــين الاثنين إن 
المخالف نشر مقاطع فيديو 
عبــــر منصــــات التواصل 

الاجتماعــــي تظهر عدم التزامه والمدعوين 
بتدابيرالوقاية من فايروس كورونا.

وذكـــروا أنـــه تم اتخاذ الإجـــراءات 
القانونيـــة بحق العريـــس، وإحالته إلى 
نيابـــة الطـــوارئ والأزمـــات والكوارث، 

لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.
الاقتصادية  التنميـــة  دائـــرة  وقالت 
بـــرأس الخيمـــة إنهـــا أغلقـــت صالـــة 
الأفـــراح، وفرضـــت عليها غرامـــة مالية 
لإقامـــة حفـــل زفـــاف وعـــدم التزامهـــا 
بالتدابير الاحترازية للوقاية من الوباء، 
خصوصا الالتـــزام بالتباعد الاجتماعي 

وبقية الشـــروط اللازمة فـــي الفضاءات 
العامة.

أحالـــت  أبوظبـــي  شـــرطة  وكانـــت 
الخميس الماضـــي ثلاثة أشـــخاص إلى 
نيابة الطوارئ لإقامتهـــم حفل زفاف في 

منزل بالمخالفة للتدابير الاحترازية
للوقاية من كورونا.

وأوضحـــت أنه تمـــت إحالة العريس 
ووالـــده ووالـــد العـــروس إلـــى نيابـــة 
الطـــوارئ واتخاذ الإجـــراءات القانونية 
ضد جميـــع المتواجدين والمشـــاركين في 

حفل الزفاف.  

أعلنـــت المطربـــة الأردنية،  ـ
ون، بصـــورة مفاجئة لجميع 

الإثنين، خبر زواجها.
ركت كرزون على  إنستغرام 
ها مع عريســـها، الإعلامي
ري، وقد كشـــفت ســـابقا 
حفـــل زفافهما هو الإثنين 

سبتمبر. 14
ـذرت ديانـــا كـــرزون في
ـــن عـــدم قدرتهـــا على 
ميع الأهـــل والأحباب
ليشاركوها الفرحة، 
تعليمات الســـلامة 

ي كورونا.
”كان بودنا

نا كل الأهل 
والأحبة، لكن
 نمر به لم 

لك، والتزاما 
تعليمات بسبب 

يبعد هذا الوباء 
الطيبين“. ه
نة الأردنية 

الإعلامي معاذ لى
هر فبراير الماضي.
رزون آنذاك صورا 

ابها على
”الحمد  ت
تتم

الجاهة 
ذه

 كرزون تدخل 

فص الذهبي  

ببارقرقـــة أمل ففققـــد تجاوبت  .ثمـــة و
ال ــد و ن
مـــن الفنادق و

ض ضدبــي –
الخيمة بالإم
لدولة آسيو
فــــي صالــــ
بالاشــــ
الوقائيــــة
الحفلات
كورونا
وقال م
لل
المخال
عبــ

 المنامــة – حقـــق فيلم ”الهـــروب إلى 
الذي قامت بإنجازه ”مجموعة  المجهول“ 
حناجرنا“، وهي مجموعة من المكفوفين، 

متابعة كبيرة على اليوتيوب.
وقال المخرج البحريني وليد بشير، 
مؤلف ومخرج ومنتـــج فيلم الهروب 
إلى المجهول، لوكالة أنباء البحرين 
”بنا“ ”إن الفيلم في أسبوعه الأول 
تخطـــى 3 آلاف مشـــاهدة، حيـــث 
المبصرين  جذب  الفيلم  اســـتطاع 
والمكفوفـــين، وهذا نجاح كبير لأن 
ليس من الســـهل جذب المبصرين 
إلى أفلام ســـمعية“، مشـــيرا إلى 
أن هذا النجـــاح منح المجموعة 
دافعا إلى إنتـــاج أفلام جديدة 
خـــلال العـــام القـــادم بعد أن 
يأخذ الفيلـــم الحالي حظّه من 
النجـــاح. وأوضح أن 30 كفيفا 

وكفيفة شـــاركوا في الفيلـــم من منازلهم، 
معتمديـــن علـــى تطبيق واتســـاب، حيث 
كان يطلـــب من الممثلين تخيل المشـــهد ثم 

تسجيل الصوت لكل مشهد.
وأضـــاف أن فكرة الفيلـــم جاءت بعد 
على  إلحاح مـــن ”مجموعـــة حناجرنـــا“ 
إنجـــاز فيلـــم لكســـر روتـــين البقـــاء في 
المنزل، مشيرا إلى أن المجموعة لا تتعدى 
حاليا تطبيق واتســـاب وتضم العديد من 
المكفوفـــين الخليجيـــين وبعـــض الإخوة 
العـــرب، وتهتـــم بالعديـــد مـــن البرامج 
المتنوعـــة كاللقاءات والأفـــلام والقصص 

وغيرها.
وأضاف أن العمل في الفيلم استغرق 
شهرين تقريبا وبمعدل 10 ساعات يوميّا، 
وأن معظـــم العمـــل كان فـــي المونتـــاج، 
مشـــيرا إلـــى أنـــه كان حريصـــا على أن 
تكون المشـــاهد حقيقية قدر المستطاع من 

خلال الاســـتعانة بالعشرات من المؤثرات 
الصوتية والمونتاج الجيد، بالإضافة إلى 
موهبة الممثلـــين وإخلاصهم واجتهادهم 

في التمثيل.
وأكـــد أن الفيلـــم يحمـــل عـــددا مـــن 
الرســـائل المباشـــرة وغير المباشرة، ومن 
ضمنها الرســـائل الموجهـــة للعالم التي 
تفيـــد بـــأن الكفيـــف يســـتطيع أن ينجز 
ويبدع، ليس مثل الكفيف قبل 10 سنوات، 
وأنـــه أيضا جـــزء لا يتجزأ مـــن المجتمع 
ويستطيع أن يعبر أن رأيه وينبذ العنف 
والإرهاب، وهذا ما أظهرته مشاهد الربع 
الأخير مـــن الفيلم، مضيفـــا أن مجريات 
الفيلم تضمنت رســـائل مبتكرة وجديدة 
بشأن الإجراءات الاحترازية التي اتخذت 
للتوقي من فايروس كورونا، مثل التباعد 
الاجتماعي ولبس الكمامات، ولكن بشكل 

غير مباشر.
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